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لا يسع المرء في بداية الحديث إلا أن يقف بإجلال أمام عظمة الأشخاص 
الذين صنعوا التاريخ اواك اياك اجر مور اسار الاير 0 
ورفع مستواها العلمي والثقاني في شتى المجالات . . إن هؤلاء الأشخاص نذروا 
أنفسهم من أجل أهداف عليا آمنوا مها . . فكانت أرواحهم قرابين في سبيلها . 

إن التاريخ ليزخر بأمثال هؤلاء العباقرة المبدعين .. الذين كانوا لآلىء 
ودرراً نفيسة في عقده زينت جيده . . وقناديل أضاءت ليله ونهاره. . إنها قناديل 
لا يخبو نورها لأن وقودها هو علمهم وأدبهيم وعرفاهم : 

إن أي 3 أو احتفاء مبؤلاء 0 يأتي دون عير العالي ومكانتهم 
توركل بحي ٠:‏ ثلَ اكارهم , 5 00 ٠‏ حتى 98 ا 
حية . تهيمن على الناس . وتشاركهم حياتهم . وتوحي إليهم بالعطاء 
السرمدي . 


وشعورا من المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق 
بواجبها ومسؤوليتها الثقافية . . تجاه المسلمين » رأت لزاماً عليها ‏ وكعادتها 
دائي ت أن تطلع الأمة الإاسلامية على رموز شموخها » ولسان حاها ‏ واد 
بقائها وديمومتها , لتعيد الثقة بالمستقبل إلى الشعب المسلم » الذي بدأ يَرْوَدُ عن 
ماضيه ويشيح عنه ء ينتابه احساس قوىي بضآلته وضعة شأنه . لكئنا نقول له 
مطمئنين إن مستقبلاً رسخت جذوره أيدٍ جبارة لهو مستقبل مشرق بإذن الله . 


إنها محاولة متواضعة الهدف منها رد شيء من من الجميل لمؤلاء المبدعين » هذا 
الجمئل الذى سيقد إل :ادال الأخرىص ونورها إل اعير الزفنان ...اوقد 
قامت المستشارية بتكريم العديد من أعيان الأدب والفن والفلسفة من 0 ١‏ 
الثريف الرضي . . . بهاء الدين العامل . . . سعدي الشيرازي . . . حافظ 
الشيرازي . . . والفاراي . . وهذا الأخير هو موضوع حديثنا . 


في يوم السبت 7١/‏ / شهريور 11755 ه . ش الموافق ”7١/‏ / سبتمبر 
اا ١‏ م أقامت المستشارية الثقافية مؤتمراً لتكريم الفيلسوف الكبير ( الفارابي ) 
شارك: في كباز أسائئذة الماسناكة: والمفكرين : من إيران وتركيا وسوريا ولبنان 2 
تناولؤا فيه نشاطاته العلية 0 والثقافية انار الإبداعية ) وقد أقيم المؤتمر 
اك ا لتر ضر 0 
من نهو الفاراي ؟. ١‏ : كن 
00 
ّْ :نه ابره القاراى 3 رتاوس قر ترقوعان وار ماف 
ويرجع بنسبه إلى أسرة فارسية .. . انتقل به والده | 100 
الغلم' 0 ا ا البين عاصمّة: الثقافة .' وقد دزس'على خيرة 
علياد عر من أمشال : :"ابن السراج وبي بشر مت بن نيمونس.ء ويسوحنا بن 
جَيللان . 5 رأت 00 «لسساء أاء | ش 


5 ث-- ١‏ 0 8 
#د الى 0 1 0 7 7 هام 0 1 8 2 : 


المماغابريقدازإلى ديش , ونا كان فقيراً لا يجيد حجرفة ‏ عه اتاطتورا قن 
شان . ا الإاشتغال بالحكمة والنظر فيها حتى كثر تلاميذه . وذاع 


0 1 0 
3 ال 11 
0 0 
و للا اي ا 00 


ظ 0 3 0 4 


صيته » وقد التقى أمير حلب سيف الدولة . فأحبه وأكرمه وأدناه منه » وفي 
دمشق فاضت روحه الكريمة بعد أن رجع إليها عائداً من مصر في عام 84 من 
شهر رجب . 

نشأ الفارابي في أحضان الثقافة الإسلامية » وقد رَضع لبانها الصافي . 
فكان فارسي المنتسب إسلامي الدين » شيعي المذهب . عربي اللسان » يوناني 
العلوم والبيان » وكان عبقرياً مبدعاً ومفكراً بارعاً 

كان الفارابي فيلسوفاً كاملا » وإماماً فاضلاً » ذكى النفس قوي الذكاءء 
غرف الطل النان درسي وزلناكه ارسظر القت الاوك »رغرب كد زلف القن 
لاشتغاله بالمنطق ولا شك أن معرفته للغات كشيرة كالفارسية واليونانية والعربية 
والتركية » وعدد آخر من اللغات . ساعده على تثقيف نفسه ثقافة.كبيرة . . وهو 
لم يبرع في ميادين الفلسفة والمنطق وحسب . بل مهر في الرياضيات . والطب ». 
والموسيقى . ويروى أن الآلة المعروفة بالقانون من صنعه هو وربما أخذها عن 
الفرس وأجرى عليها تعديلات كبيرة » السك لد 

اشتهر. الفارابي بالزهد » فكان من أزهد أهل زمانه » وقد آثر الإكتفاء 
بالقلدل والتشكفت رع ما اي ليها لك عليه بحن مال ل يمنا عدن الجان م 
الرغيد .» ولكنه عاف ذلك كله واقتصر على أربعة دراهم فقط ينفقها على 
ضرورينات عيش نوكا إل جاتب دلت ب العزلة والإنقراة تسمه وذلك 
ليس غريباً عليه » فهذه عادة الفلاسفة والمناطقة والحكياء والصالحين » يحعمون 
بها لتقويم النفس . وإعدادها وشحنها بالطاقات اللازمة لهداية البشر . 


١ ن‎ | 


لواجب الوجود والخلق والنفس والسياسة المدنية والاجتماعية 2 والسعادة 
الاساية ماما لفرفورين النلجنة بوالدرن الأساكي لنت 


وكان الفارابي من أوسع الفلاسفة إطلاعاً على الفلسفة اليونانية » وعرف 


ا 


الكثِينٌ من 'نضُوصها , عنذما ترحمها | انارق وكان أول مفسر مسلم لبعض 
مؤلفات أفلاظون وأرسطو . 

إن الفارابي بفلسفته الاجتماعية والسياسية » يعبر عن نظرة واعية بعيدة 
الآفق فهيًا لم تقف عند حدود الفرد . وإنما تجاوزته إلى المجتمع الأكبر الذي 
يشمن افراد الاتهيائية معاد كت أمة واخدة فاضلة تنطوي على. أسس 

معان الخيروامق. 

00 وقد قال. الفارابي بضرورة التعليم وإلزاميته . ا لذة اللإنسان في العودة 
ل 2 ابواسطة العقل والدين..: 1 


8 ينح قال' بنظرية الفيضن الي قبسها من أفلوطين رئيس مدرسة الإسكندرية 
الذي قال:: '( لا.يكون الفيْض إلا عن الكال والإمتنلاء . . . ) وهذه النظرية 
اعتمدأها الفارابي لتعليل نظرية 5 م 2 والأول » وغحدوث العام . 

آثاره' : : 1 00 : 

0 لقد نجاوزت مؤلفاته المائة في الفلسفة وعلم الإجتماع والطب وا موسيقى ٠‏ 
وما ؤراء الطبيعة ٠»‏ ومن أهمها : ( احصاء العلوم ) و( السياسات المدنية ) 
و( كتاب 3 الكبير ) الاي الحكم ).. . ورسالة ( قوانين 
بطباغة الشعر ) . .الخ .. 

0 0 خم لل الفيلسوف ال سنلامي الكبير. فهو جلير بالتكريم غن 


8 5 سس سس 


طريق" [نحياء' ذكره . . وكشف النقاب عن الخامض المتواري من فلسفته وفكره . 


وقد قررت لسار الثقافية. 7 تعمياً للفائدة أن تجمع المقالات التي 
ألقيت في المؤتمر ني هذا الكتاب . . لتزود القارىء بمعلومات شاملة عن هذا 
الفيلسوف العظيم .... 000 
| ب00700... وفقنا الله لما فيه نحدمة الأمة الإسلامية . 
0 محمد سالار ْ 
0 اسار الثقاني للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق 
لوكا ال ير لجر ١‏ ”تاريخ ا ٌْ 


سسا 


وَزسرا الفتافةواكوز ساد الإنسلاي 


أبو نصر الفارابي شخصية لامعة في حقول. العلم, والفلسفة والثقافة 
الإنسانية .. وأن ن إقامةً مثل هذهو المؤتمرات ستؤدى حتما إلى تشجيع المفكرين 
والعلماءٍ والطلبةِ وترغيبهم في التعرفٍ أكثرٌ على حياتهِ وأفكاره. المفيدةٍ لكن الأمر 
الذي يستوجبٌ الإهتمام هو كيفية التعامل مع مفاخخر علمائنا الإسلاميين 
وماثرهم . 

نعلمٌ جيداً أن أغلبٌ العلاءٍ المعاصرينَ في البلدانٍ الإسلامية وللأسفي 
تأثرؤا بتفسيرات وتحليلات الغربيين ني مجالات العلوم والفئونٍ والآداب والثقافة 
الإسلامية . فينظرونَ عمدأً أو جهبلا إلى ماضيهم ب « نظرةٍ و غريبة» . ولأن 
الغربيين يعتقدون بكمال عقويهمٌ ووضويهم ف العلو واللكتوارجها إل الحماك. 
المطلق فا نهم ينظرون | إلى تاريخ علوم اا بأفي الأمم بل وحتى إلى ماضي 
حضا رتهم وآدابهم على أنها و أشياءٌ تحفية » 3» ( أشرية ) ويما 9 يعتبرون التراث 
الثقاني للأمم اللختلفة ميراثاً وضيعاً وتحَِياً لا بدُ أنْ يُكتشَفْ أولاً عن طريق 
عمليات التنقيب ب المتنوعة ثم يُعْرَض بعد ترتيبه حسبَ إرادتهم : 


١ 


لقد أخفق بَعض علءائنا في التعرّفٍ إلى طبيعةٍ الروحية السائدةٍ في تلك 
التحقيقات وعَمَدوا إل تقليدها حرفياً باعتبارها « الأفضل » » وكانتٍ النتيجة أنْ 
أدتَ مؤلفاتٌ علائنا وتحقيقاتهم إلى زيادةٍ الحججب السابقة لل أن تؤدي | إل زياد 
تعرّفٍ الف اشروالكللة المتلون بالفكو. السنالفة للعال, الإسلامي . لذا فَإن 
تحقيقاتئنا التاريخية والفلسفية يحنت أن تكوان منبعثة من اتاد ذموقف موت 1 
وسليم من ماضي الثقافة والأدب الإإاسلامي . ذلك الموقفت الذي يرسخ : 
أذهانٍ الملايين من مسلمي اليوم تاريخ حضارينا وثقافتنا المسرق واعتباره تراثا 
إسلاميا ا وك يلف قلوب الشلين : 

+ اد 

لقدْ ترك الفارائّ بصماتّه في آراءٍ الفلاسفة المسلمين وغير المسلمين الْذينٌ 

5 3 بعده » إلآ أن تأثيرّه في العلوم العقليةٍ والفلسفةٍ الإسلاميةٍ لا زالَ 
حتى اليوم . فمثشاد الفيلسوفٌ الكبيرٌ ( مبرداماد ) صاحبٌ كتاب 

الست ) يعبر عن الفارابي أنه « شريكنا في التعليم, ؛ وينقلٌ عنهُ مواضيع 
عدّة. 8 وكذلك إن )0 0 : المتأهينَ ) ف ( أسفانٍ | البرهانٍ ) يَعتيرٌ البرهان ١‏ الأسد 
الأخضرا» الذي يُعتبرٌ من انتاج. الفاراي كذليل. اناسع غلى يطلانٍ نظرية 
الل ».كما إنهيوافقٌ الفارابي ف نظرتَهُ إلى مسال علم. الح المتعال الذي 
دل 'بالجمع أبين رأبي أفلاطون وأرسطو..: 1 

لكن وبسبب كونٍ تطورٍ وتحول. مسائل الفلسفةٍ الإسلامية عير التاريخ. 
يبقل الإهتمام.ابمسسائل. الحكمة العملية والبحوث المرتبطة بالسياسةٍ 
والإتجلماع, '. وف المقابل كثرة الإهتام' بالحكمةٍ النظزية ومواضَيمٌ أخرى كالأمورٍ 
العامة .والاالحياتة ؛: لذا ثرى عَلِم التطرقي 0 .الآراءِ الاجتاعية والتروايتية للفارابي 
فيالكثقب /الفلسفية ,الي 'اذونت. .ف ,العقودٍ الأخيرة رغم أنها تشكل لدم الأكبر 
منانظرياته. الفلسفية أل يشارا إليها بايجان . ظ 


ش أ 3 ا 
ث تارتل نه دك يي امن ال أن م م اونا ومفكرونا بهذا ؛القسم 0 من 
ظزيات: “الفارابي الفلسهية وه حقو يفوا وينققوا ف هذا | المججال . 00 


ل ل ل 


ع 
لعا ون بز ب 


١ع‎ 


5] أعتقد أن الفاران تعن آول :مخ تتطرق من فلاسقنة المت شك 
تفصيلٍ ودقيق إلى مسألةٍ العلاقةٍ بين السياسةٍ والدين وكذلك العلاقة بين العقل. 
والوحي . 


ماسة إلى عرض هذه ع 00 ا ا نا لي 
الدقيق والعميق حول هذه الأمور المهامة . 


والسلام عليكم 
الدكتور محمد خاتمى 
ورير الثقافة والإرشاد الإإسلامي 


١ 


-١‏ اسمه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته 


هو محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ يكنى بأبي نصر » ويلقب. 
بالفارابي » نسبة إلى فاراب » وهى إحدى الولايات التركية . المحادة لإيران . 
حيث كان قد ولد في إحدى قراها سنة 1م م رجله هذابيكا رفع تعس ان 
الفارسية والتركية . 

وقد روى بعض المؤرخين أن والد الفارابي كان قائدأً اد 

وقد توفي الفارابي حوالي سنة ٠165م‏ في دمشق2'2 . 

ولا بلغ الفارابي مرحلة الشباب » توجه إلى العراق واستقر في بغداد , 
ولعله كان قد فعل ذلك , لا كانت تتمتع به هذه الخاضرة الإسلامية » من 
حركة اغلية كرف وتظرا لكودا عاضعة الخلافة العناستة الذاك . 


. ١74/ص تاريخ الفلسفة في الإسلام لدي بور‎ )١( 
أن وفاة الفاراب كانت سنة‎ ٠١١/59 : ويذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان‎ 1 ١7١ (0؟) ت. م ص/‎ 
, 9ه‎ 


18 


؟ ‏ مكانته العلمية 


والذي يظهر من كليمات كثير ممن أرخوا لحياة الفارابي » أنه ابتدأ حياته 
العلمية حتى أتمها ونضج فيها . ببغداد نفسها . على يد أساتذة مشهورين في 
العلوم التي كانت تدرس عادة آنذاك » حيث بلغ انا ل يمعطم أحد بعده أن 
يصل إليه » حتى صح أن يقال فيه بأنه « فيلسوف المسلمين غير مدافع )20 أو 
بأنه « أكبر فلاسفة المسلمين وم يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه والرئيس ابن 
سينا بكتبه نخرج وبكلامه انتفع في تصانيفه 1 , 


وممايروى عن أبي نصر ء أنه كان عالما في الموسيقى . حتى نسب إليه 
اختراع القانون .» وهو إحدى الآلات الموسيقية المهمة . 


وفي هذا الصدد يحكى ابن خلكان في وفياته . أن سيف الدولة 
الحمداني + أمسر'ببالقيان لتغنى في مجلسه » وكان أبو نصر الفارابي من جملة 
الحاضرين «'فخضز كل ماهر في هذه الصناغة بأننواع الملاهي . فلم يحرك أحد 
متهم آلته .:.إلا:عابه. أبو نصر وقال له : أخطأت .. فقال له سيفن الدولة .. وهل 
تحسن في هذه الصناعنة شيئاً ؟ فقال : نعم . ثم أخرج من وسطه خريطة 
اموا رأفوي نها عيداناً هيا قر السيدي] + للسدك كلمن كان( 
المجلس , ثم فكها وركبها تركيباً آخرء ثم ضضزب بها » فبكى كل من في 
المجلس . ثم فكها وغير تركيبتها . وضرب بها ضرباً آخر » فنام كل من في 
المجلس حتى البواب . فتركهم نياما وخرج )20 . 


(5) أخبار الحكاء للقفطي /187 . 
:(؟) ابن خلكان.. وفيات الأعيان : ..٠١١/٠‏ 
٠٠١/9 )0(‏ وما بعدها . 


ب - الفارابي وعلمه باللغات 


ومن جملة نواحي عبقرية الفاربي . إلمامه بعدد كبير من لغات العالم 
المعروفة آنذاك . 

يروي ابن خلكان أيضاً » أن الفارابي « ورد على سيف الدولة . وكان 
مجلسه مجمع الفضلاء في جميع المعارف » قأدخل عليه وهو بزي الأتراك . 
فوقف . فقال له سيف الدولة ., أقعد . فقال : حيث أنا أم حيث أنت ؟ 
فقال: »تيت انك .لظ ركات النامن عدق التق إلى :ميد سيت الدولة ع 
وزاحمه فيه حتى أخرجه عنه . وكان على رأس سيف الدولة تماليك » وله معهم 
لسان خاص .. فقال بذلك اللسان : إن هذا الشيخ قد أساء الأدب ٠‏ وإني 
لسائله عن أشياء إن لم يوف بها فافرقوا به » فقال له أبو نصر بذلك اللسان : 
اغا لاعن فضي 13لا لأسو به قتهااه اتتحضي سنت القولة :فيه نوكتال لفن اس 
هذا اللسان ؟ فقال : نعم » أحسن أكثر من سبعين لساناً » ثم أخذ يتكلم مع 
العلماء الحاضرين في المجلس في كل فن ». فلم يزل كلامه يعلو. وكلامهم 
يسفل حتى صمت الكل وبقي يتكلم وحده )29 . 
ج - الفارابي وعلم المنطق 

ا ل ال 
من علوم0") دكم] فيدل عن يوحنا بن خيلان . وتدارسهمع زميلهفي التحصيل(*) 
افونت تيون سوس اعون كيه أهل الإسلام وأرى عليهم بالتحقيق فيه . 
فشرح غامضه . وكشف سره . وقرب تناوله » وجمع ما يحتاج إليه منه » في كتب 
كثيرة » ى) يذكر ذلك القاضى صاعد بن أحمد بن صاعد في كتابه ('طبقات 
الأمم )0 إلا أن هذه الكتب ء لم تصل إلينا » فغابت عنا الآراء المعمقة للفارابي 
في هذا العلم وما وصل إلينا نتف مبعثرة هنا وهناك » في طيات ما وصل إلينا من 
(5) ن.م. 
(0) و(8) تاريخ الفلسفة ني الاسلام لدي بور 1١797/‏ و١37١‏ . 


69 ص "7" وما بعلها . 


"5 


باقي كتبه » كإحصاء العلوم 3 وتحصيل السعادة . 


"3 


اباي ونع سي صينت لود روني ل 
الرياسة ومعرفة العلوم الحكمية0""© . 


النطق أغراضه وأقسامه عند الفارابي 


' والمنطق » عبارة عن مجموعة مسائل » يقصد منها تحصيل ملكبة تحفظ 
العقل عن الخطأ في الفكر » عيئاً » كما كان علم النحو عبارة عن مجموعة 
مسائل » يقصد منها تحصيل ملكة تحفظ اللسان عن الخطأ في القول . يقول 
الفارابي ١‏ إن نسبة صناعة علم المنطق إلى العقل والمعقولات » كنسبة صناعة 
اللخير إن اللنضانا والالقافلةي دك سنا عط ال هلم المسنو دن لسرا فين ل 
لألفاظ , فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات 2١)‏ . 

ش ولكن » يوجد فرق بين علم المنطق وعلم النحو في نظر الفاربي من جهة 
اخرئ: وهي أن الثانن يقتصر في غرضه على لغة واحدة محدودة ان ون 2 
لخت اد الأول يكلم بلج العلل قري ب الي عر رن لكر كال رما 
ومكان يقول أبو نصر « إن علم النحو يعطي قوانين تخص ألفاظ أمة ماء وعلم 
المنطق إنما يعطي قوانين مشتركة , تعم ألفاظ الأمم كلها »29 . 

وقد قسم الفارابي المنطق إلى قسمين رئيسين :: تصور وتصديق . 
ويراد بالتصور . محرد حصول صورزة في العقل لحقيقة من الحقائق . 
1[ 1غ 


5 .. التصور ينسم إلى تصور أولي » وهو ما عبرنا عنه عند دراستنا لمصادر 


0 عاد ل 1 


00 ل . م.؛ ص/18 . 


_ 


المعرفة بالبديبي أو الضروري . أي الذي لا يتوقف على تصور قبله » لأنه 
أوضح وأبسط التصورات » كتصورنا لمعنى الوجوب والوجود "© . 

وتصور ثانوي . وهو ما يتوقف على وجود تصور قبله « كتصور الجسم فإنه 
لا يتم إلا بتصور الطول والعرض والعمق » . وهذا ينتهي إلى تصور من النوع 
الأول(2©5 , 

وكا أن قسمى التصور هما أولي وثانوي » كذلك التصديق . يكون عند 
الفارابي أوليا 56 » وهو الذي لا يحتاج الإنسان في حصوله عنده » إلى أكثر 
من الإنتباه إليه » ومن دون أن تطالبه 0 بأي برهان أو دليل . كالحكم 
باستحالة اجتماع الضدين » أو النقيضين , أو أن الكل أعظم من الجزء2*0 . 
وتانيا وناج وهو الذي يحتاج الإنسان ليجزم بصدقه أو كذبه إلى إعمال نظر 
وفكر وهو الذي يعدر عنه الفارابي بأنه تصديق لا يدرك إلا بشىء قبله0١>2‏ . وقد 

010 بأن هذا القسم من العلوم يتوقف على القسم الأول توقف المعلول عل 

ووه 1ق 

والذي يبدو . أن الفارابي يضع تقسيات عديدة للمنطق بلحاظ غرضه 
فمن ذلك مثلاً » تقسيمه للمخاطبات « التي تستعمل لتصحيح شيء ماني 
الأمور كلها .» وهي : يقينية وظنونية ومغلطة ومقنعة ومحيلة » . 

ويقابل هذه الأمور. ما يصطاح عليه في علم المنطق بالصناعات 
الخمس . وهي البرهان . والجدل » والخطابة » والشعر » والمغالطة . 

« ومبحث البرهان الذي نتوصل به من المعلوم اليقيني إلى المجهول هو عند 
الفارابي المنطق على الحقيقة )22140 وأما ما عدا ذلك من الصناعات وإن أطلق على 
ما تنتجه اسم البرهان . فهو لا يعدو أن يكون منطقاً لما قد يبدو أنه حق في حين 
أنه ليس كذلك ؛ ولذلك نجده يقول : « إن البرهان الذي كذبه أقل من حقه 


. انظر عيون المسائل للفارااي ص/7 وما بعدها‎ )١15(و‎ )15(و)١5(و‎ )١19 
. من مجلة الثقافة الاسلامية بحث المعرفة البشرية‎ ١7 راجع العدد‎ )17( 
. ١7١5/ص تاريخ الفلسفة لدي بور‎ )18( 


وف 


الخطابة . والذي كذبه أكثر من يه يؤنخل' م 7 كتاب ملاع النانطة يفار 
الكإذب كذبا خالصاً يتعلم من كتاب صناعة الشعر الى 


ف الاي وتقفسيم الموجودات 
7 ” الموجودات في نظر الفارابي على ثلاثة أقسام(""2 : 
0 الوجود بذاته . 

1 5 ممكن الوجود بذاته وواجب الوجود بغيره إذا جد : 
لك “واج الؤوجود بذاته . 1 

وقد تقدم منا معنى الممكن . وقلنا , بأنه الماهية التي تستوي بالنسبة لطرفٍ 
الوجود والعدم » هذا قبل وجودها . 

'- , وهذه الماهية , بعد وجودها » أي بعد وجود مرجيم لطر فك الوبحود فيه 

عل طرف العدم , » تصبح واجبة الوجود . ولكن هي واجبة الوجود بالغيرء أي 
بوجود العلة المرجحة لطرف الوجود فيها . ولولا هذه العلة المرجحة » لما وجدت 
ل لبقيت حيث هي » من الوسطية إلى الأزل . 

وأما واجب الوجود لذاته, فهو ما يكون مخض الوجود 4 ونهس الوجود : 
وهذا يستحيل عليه العدم في آن ماء ولا يحتاج في وجوده إلى علة . لأنه لا 
شائبة للوسطية فيه » والتىي كانت السبب في فرض علة للممكن لكي يوجد . 

وهذا الموجود الواجب الوجود لذاته هو : الله 
ل يقول الفارابي , إن الموجودات على ضربين ' أحدها إذا اعتبر في ذاته ' 
خب وجوده 34 ويسمى ' ممكن الوجود . والثانن: إذا اعتبر في ذاته وجب وجوده » 
وينسمى واجب الوجود.. وإن كان ممكن الوجود إذ فرضناه غير موجود لم يلزم منه 


(19) ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة ص/1١:.‏ 


5 


محال فلا غنى بوجوده عن علة .» وإذا وجب صار واجب الوجود بغيره »(5"© . 
ه ‏ الله في نظر الفارابي 

تتلخص نظرية الفارابي عن الله » في أنه لا يمكن الفصل أبداً بين ماهيته 
واوخوده بل إن ماعيته تسن الوكوة امخض والمتظلو ...زوين يمتح الغرف كين 
الواجب والممكن عنده » إذ الوجود في الممكن ليس ذاتياً فيه .. وإنما هو أمر 
زائد » يعرض على ماهيته . 

فالفرق بين وجود الواجب . ووجود الممكن . كالفرق بين قولنا : الوجود 
موجود » وقولنا الإنسان موجود .. ففي القضية الأولى » معنى ( موجود ) منتزع 
من صميم ذات الوجود , لا بإضافة وجود آخر زائد عليه . بل معنى كون 
الوجود موجود , هو بعينه كونه وجوداً . في حين أن معنى ( موجود ) في القضية 
الثانية » منتزع بإضافته إلى الإنسان . 

ومن هناء من كون معنى موجودية الله . أنه محض الوجود ونفس 
الوجود . ذهب الفيلسوف أبو نصر”" . إلى الإلتزام بأن واجب الوجود عقل 
مخض .2 وخير مخض » ومعقول محض » وعاقل محض . 

وإلى الإلتزام بأنه بسيط'© . إذ لو كان مركباً من مادة وصورة » وجوهر 
وعرض . وحركة وسكون . وغيرها » لاحتاج في وجوده إلى أجزائه » إذ المركب 
لا وجود له إلا بوجود كل ما يعتير فيه من أجزاء . والحاجة نقص ينزه عنه التام 
المطلق . 

وإلى الإلتزام بواختديئة2"9: ممع أننة لا شريك لها لأن قرفن وتجنود 
شريك », ينافي فرض كونه تام الوجود . لأن معنى كونه تام الوجود » إنه مستوف 
لجميع ما في الوجود من كمال . ومع هذاء لاذا يوجد الثاني ؟ وما عساه يحوز 


. مجموعة فلسفة الفارابي ص/7”‎ )1١( 

(15) آراء أهل المدينة الفاضلة ص/15 :00 تحقيقق البير نصري نادر . دار المشرق . 
(55) نت. م ص / 1 4 ' 

(514؟) ن. م ص / 764 5 


>32 


..من كمال ٠‏ بعد فرض استيعاب الأول لكل كالات الوجود ؟ 


- الفارابي والنظام الكوني « نظرية الفيض » 
لقد سبق منا القول , بأن الفارابي » قد إلتزم ببساطة الله . بمعنى أنه . لا 
تركيب فيه » وأنه واحد من جميع الجهات . 
وإذا كان الله بسيطاً. لا تركيب فيه » وواحدا من جميع الجهات . فقد 
اصطدم الفارابىي ذه االحقيقة » عئلما أراد أن يفسر كيفية صدور هذا الكون 


ا المتكثر' المظاهر 3 والمتعدد الأشكال والكيفيات 5 سسمائه وأرضه ( وحيوانه ونباته 4 
ظ إلى :غير ذلك من الأجسام المركبة والشديدة التعقيد الموجودة فيه . 


إذ كيف يمكن أن يوفق بين عقيدته الفلسفية بتْساطة الله , الذي هو علة 


للكوة ثم قينه , وبين نفس الكون المتكثر والمركب . ولا يخدش تلك القاعدة 
الفليقة القائلة ٠‏ بأن الواحد يجب ألا يصدر عنه إلا واحد » والتى تعني 'وجوب 
التناست نين العاة والمعلول , ولحوق العاول لماح الى وستيدد مايا وجود” 


وكتاله.. فإذا كانت العلة بسينطة وجب أن يكون المعلول بسيطاً . وإذا كانت 


. مركبة لا بد وأن يكون المعلول مركباً ؟ 


+. كيف يمكنه نه التوفيق بين معلولية الكون المركب والمتكثر. وعلية الله البسيط 
0 هنا » جاء الفارابي بما يسمى بنظرية الفيض 20 . 
وحاصل هذه النظرية . أن الفارابي يقسم العالم إلى قسمين . علوي 


صييدء ارمل 
3 


- اذا 'سبحانة + بإصياره قلا مظلعاً »هو يفل اكه + ويتعقل ما يت 
به . وعن هذا العقل المطلق . فاض العقل الأول المفارق . وهو ما يطلق عليه 
الفارابي | بع الوجود الغاني90"© , 


(85) آراء أهل المدينة ا اَن ا 


"3" 


ولكن هذا العقل الأول . فيه جنبتان للتعقل . تختلف فاعليته 
باختلافهم) . 

الجنبة الأولى فيه . تعقله للعقل المطلق الذي انبئق عنه . وهو واجب 
الوجود سبحانه » وبلحاظ هذه الجنبة يفيض العقل الثاني . 

والحنبة الثانية فيه » تعقله لذاته ء» وأنه ممكن الوجود بذاته » وبلحاظ هذه 
الجنبة » يحصل فلك مادى . هو السسماء الأولى . يقول الفارابي « وأول المبدعات 
عنه » شبىء واحد بالعدد , لأنه تمكن الوجود بذاته » واجب الوجود بالأول لأنه 
يعلم ذاته » ويعلم الأول . وليس الكثرة فيه من الأول . لأن إمكان الوجود هو 
لذاته وله من الأول وجه من الوجود . ويحصل من العقل الأول بأنه واجب 
الوجود وعالم بالأول عقل آخرء ولا يكون فيه كثرة إلا بالوجه الذي ذكرناه 
ويحصل من ذلك العقل الأول أنه ممكن الوجود » وأنه يعلم ذاته » الفلك الأعلى 


بمادته وصورته م259 , 


ثم إن هذا العقل الثاني فيه أيضاً جنبتان للتعقل كالعقل الأول عيئا . 
يفيض بمقتضى الجحنبة الأولى العقل الثالث . وبمقتضى الجنبة الشانية فلكاً سماويا 
آخر هو فلك الكواكب الثابتة . 

ثم يفيض العقل الثالث عقلا رابعاً . وفلكاً سماوياً هو كوكب زحل . 

ثم يفيض العقل الرابع عقلا خامساً ‏ وفلكاً'سماوياً هو كوكب المشتري . 

ثم يفيض العقل الخامس عقلا سادساً ‏ وفلكاً سماوياً هو كوكب المريخ . 

ثم يفيض العقل السادس عقلاً سسابعاً. وكلكنا سواردنا هنين كرك 
التبسين ‏ ظ 

ثم يفيض العقل السابع عقلاً ثامنا » وفلكاً سماويا هو كوكب الزهرة . 

ثم يفيض العقل الثامن عقّلا تاسعا . وفلكا سماويا هو كوكب عطارد . 

ثم يفيض العقل التاسع العقل العاشر ويسمى العقل الفعال . أو كما 


0ك 


(1؟) مجموعة فلسفة الفارابي ص/58 . 


يف 


يطلق عليه الفارابي 7 اع الأمين2"70 . وفلكاً فيد هو كوكب القمر . 


السياوية "© عنل الفارابي لتبتديء خدود زه امار السفل . هدق 0 الكو نْ 
والتغير والفساد . ولكن كيف ؟ 


هنا" يأتي الفارابي » ليجعل همزة وصل بين العالم العلوي والعالم السفلٍ 
و#صزة الوضل عذوع هي العقل الفعال('”" . إذ أن:هذا العقل . ليس من 
شؤونه إفاضة العقول ‏ ولا دور له في تحزييك الأفلاك التسعة » التي. يتكون منهبا 
العام العلوي . وإنما دوز هذا العقل . هو تُنظيم العام السفلٍ » بتوسظ تلك 
الأفلاك المّسعة: . إذ أن هذه الأفلاك", بحكم اختلافها من حيث الحركة , 
والسرعة 3 والكم توجد فِ المادة قابليات متفاوتة., لإنخاذ أشكال وصور 
متعددة ,ع ومتكثرة . وهنا تأي وظيفة العقل الفعال .» وهي إفاضته للصور على 
هذه الملدة » بمجرد أن يتعقل فيها قابلياتها تلك لعروض الصور والأشكال 
عليها . ومن هنا سمي هذا العقل بواهب الصور . 
ده ونحنت الفارابي ؛ إلى أنه نتيجة للتعاون الحاصل بين العقل الفعال 
والأفلاك التسعة ف العام العلوي ؛ توجل الإسطقسات الأربعة » أو الأركان 
الأربعة: ». وهي ء الماء والأرض والنار» والهواء . ومن تفاعل هذه الإسطقسات 
ظ بإشرًا ف العقل الفعال وأشر اقه » يتألف العام السفلٍ بمالكه الأربع مترتبة بشكل 
اتضاغدي حيث ١‏ يقذم أولا . ٠‏ أخسها ثم الأفضل فالأفضل » على الشكل التالي 
بعلا الماذة الأولى المشستركة : مملكة المعادن » ثم مملكة النبات . ثم تملكة 
الحيوان » ثم مملكة الإنسان . وهو الحيوان الناطق » وليس بعد الحيوان الناطق 
أفضل منه(33) ,. 


اليه السياسات المدنية للفاراي » ط حيدر أباد ص / 7 َ 
)79 المدينة الفاضلة /م . س ٠.‏ ص/57 . ْ 
(1) تاريخ الفلسفة ني الإسلام لدي بور ص/١41١‏ . 
(1) آراء أهل المدينة الفاضلة /م . س . ص/51 . 
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العقل المطلق 6 واجب الوجود بذاته 3 فِ سلسلة متصاعدة متناسقة الحلقات ٠»‏ 
مدفوعاً بالشوق إلى بلوغ شيء من كاله الأسمى . 

فالإسطقسات الأربعة » تمتزج منشدة إلى المعدن إلى النبات » إلى 
الحيوان » إلى الإنسان . إلى الأفلاك . إلى العقول . إلى الله . المكتفي بذاته . 
« المحبوب الأول والمعشوق الأول م5 , 

ز- الفلسفة الإجتاعية والسياسية عند الفارابي 

علينا بعد هذه الجولة السريعة بين آراء الفارابي في المنطق , والله » 
والكون أن نلقي بعص الأضواء على آراء الفيلسوف المسلم 4 أبي نصر في فناكة 
الإجتماع الإنساني ولا بد لكي يتسنى لنا ذلك . فق أن تعن فاه فعا مفيين 
ظلال ( مدينته الفاضلة ) لنقف على جانب مهم من جوانب فكر فيلسوفنا 
العظيم والمعلم الثاني بعد أرسطو : المعلم الأول . 
١‏ - نشأة المجتمع عند الفارابي : 
الإنسانية عن أن تستقل في تدبير عيشها ووسائل حياتها والوصول إلى أعلى 
كالاتها المنشودة 1 وأن تحقق حير أهدافها الإنسانية 50 يقول أبو نصر : 

« كل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج في قوامه وني أن يبلغ أفضل 
كالاته إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها هو وحده بل يحتاج إلى قوم يقوم 
له كل واحد منهم بشيء مما يحتاج إليه )2©"0 , 


فالإ.جتماع عنلك الفارابي صرورة حياتية لا يمكن الإستغناء عنها 3 ولكن 4 
ما هو الإجتاع الذي يدعو إليه فيلسوفنا هذا ؟ 


. ن . م ص/4ه‎ 1١ 
.1١7/ضص ن .م‎ )"0 
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إن الإجتماعات عند الفارابي(2©*4 على نوعين :' كاملة وناقصة والاجتماعات 
الكاملة هي التي توفر للإنسان الكمال والسعادة والخير وهى على ثلاثة أقسام : 
عظمى » وصغرى . ووسطى . ويقصد بالعظمى' المعمورة بكاملها » وبالوسطى 
إجتماع أمة في جزء من المعمورة » وبالصغرى إجتماع أهل المدينة في جزء من 
الأمة ... وأما الناقصة فيقسمها إلى أربععة أقسام : القرية. والمحلةء 
والسكة » والمنزل . يقول الفارابي : 


« وكثرت أشخاص الإنسان . فحصلوا في المعمورة من الأرض فحدثت 
منها الإجتاعات الإنسانية » فمنها الكاملة ومنها غير الكاملة » والكاملة ثلاثة 
عظمى ‏ » ووسطى . وصغرى وغَير الكاملة إجتماع أهل القرية وإجتماع أهل 
الجحلة + ثم إجتماع في سكة : ثم إجعاع فيسل ل" 


٠‏ والحلم : الكبيز:عند أبن نصر أن تنضوي القرية نحت لواء المدينة » والمديئنة 
تحت لواء الآمة » والامة تحت لواء المعمورة فتتالف دولة عظيمة تشمل الأرض 
كلها . وفي هذا ما يدل على أن الفارابي كان يرجو أن يصل الإنسان إلى مرتبة 


سس الحضارة تمكنه من إنجاد التعاون الوئيق بين الأمم والشعوب لخير الإنسانية 
وضالحها . ْ ظ 


يقول أبو نصر : « فالخير الأفضل والكال الأقصى ما ينال أولاآً بالمدينة لا 
بالإجتماع الذي هو أنقص منبها . . . فالمدينة التي يقصد بالإجتاع فيها التعاون 
على الأشياء التي تنال بها ل في الحقيقة هي المدينة الفاضلة » والإجتماع 
الذي به يتعاون على نيل السعادة هو الإجتماع الفاضل » والأمة التي تتعاون 
مدنها كلها على ما تنال به السعادة هى الأمة الفاضلة » وكذلك المعمورة الفاضلة 
نما تكون إذا كانت الأمم التي فيها تتعاون على بلوغ السعادة ,© . 


6 ن. . م والصفحة . 
12 ن. .. م ص/ ١١8- ١١87‏ . 
6 ن..م السابق ص/8١١‏ . 


م ا 


لقد عرف الفارابي قبل قليل المدينة الفاضلة بأنها « هي التي يقصد 
بالإجتماع فيها التعاون على الأشياء التي تنال بها السعادة » . وإذا كانت غاية 
المدينة الفاضلة سعادة البشرء» فكيف يتم تنظيمها ؟ وممن يكون تركيبها؟ وما 
هى خصائص هذا التركيب ؟ . 

إن مدينة الفارابي كجسم الإنسان من حيث تركيبه العضوي » وقد جعل 
للقلب الرئاسة والأمرة » وكل عضو في الجسد يكون في خدمته وتحت أمرته . 
وإن كانت الأعضاء متفاوتة فيما بينها بالقوى بحسب قربها وبعدها عن مركز 
الثقل الذي هو القلب . وهي كلا ابتعدت عنه كثرت مسؤولياتها ومهامها ‏ 
وكل من يمكنها أن تعتمد عليه في إنجاز ما تريد . وهكذا إلى أن تنتهي إلى 
أعضاء ليس ا من الوجود إلى الخدمة فقط » وقس على ذلك سكان المدينة 
الفاضلة فالرئيس فيها بمثابة القلب من البدن يرأس ولا يؤمر ولا تزال أفراد 
المدينة تأتمر بأمرته ويذعن الأدنى منهم للأعلى حتى ينتهي الأمر إلى جماعة يخدمون 
وله دمر . 

يقول أبو نصر : 

« والمدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح الذي تتعاون أعضاؤه كلها 
على تتميم حياة الحيوان وعلى حفظها عليه . وكا أن البدن أعضاؤه مختلفة 
متفاضلة الفطرة والقوى وفيها عضو واحد رئيس هو القلب . وأعضاؤه تقرب 
مراتبها من ذلك الرئيس وكل واحد منها جعلت فيه بالطيع قوة يفعل بها فعله 
ابتغاء لا هو بالطبع غرض ذلك العضو الرئيس » وأعضاء أخر فيها قوى تفعل 
أفعالها على حسب أغراض هذه التي ليس بينها وبين الرئيس واسطة .. . ثم 
هكذا إلى أن تنتهي إلى أعضاء تخدم ولا ترأس أصلا وكذلك المدينة عوه5© , 

ولكن مثل هذا القياس إنما يكون مع فارق واحد هو أن أعضاء البدن 


فيه ن .م ص/8١59-11١١‏ 5 
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٠‏ باعتبارها طبيعية لزم أن تكون أفعالها قسرية لا إختيار فيها ولا إرادة ؛ أما قيام 
*أعضاء المديسة بوظائفهم فإرادي إختياري يقول الفاربي : - «١‏ غير أن أعضاء 
البدن ا والطيئات التي لما قوىئ ) طبيعية وأجزاء المدينة 5 كانوا طبيعيين - 

إن الميَات والملكات التي يفعلوت ببنا أفعاهم للمندينة ليست طبيعية بسل 


لذادية اللي 


0 خضال الرئيس : 
بإذًا كان الريين عر امو عد له الف دن ينه اران اعون 
ادساف ني رن يمد ل بام متها فم فيهها متوقفة على 
' روات وأقواله ولذا لا يمكن أن ن يكون. رئيس 'المدينة الفاضلة 85 إنسان اتفق بل 
ظ الضرورة تُقتّضى 5 إذن أن تار ممن لهم اللياقة للقيام بجلائل الأفعال والرئاسة 
عند افاراي و « إنما تكون بشيئين : أحذهن أن يكون بالفطرة والطبع معدا لا . 
0 باهيئة والملكة الإرادية 5353 


لا.بد, وأن يحصل عل مرتبة العقل بالفعل فوق العقل لتقمل ثم العقل 
ا ا و : 

١‏ وإذا حصل ذلك ني كلا جزئي قوته الناطقة وهما النظرية والعملية ثم في 
رقوته المتخيلة ٠‏ كان هذا الإنسان .هو الذي يوحى إليه )('؟؟2 بتؤسط العقل 
الفعال 35 500 ليان هو في.أكمل مراتب الإنسانية وفي أعنلى درجات 
السعادة . . . ب الإنسان هو الذي. يقف على كل فعل يمكن أن يبلغ به 
السعادة ا أن يكون له قدرة بلسانه على جودة التخيل بالقول لكل ما 
يعلمه ,5 5 كو لا ذلك جودة ثبات ببدنه لمباشرة أعمال الحزئيات )(3*) , 


جد ال 1 ١‏ ا 


لمم ن": 6 | 
(9؟) ن .م ص/4؟١5-1١1١.‏ 
(4)و(١5)‏ ن .مع ص/160١5-1١١1.‏ 


نض 


ولكن الفارابي لا يقتصر على أن تكون لرئيس مدينته مؤهلات الفلاسفة 

والأنبياء فقط بل يشترط فيه اجتماع اثنتا عشرة خصلة هي 49  :‏ 

. أن يكون تام الأعضاء‎ - ١ 

؟ - أن يكون بالطبع جيد الفهم والتصور لكل ما يقال له . 

. أن يكون جيد الحفظ لما يفهمه ولا يراه ولا يسمعه ولما يدركه‎ -'٠“ 

أن كرو حل الفط دكا : 

5 - أن يكون حسن العبارة يؤاتيه لسانه على إبانة كل ما يضنمره إبانة تامة . 

5 أن يكون محبا للتعليم والإستفادة لا يؤله تعب التعليم . 

1- أن يكون غير شره على المأكول والمشروب والمنكوح . متجنباً بالطبع للّعب . 

قر أنه كورة. ها للعدق براهله سكف ] للكذي واهله., 

4- أن يكون كبير النفس محا للكرامة تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من 
الأمور . 

- أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هينة عنده . 

. أن يكون ححباً للعدل وأهله ومبغضاً للجور والظلم وأهلها‎ -١ 

- أن يكون عدلاً غير صعب القياد ولا جموحاً ولا الجوجاً إذا دعي إلى العدل 
ثم أن يكون قوي العزيمة على الشىء الذي يرى أنه ينبغي أن يُفْعَلٌ 
مقداما غير خائف ولا ضعيف النفس . 


فمن اجتمعت فيه هذه الخصال كان « هو الرئيس الذي لا يرأسه إنسان 
آخر أصلا . وهو الإمام وز تسق المعمورة من الأرض كلها )259 , 


(45) ن . م ص/56١‏ وما بعدها, 

(45) تراجع صفات الرئيس باسهاب في آراء أهل المدينة الفاضلة ص/77١‏ وما بعدها وقد ذهب أكثر 
من باحث في حياة الفارابي إلى أنه عند كلامه على رئيس المدينة الفاضلة وتحديده وذكر صفاته يمسير 
فيه في مخطط شيعي بارز لا يحيد عنه » ومن أدركوا هذه الحقيقة الدكتور عمر فروخ في الفارابيان 
ص /78 - 74 حيث قال هناك : « ثم.يشترط الفارابي لرئيس المدينة الفاضلة شروطا ويسميه يما 
يتفق تمام الإتفاق مع النظرية الشيعية في الإمام بما يميل بنا إلى القول : أن الفارابي لم يتأثر بالإسلام 
فحسب علد كتابه المدينة الفاضلة بل بالمذهب الشيعي » . 


نضا 


2 ولكن: الفارابي يرى أنه من الصعب أن تجتمع: هذه الخصال في واحد . 
ولذا لا مانع عنده من أن تكون الرئاسة “في اثنين أو أكثر إذا اجتمعت فيهم 
الصفات بحيث يكون الجميع رئيساً رمزياً واحمداً بشرط أساسي. وهو أن تتوفر 
الحكمة في واحد منهم فقط . فإذا تعذر وجود حكيم يرأس المدينة فإن عاقبتها 
الدمار والملاك . 

يقول أبو نصر : 

« واجتماع هذه كلها يعني الخصال' في إنسان واحد عسر » فلذلك لا 
يوجد من فطر على هذه الفطر » إلا الواحد بعذ 00 والأقل من الناس . فإن 
وجد. مثل .هذا في المدينة الفاضلة كان هو الرئيس . :.. فإذا لم يوجد إنسان واحد 
الجتمعت فيه هذه الشرائط ولكن وجد اثنان م 0-3 'والثاني فيه الشرائط 
الاقية كان هما رئيسين. في. هذه المديئة » فإذا تفرقت: هذه في جماعة وكانت الحكمة 
ف واحد والثاني في واحد . . . وكانوا متلائمين كانوا هم الرؤساء الأفاضل ١‏ فإن 
يق أذ معد كي تاك امكم به لبت انديشة بد مسد أ 
ظ 0 د الف ىو ال 


ا 
ولت ]1 


ويعد ان السا شفاك يي يه الفاضلة بقىي علينا أن نعرف 
خضائضن وصفات سكان ذلك الفردوشس الأرضي الفارابي . 


أ 0 أهل المديئة الفاضلة : 


5257 فار ف بيان صفات أولئتك الشكان وحن توجزها يما يل : 


. معرفة المسبب الأول وجميع مايوصف به 2 ثم الأشياء المفارقة للادة 
وصفاتها : ثم الجواهر السساوية وصفات كل واحد منها » ثم الأجسام .الطبيعية 
كينا تتكرن ولفنيك.. ثم كون الانسان وكيف تحدث قوى النفس ع وتأثرها 
العقل الفعَالَ ثم الرئيس الأول وكيف'يكون الوحي ثم الرؤساء الذين ينبغي أن 


44د 03 0 أن 0 000 3 0 /. ا 
(44):ن: :م غن/146.وم بعدها. ئ 


يخلفوه ثم المدينة الفاضلة وأهلها والسعادة التي تصير إليها أنفسهم . والمدن 
المضادة لحا وما تؤول إليه أنفسهم بعد الموت . 
ه ‏ مضادات المديئة الفاضلة : 

لقذيراننا فا يق أن الفرق ين أفغال أعمتاء الزن واعفيناء للديقة انا 
في الأولى تكون فسرية لا تصدر عن إرادة وإختيار وأنها في الثانية إرادية 
إختيارية » وإذا كان قيام أعضاء المدينة بوظائفهم إختيارياً إرادياً فنتيجة ذلك. 
أنهم باختيارهم يتحدون . إذا أرادوا اجتمعوا وإذا أرادوا افترقوا وإذا أرادوا 
ابتغوا السعادة والحكمة أو الجهل والضلال » فلا غرو إذن . إذا وجدت مدن 
تناقض المديئة الفاضلة وتعاكسها ويحصرها الفارابي بأربعة هى : 

المدينة الجاهلية , المدينة الفاسقة » المدينة المبدلة » والمدينة الضالة . 
١-المدينة‏ الجاهلية  :‏ 


يعرف الفارابي المدينة المباهلية ناف 430 : «وهي التي لم يعرف أهلها 
السعادة ولا خطرت ببالهم » إن ارشدوا إليها فلم يفهموها ولم يعتقدوها وإنما 
غرفوا من اخيرات بعض هذه التى هي مظنونة في الظاهر أنها خيرات من التي 
نظن أنها هي الغايات في الحياة . وهي سلامة الأبدان واليسار والتمتع 
باللذات . وتنقسم هذه المدينة إلى حماعة مدن مما9"؟»  :‏ 


أ- المدينة الضرورية  :‏ « وهي التى يقصد أهلها الإقتصار على الضروري هما 
انه قوام الأبدان من المأكول والمشروب والمسكون ) 5 


(5غ#) ك. م ص/١7١‏ 1 

(47) تراجم هذه الأقسام للمدينة الجاهلة مع تعاريفها باسهاب في آراء أهل المدينة الفاضلة ص/١7١‏ 
وما بعدها وقد ذهب الأستاذان أنطوان كرم وكمال اليازجي في كتابهما أعلام الفلسفة العربية إلى أن 
مقصود الفارابي من المديئة « الفرقة.» أو المذهب أو البماعة تنفرد بمنبيج خاص في تفكيرها ومعتقدها 
كالخوارج والغلاة وغيرها » ومستندهم في ذلك لا يعدو ظنا منشؤه الواقم العقيدي الذي كان يحتم 
على أهل عصر الفارابي أن ينقسموا إلى فرق ومذاهب دينية وكان الفارابي قد تآثر بذلك الواقع 

: “ المعاش له فأزاد أن يفرغه مبذا القالب . 


ثلما!!المدينة المنذالة :'- دوهي التي قصد أهلها أن يتعاونوا على بلوغ اليسار 
ف اليل 4 الح عل أن اليسار هو الغاية في الحياة ) 
0 'مندينة النسة والسقوط ١  :‏ وهي التي قصد أهلها التمتع باللذة من 
المأكول وا مشروب دك . 
مَدَيئةً الكرامة" 1 زهي التي قصل' أهلها على أن تعاودوا بعل أن يصيروا 
مكرميق اومن نذكورين مشهورين بين 5 )ا . 
ٍ ؟المننطين أن ين ع 0 لاحم للذة الي تناهم م من الغلبة 
“فقط » , 
01000 ان د امل ا بك 
واحد منهم ما شاء لا يمنع هؤاه في شيء أصلا » . 
؟ - المدينة الفاسقة  :‏ 
0-0-6 
ب | ويعرف ف ٠‏ الفاراي المدينة |الفاسقة بأمها دهي التي آراؤها الآراء الفاضلة 
0 التفعنان» 
لي الي إتعلم السعادة والله عزوجل و1 العتول] الشواني والعقل 
رشني 'سبيلم أن عليه ادل المديئة الفاضلة.ويعتقدونها » ولكن تكون أفعال 
املها أفعال ) امل المدينة الجاهلية 0 


00 
«« شل مص 


ا للدي المبدّلة : 0 1 


المدينة ‏ الفاضلة وأفعالما , . غير اجاشداك كلق نينا 00 00 
أفعانها إلى للع 


0 1 
َى ا الضالة : 


١06 
واعي هه‎ 


2 « وهي التي نظ عد ان هذه السعاذة ولكن عبرت هذه د ُْ 
الله عز وجل وني العقل الفعال آراء قاد با ركو نكا الأول ممن أوهم 


2*5 


أنه يوحى إليه من غير أن يكون كذلك . ويكون قد استعمل في ذلك التمويبات 
والغرور والمخادعات ) . 


” - آراء أهل المدينة الجاهلية في الإجتماع : 

ثم يعرض الفار ابي بعد ذلك لآراء أهل المدن الجاهلية في الإجتماع حيث 
يعرض وجهات نظرهم الي استمدوها من واقعهم الذى تُسوده شريعة الغاب . 

ومن أهم الخصائص التي أشار إليها الفارابي سنة تنازع البقاء ذلك أن 
أهل المدينة هذه أشبه بجاعة الوحش يسطو قوبهم على ضعيفهم والبقاء فيهم 
لصاحب الغلبة » والسعادة للمنتصر أو الضعيف فيجتث ويضمحل . ولا كانت 
السعادة قائمة على العدل 4 وكانت سعادة أهل هله المدينة بالتغلب والقهر فينتج 
عنه. أن العدل عندهم هو القهر والقوة » وأن المدينة القاهرة هي العادلة ولذا كان 
القاهر في نظرهم هو العادل . 


ثم يقوم فيهم من يجد أنه محتاج إلى موازرين فيقهر قوما فيستعبدهم ثم 
يقهر بهم آخرين فيستعبدهم يقبا ب ل 
على أنهم يختلفون في الرابطة التى تجمعهم . فمنهم من يقول بأنها الإشتراك في 
الولادة من والد واحد هو الإرتباط به » ومنهم من يقول أن الإرتباط بالإشتراك 
في التناسل ( المصاهرة ) » وبعضهم يقول بالتشابه في الخلق والشيم الطبيعية . 
والإشتراك في اللغة واللسان أو الإشتراك في المنزل ثم في المساكن**؟ الخ . 


(14) يراجع كلام الفارابي في ذلك باسهاب في آراء أهل المدينة الفاضلة ص/١ ١5‏ وما بعدها ويذهب 
البارون كرادفوى! ينقل عنه الأستاذ محمد أبو ريدة في كتاب تاريخ الفلسفة في الإسلام لدي بور إلى 
أن هناك كثير الشبه بين أفكار الفارابي في آراء أهل المدن الجاهلية التي سطرها منذ عشرة قرون وبين 
أفكار بعض الفلاسفة المحدثين » فمن ذلك حديث الفارابي عن قاغدة بقاء الأقرى حيث يقرب من 
آراء الفيلسوف الألماني نيتشه » وكذا كلام الفاربي في الكفاح من أجل الحياة يقرب من كلام هوبز 
في ذلك . وكلام الفارابي في أسباب نشوء الإجتماع الإنساني بدافع ضعف الأفراد إذا استقل كل 
منهم بنفسه يشبه إلى حد بعيد فكرة روسو في العقد الإجتماعي . 


لذن 


: مصترا أنفس أهل المدن. الجاهلية بعد الموات‎ - ١ 


1 يمكن تلخيص آراء الفارابي في ذلك بأن نفوس أهل المدن الجاهلية لما 
كانت خلوا من العقل . فإنها تعود إلى العناصر لتتحدا من جديد بكائنات أخرى 
من الناس أو الحيوانات الدنيا » أما في المدن المبدلة أو الضالة فالشقاء كله لمن 
بدل على أهلها الأمر أو أضلهم , والعذابْ يننظره في الآخرة » والنفوس الضالة 
تلق ما تلقاه النفؤس الجاهلة أما النفوس الخيرة العارفة فهي وحدها التي تبقى 
وتدخل العام العقَلٍ وكل) زادت درجتها ُْ المعرفة قُْ هذه الحياة علا مقامها بعد 
الموت .بين النفوس وزاد حظها من السعادة الروحية . وفي ذلك يقول الفارابي : 

*« أما.أهل المدن الجاهلية فإن أنفسهم تبقى غير مستكملة . . . إذا ل 
رتسي فيها رسم حقيقة بشىء من المعقولاات الأول أصلا » فإذا بطلت المادة فال 
ينا كانء قنوامها , بطلت القوى التي كان شأنها 0 مابطل؟ 
دبقيت القوى التي شأنها أن يكون بها قوام ما بقى ... وهؤلاء هم المالكون 
والصائرون إلى لو ا ا البهائم والسباع والأفاعي . 

فأما الآخرون فإء نمم يملكوت وينحلون مثل امل الجادلية وكذنك كل من علدل 
ص السعادة:, بسهو أو غلط ا : 


المراجع 
5 آراء د المدينة الفاضلة للفارابي تحقيق وتقديم الدكتور ألبير.نصري نادر 
دار المشرق ط 7 . 
؟ - إحصاء العلوم للفارابي ط القاهرة ١59‏ ه و ١0٠‏ ها. 
'5-. عيون المسائل للفارابي ط ليدن .. 
0 أن يقدم قبل تعلم الفلسقة للفارابي ط مصنر 141١‏ . 
< مجمتعة فلسفة.الفازابي ط ليد : 5 ان 


الى تايوه تطلس لاي 


: 3 3 : 1 1 3 7 
لل و 1 0 00 0 « , ا 1ل مير 5 : 0 1 ا 0 الك 


(49) زاجع ذلك كله وعَبْه في آرار أهل المدينة الفاضلة ضن 11411 وها بعدها واي ل ا 
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5 - السياسة المدنية للفارابي ط حيدر آباد ١7:5‏ ه . 

/ا- وفيات الأعيان لإبن خلكان ط القاهرة . 

- إخبار العلماء بأخبار الحكماء لال الدين علي بن يوسف القفطي ط ليبتزج 

ب الفييست لوبن النديم ط ليبتزج وط القاهرة ١75/7‏ ه . 

. 19378 تاريخ الفلسفة في الإسلام لدي بور ترجمة أبو ريدة ط القاهرة‎ -١ 

. الفارابيان د . عمر فروخ ط بيروت‎ -١ 

5- أعلام الفلسفة العربية لأنطوان كرم وكال اليازجي . 

١‏ - مجلة الثقافة الإسلامية المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
بدمشق العدد / ١‏ بحث ١‏ المعرفة البشرية » للكاتب . 


0 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعللى آله 
وصحبه الكرام 
أما بعد . فإن شخصية فيلسوفنا الإسلامي « الفارابي » متعددة الجوانب » 
وليس من السهل الإحاطة بمقومات شخصيته العلميّة أو الفلسفية ولمذا 
سنجتزىء في بحثنا هذا على الجانب السياسى من فلسفته العامة . 


يمتاز الفيلسوف المسلم « الفارابي » بأنه اعطى في كافة بحوثه الفلسفية . 
الجانب السياسى أهمية قصوى . وهى سمة لا تكاد تجدها عند اللاحقين من 
الدادهنة التلمين الذي عادر بده . ان الفلسفة الإسلامية تعالج المسائل 
السياسية معالجة واسعة وعميقة . ولكن الإمام الفارابي قد عالج المسائل 
السياسية على نحو واسع ؛ إن في تصوره للدولة أو في تصوره لرئاسة هذه الدولة 
أو في تصوره أيضأ للإنسان من حيث هو مواطن أو كائن حيّ سيامي . وتطرق 
إلى « مفهوم العدل » وإلى نظام الدولة الذي ينبغي أن يسودهاء, ولا أعني نظام 


و 


الحكم . ٠‏ بل أعني النظا م الذي ينبغي أن يسود الدولة في داخلها وني خارجها 
أيضاً. غير أنه يقال وهذا القول بعيد عن التحقيق فيما أرى - إنه متأثر 
بفيلسوف اليونان ؛ القديمء أو بفلاسفة اليونان » .تائرا كتيورا. . حتى إن بعضهم 
كان يأ بالحزئية الفلسفية ٠‏ ثم يقارنها بما ترتد إليه من أصل فلسفي إغريقي » 
وهذا الصنيع مقابلة الجزء بأصله - لا ينم عن منبج علمي بالمقابلة والمقارنة . 
لأنه في اعتقادي أن اليج العلمي الذي ينبغي أن يصطنع في دراسة مادة ماى 
ينبغي أن يكون مشتقا من المادة المدروسة . 

والمادة المدروسة هنا كليات » فعند المقارنة ينبغي أن يتخذ هذا المنهج 
أصلاً في المقارنة , بمعنى أن ينظر إلى الفلسفة الفارابية في كلياتها ء نحن لا 
نزعم , ولا ينبغئ لنا أن نزعم . أن الفارابي الفيلسوف المسلم . ٠ل‏ ينلظر في 
الفلسفة الإغريقية , لأن هذا غير واقع الواقع أنه استقصى هذه الفلسفة 
ودرسها دراسة. متعمقة ة أيضا وهذا 0 ف كل متخصصن اماد نا » إد 
الواجب الأول أن بحيط بجزئيات هذه المادة وكلياتها . في كل ما كتب عنها:. 
سنواء أكان ما كتب.عنها من نتاج الفكز الوطني » أم دون ذلك » فليس غريباً 
إذن أن ينظر الفيلسوف الفارابي فيا كتب في الفلسفة » في فلسفة أخرى من نتاج 
غير المسلم , ٠‏ لأن الإسلام لا يحجر أبداً على الفكر الإنساني » بإلزامه بأن يقتصر 
عل ,نوع معن من . الثقافة , ولا من العلم , أمّا أمّا العلم فلا وطن له ؛ وإما. الثقافة 
فكذلك . لأنها نتاج للفكر الإنساني العام ب ' ظ 

غير أنه مما تجدر الإشارة إليهء أن هده الفلدقة التي أتى مها الفارابي في 
فلشفته :العامة" أو ف 'فلسفته السياسيّة بوجه.خاص .» قد تدخلت فيها عوامل 
ذاخلية: في الدولة التىْ كان يغيش. بين ظهرانيها .. وعوامل خارجية معنوية » من 
مث الفكر الوسيطي . أو الفلسفة في العصن الوسسيط . .ونحن نعلم أن الإمام 
الفاراي كان:يعيش في القزن الرابع ال هجري , وهذا القرن يمتاز بأنه قرن النقل 
الحضاري عن: ظريق الترجمة للدولة العباسية » ولذلك أتيح له له .أن يقرأ هذه 


الفلشفة باللغة العربية » على الرغم من أنه كان يحَذّق عدة لغات » فمن الثابت 
إذن ن» أنه نظر في الفلسفة الإغريقية 4 ولكنه في يبدو لي » » كثمرة ة من ثمرة 


44 


مطالعاتي لكتبه الفلسفية المتعددة .. أن الرجل يريد أن ينتقي من هذه الفلسفة 
التي ذاع صيتها في الآفاق . أن ينتقى منهنا ما يعينه على تحقيق غيرضه من هذا 
المشروع الفلسفي العام الذي أى بهء وهذا ليس عيبا ؛ لأنه لم يردد ما قيل 
له » أو ما قرأه » ترديداً غير مستبصر » وإنما انتقى لتقو اتشئيؤوة تخليلية : 
وهذا شأن التواصل الحضاري بين الأمم والشعوب . حتى في عصرنا الحاضر ‏ 
لزنه من غير المعقول أن تنغلق الأمة على نفسها ؛ ثقافياً وفكرياً أو علمياً » لأن 
ثمرات العلم ينبغي أن تُمتَنى » وكما قلت , ان الإسلام حضٌ على الأخخذ بالعلم 
من جميع أطرافه » إذا كان نافعاً » ولا د عقيدة من عقائده . ولا يتناى مع 
المقصد العام الذي جاء به , ولا مع مفهوم العدالة .» خشية أن تتسرب هذه 
المعلومات غير اليقينية إلى عقول العامة . أو أنصاف المتعلمين . فتفعل فعلها 
حينئذ , لأنمم غير قادرين أن يوازنوا بين ما هو حق . وماهو باطل . وهذا 
يوقع الناس في بلبلةٍ فكرية نحن في غنى عنها , ولمذا أرى أن الدولة ينبغي أن 
مسي د ء يشرفون على ما يطبع في الدولة . 00 

يرد إليها من تيارات ٠‏ أجنبية ؛ ؛_قد وطن عر مقاصدها ا أو مع أهدافها ٠‏ .وهذا 
مر . لذلك كان هذا الإنتقاء أمرأً طبعياً كما قلت . 


ما العوامل التي دفعت الفارابي الفيلسوف المسلم إلى أن يأتي بمثل هذه 
الفلسفة بوجه عام أو بمثل الفلسفة السياسية بوجه خاص ؟؟ هناك عامل 
داخلى لا شك فيه . هو أن هذه الدولة العباسية . كانت في | إضطراب . وأن 
السلطة المركزية التي تتمثل في الخلافة , لم تكن متركزة في يد الخليفة . 5 
كانت هناك بعض القوى التي تنازع الخلافة سلطتها بغية الإنشقاق على الدولة , 
وتأليف دويلات صغيرة حوها » وكان هذا العنف الذي عرفناه » حتى. ان المقتدر 
بالله - الخليفة العباسبى المعروف ‏ قد القيت جئته على قارعة الطريق » مقطوع 
الرأس . وهذا يحمل عل النقمة بلا شك ٠‏ أن تمتدٌ يد البغي إلى قتل الرئيس » 
رئيس الدولة بمثل هذه الطريقة البشعة. فأثارت في نفس الفارابي عوامل 
الابى » من جراء هذه الأوضاع 00 والسياضية القائمة :ولا عال:هنا 
لسردها , ؛ لأنها معروفة لدى الجميع ٠‏ | نما أود أن أصل إلى الحقيقة الناصعة هي 


ه 4 


أن:هنذة: كانت من العوامل:الداخلية الى أثارت الفيلسوف إثارة جعلت مُنه 
شخصاً حساساً ينقم على :الأوضاع القائمة يومثذ؛. وفي الوقث نفسه يرى أنه ما 
ينبغ :للخلافة .الإسلامية أن تصل إلى هذا الدرك من الفوضى . أما العامل 
قار لازي نوو مويلا و الفاران حك اا ترضع اباد لا دحك إل 


ع0 اليعضينكحةكة 
8 


أ قار توق قرفية التطفلة ايعان ارو ينود قدا . بدليل أنه أق 
نشي ل 'يكن لغثيره سبق فيه . وهذا فيما أرى , أنه عامل داخل شَدَيد 
الشاثيل م ألا وهو الإسلام ١‏ تالرجل اعقق الإسلام 5 وأدرك. قيمه 5 وأدرك 
الأفاق 'الواسعة. التي رفع رواقها في العام .لا في المدينة » كأثينا أو اسبارطا . ٠‏ لأن 
هذا تفكير دود وضيق . ظ 


2 0 

0 ,فترى الفيلسوف وذلك آية كونه متأثراً بعامل الإإسلام أولا د أنه فكر في 
الدولة «العالمية » وأنه فكر أيضاً في هذا المجتمع الإنساني الذي يمكن أن يقوم في 
هذا العالم.على تغط من.الحياة » تقوم على أسس وقيم سامية » ويحكمها رئيس 
0 2 ولكني أرى 3 0 وا 1 ا أخحذ 
اراي انط مع :5 ارناسة ‏ في فلس . 1 حو الس لانن 
موقع الاو 


0ه كان رعق أن الرئاسة هي كل شىء 2 في الإصلاح : » وطبيعي أن هدفه العام 
من: فلسفته هو إصلاح الدولة » إصلاح الخلافة » وإنقاذ المجتمع .الإسلامي نما 

'هئ فيه:؛» وإصلاح .الآراء السائدة ني البلاد كلها . كان يعيش في ملل 
متصارعة: َ فأراد. أن . يصلح هذه الأراء ويوجهها وجهة الصواب . ولذلك نراه 
عدن 'الفلسفة: لا إلى. الدين » .لأنه يري أن الفلسفة واحدة . ولكن الدين. 
امنيح ملا متضارعة ». ٠‏ وأن. هذا نذا الصراع الفكري الذي نمج عن اللل- المختلفة 
5 'الصراع_قاببالا بأن ينمحي. : .ولا. أث'الملل .التي كانت سائدة يمكن أن 
اتيت عل يله إواجدة:. -.هذ! هر الأصل في جنوجبه .| إلى «الفلسفة + لآئئة زاف فيها 


2 
0 ع 


وسيلة تحقق الوحدة . وقال بأن الفلسفة واحدة فهى جديرة بأن توحد ٠‏ لآن 
الفلسفة | إذا كان أصلها واحداً . وإنّ تعدد الفلاسفة » لكنهم يجتمعون على رأي 
موخدان والرأي. الواحد هو الكفيل بان يحقق الإجتماع الإنساني المنشود ؛ لآن 
الإجتماع بمعناه الحقيقي » والوحدة التي تسوده . لا يحم إلا على أساس وحدة 
الآراء السائدة » والآراء الموحدة إغا نشدها في الفلسفة ما دام اليس مت وسيلة 
إلا توحيدهم من حيث الآراء الملليّة , ثم إنا نرى الفارابي صامتاً تجاه هذا الجدل 
العنيف الكلامي والفقهي والعقائدي اذا 6لانه رما رأى هذا الجدل , هو 
السبب في خراب الدولة : وأنه جدل لا يقوم عل يقينيّات+ جل ما يقوم عليه » 
هو الظنون. » ولديه مفهوم للسياسة تخاص »ء .هوأن السياسة عبارة ة عن مغرفة 
صائبة » حتى لا يقع خلاف , والفلسفة كفيلة بهذا التصويب ‏ لأنها تقوم على 
براهين . ذلك هو منحى الفارابي الفيلسوف في سبيل توحيد المجتمع . وتوحيد 
السلطة المركزية » ومحو الخلافات والصراعات الدينية التي لم تعرفن ناا لأنه 
رأى أنه إذا ما تعرْض لطا ء ربما يزيد .الطينة 3 . ذلكم هو منحى الفارابي في 
فلسفته السياسية . لا أريد أن أتعرض إلى النقاط الأساسية التىي هى موضع 
شك . أو لا تتفق مع مبادىء الإسلام لأا كانت توفيقية ع تأكر هتنا أن تكون 
فلسفية » حاول التوفيق . لأنه متى رأى أن الإصلاح سيكون مبذه الوسيلة رأئ 
أن يوفق بين هذه الآراء الفلسفية وبين الدين » فاق بكتاب عَنوَنْه بآراء المديئنة 
الفاضلة وهو عنوان يومىء بما قلنا. من أن السياسة إنما هي معرفة وليست 
حنكة #>ولنينت دهاءً » وليست مداراة .» وليست مجاملة دبلوماسية 5 0 
السياضة سنا ين هذا مكلما + ولكنهبا معرفة ة تقوم على يقين » وعل صواب 
8 0-00 عندها , 0 قال مر 6 قال ٠.آياء‏ .أهل المديئة, الفاضلة ؟ 


ا عجوم ل © بومب. 


وكأنه يرى أيضا أن ل فاصل بين اسان وه وبين 0 اه 0 ١‏ 
هذا إستيحاءٌ إسلامي لأن الإسلام لا يفرق في سياسته بين المبادىء العامة في 
الحكم . وبين الخلق . لأنهها كليهه) ‏ أي السياسة والأخلاق ‏ تنتظمه!] أوامر 
إلهية» ونواهٍ إهية» لا تفرق بينهها » وهذا على العكس الذي شاهدناه عند رواد 


/و 


الفكر السياسي الحديث ني القرن السابع عشر وني القرن الثامن عشر ء. وفي 
القزن التاسع عشر ء عند ميكيافيل وعند بودان ؤعند: جان عاد جاك روسو) 
وغئيرهم_ من رواد الفلسفة: السيئاسية الحديئثة., فميكيافيلٌ مثلا ؛ لا يعمئترف 
بإلفضائل .الأخلاقية كاساس' للسياسة .: عن العكس من فلسفة الإمام الفاراني ١‏ 
وهلا ,مشتق: من صميم الإسلام . ,ميكيافيل يقول : لا فضائل خلقِيّة ؛ ولكر: 
هناك ١‏ فضائل «سياسية » وحيت) رحنا نستفي هذا الفيلسوف السيامي عن مفهوم 
الفضائل السكاسية 0 قال 3 كتابه « الأمير » الفضائل السياسية 'تختلف عن. 
الفضبائل, الخلقية »,من قِبَّلَ أن الفضائل السيئاسية هي عبارة عن ما تفتقر إليه 
السئياسة ' من وشائل المكر والخداع والكذب السيامي ... . إلى آخخره . . .ونه 
يرى أن رقيسن الدرلة اح سه ل و وينبغي ل له 
الخاص ..حتى يبقى في سد الحكم . وهذا على النقيض من المبدأ الإسلامي 
الذئ يقول : :3 تفيرف الإمام على. الرعية , فوط بالمصلحة »- أي بمصلحة 
الزعية : وأن مصلحة الرغية هي الأساشض. في مشروعية الولاية العنامة على. 
الأمة . حتى. إذا افتقدت الؤلاية أساس مشر وعيتها من الحفاظ على المصلحة 

العامة 'لم يكن للرئيس حقٌ فيها. وسقطت ؤلايته شرعاً » .حتى إذا عمل 
اه الخاص . ,كان ذلك منافياً للمضلحة العامة التي ينبغي أن تكون داعا 
تف ميته -وآها الفضائل الخلقية فالإسلام صريح فيها . ولقد استوحاها: 
الإمام الفاربي من الإسلام # فأما من أعطى واتقى » وصدّق بالحسنى » التقوى' 
ثمزة .الإيمان. وصدق بالحسنى . أي بالفضائل . وأعطى . هذه هى النتيجة 
العئلية التي أخان إلنها القازان جيم قال : :و أن حرافت أهل اللقينة الفافئلة:: 
قائم: :"على :أمنايق العطاء الذي هو ثمرة للعقيدة المجوحلة » لكنك ترى في الآية 
الكريمة « أعطى » واتقى » وصدّق بالحسنى » التصديق بالحسنى سابق في الوقوع 
على العطاء .. وهذا ما تقضى به طبائع الأشياء » أن الإيمان هو العامل 
الأسامئ .: وهو الذي يدفع إلى العمل وإلى: العطاء : لكنه قدم العطاء أولآ , 
ثم,أق] بالباعث . مع:أن الباعث سابق :في الوجؤد على العطاء » اهتاماً بشأن ' 
العمل » ولذلك:يقول الإمام الفاراني :. إن الرأي:الموخد ‏ ويعني به العقيدة ‏ إذا 
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كان الإجتاع يتم به ولكنه لا يكمل إلا بالعمل . 3 إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » تجد ذلك العمل مقروناً دائاً بالإيمان . والإيمان ما وقّر في القلب . 
وصدّقه العمل . 

إن هذا لعيين غرتيي من الإمام الفارابي أن يأق مهذه المبادىء الصريحة 

هذا » وهناك مبادىء كثيرة سنأقي على ذكرها مستقاة من معين الإسلام - 
لنثبت أنه لم يكن « إمّعة » لأفلاطون ىا يقال ٠‏ بأن يُقال له ما يراد » لا ما يريد هو 
أن يقول ! 

وهذه: الشحفية : الخوية" البارزة «. .بيس اللمتداذ جالاتمين الى قات 
عليها . فالمدينة الفاضلة الى صورها الفارابي » قد ذهب كثير من العلماء 
والفلاسفة إلى أنها مجرد حُلّم لا تحقيق له في مواقع الوجود » وأنه لم يكن ليتأثر 
بالواقع الذى كان يعيشه لآن هذه الأحلام جرد [عفات أو نخيلالات أو ما شابه ١‏ 

لكني لا أرى هذا الرأي . على فرض أنها أحلام » وأنه كان ينزع في تصويره 
للمدينة الفاضلة ؛ ينزع نزعات عقلية صرفة . لا أرى أنها منقطعة عن الواقع 
الذي كان يعيشه , لأن الحلم » وإن كان ل , لا بد أن يرتبط بالواقع عن طريق 
الشعور أو اللاشعور . هذا على فرض أن حلم » أو ( طاباوي » كا يقولون . 
لكن الواقع أن هذه الطبونة لها جذور قد تجذّرت وتأصلت في فلسفته » استقاءٌ من 
الإسلام الذي آمن به أولاً . وأن إيمانه حينما التفت إلى الواقع » رأى أن هناك بونا 
شاسعا نين الضورة وبين المشموان: 6 يق الوسئلة ويق"الغابة + ؤهذ] النافضن 
انطلق منه الفارابي ناقيماً وحكيا معأ . أما كونه ناقيا » فلأنه صَوْرَ ما يضاد المديئة 
الفاضلة من المدن الأخرى التي يسميها « جاهلية » حتى لا تلتبس هذه بالجاهلية 
التي تمثل فترة ما قبل الإسلام أقول : لا يقصد الجاهلية السابقة على الإسلام وإنما 
يقصد بالجاهلية المصدر الصناعي من الجهل » والجهل ضد المعرفة . فإذا كانت 
المدينة الفاضلة تقوم على فلسفة صائبة » وعلى آراء صحيحة . وتقوم على براهين 
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نسب إلدؤل التي. لا تقوم على أساس من المعرفة الصائبة » بأنها جاهلية , لأنها لا 
تدرك معني للسعادة حقا ٠‏ ولا السبل الموصّلة إلى هذه السعادة ٠‏ ومن لم يدرك 
'مفهوماً للسعادة صائباً » هوحريٌّ أن لا يدرك السبل التي توصل إليها .“ ومن فقد 
'الوسيلة فقد فقَدَ الوصول !! . ا 
ذلك ما يؤكده الإمام الفارابي في غير ما موضع : آراء فاسدة » آراء عالق 
لا يمكن أن تفضي بالمجتمع | هاورو و قا اد[ نذا كان ابا انيتا 
بأنواع من المدن نظرية » لا تنطبق على تششكيلات اجتماعية قائمة » ولا على أوضاع 
نُلموسة , وإغا تدل'أولاً على خضب فلسفة الرجل . وعلى براعته في هذا 
التمون ا لا شك في ذلك . لأنه استقاها من معاني تخلقية ودينية ونفسية 
“و إجتزاعية وإقتصادية إلى حدٍ بعيد » كان بارعا حقأ في تصويرها » ولكنها مدن 
الجاهلية : تتعدّد ,.وتشترك في الجهل ٠‏ ولكنها أ نواع. . وليس معنى هذا أن النظرية 
نا تحلق في أفق عال: سوب امع يا و ا 
الوجؤد بل أن أوعة: أن هذ النظرياة التي أق بها الفارابي » « فلسفة 
سيائة 0 “إن ١‏ على اشيءء فإغا تدل على أن بإمكان المتمعن في هذه 
ألنظزيات ء أن يحكم على الواقع من خلالها . ولا. شك أن هذه فائدة كبرى في 
الإصلاح السياسي: م ل ا ل ل 74 
القائم » وإنما رأيناه يأي هذه النظريات الفلسفية .. وبمعانيها المتعددة التي تشترك في 
الضلالة والجهل . كما قلنا .. أتى بها ليتمكن العاقل المفكر . 0 أو 
المثقف في أي عصر , أن يحكم من خلالها على ما يقوم في عصره من أوضاع . 
شرحت شل لاه لازا عنقه لاما الاين أ وقولة !الل لمعه بيقر فيا انا 
الدولة التي عشقت ( الغَلّبة ) على الناس بالحق وبالباطل » وأغلب ما يكون حبها 
للتخلب بالباطل إنها تحب العَلّبة والقَهْر » والتسلط على الناس » ولو أن مجتمعا أو 
نون خرى بلحت ا + انقرفي ذا الفيتين 30 ان تكلنياع لاما مضق 
الغلبةة'ولا.تزضئ بأن يستسلم لما شعب, أوتستسلم لما دولة» وهسذا طغيانٌ 
1 ونجد هذا قائأ حتى في عصرنا هذا . فالدول امير والإميريالية » 
تعشق: الغليةيْ: “فتراها.تمغن؛ في اختراع' الآلات المدمرة » ويسخرون التقنية لذلك ,ع 
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ثم يكون هذا الإرهاب الدولي الذي يتهمون الناس بهء وهم أصل منشأه . ولا 
نريد أن ندخل في بحث ظاهرة الارهاب الدولي » لأن هذه « الظاهرة » قد قامت 
الأدلة عل أنا ثمرة من ترات :هذا الفكز الضال. «هذا ويدهت اخحرون إلى أن 
الدولة ينبغي أن تقوم على المادة فقط . من جمع المال والثراء » والتمتع بصحة 
العامة , وأ لا دف هم إلا ذلك : وإغهم يحصلون على ذلك . عن طريق 
اللفررم 1 كما يسميه الإمام الفارابي الفيلسوف .» عن طريق اللصوصية 
واجدال » وإن ن أبرع الناس . وأجدرهم بالسياسة والركاسة عم بكاو أكثر 
احتيالاً وأكثر غزواً للأمم » وإستيلاءً على ثرواتها » لتكون أمةٌ هي أربى من أمة ؛ 
هذا موجود وقائم , والإنسان 2 عرفهم ٠‏ ينبغي أن يكون صاحب مال . 
وصاحب صحة فقط . ثم ليكن ما يكون . ولو كان الطوفان . واذكر مثلاً عامياً 
يقال فيها نسمع من أمثال عامية في زمئنا هذا نهم يقولون : « صحتك 
ومصريتك » وهذا ضلال في الفكر. يشير إليه الإمام الفارابي » منذ أمد بعيد . 
يدعي أن لا نعود جذه الفكرة ة المجتمع التندظي ل الأندابيقول 4 إن كاقة الآراء 
الشالة :: تحدثُ وحم العزافتة فى الاءة . هذا وهناك دولة الخسّة » وهناك دولة 
النذالة » وهناك أصناف من الدول » قد رسمها ( الفارابي ) كفئان » وإن لم يشر 
إلى أنما واقعة في مكان كذا . أو في إقليم كذا . أو في قطر كذا. وإنما هي مجرد 
نظريات مجردة غير أنه يكن الإستدلال . أو الحكم من خلالها على ما يوجد من 
مثيلاتها واقعا.ء فكان ذلك نوعا من الإاصلاح . 

إذن » لا يقال إن الفيلسوف (الفارابي ) إنما أتى بهذه المدن التى تجمعها صفة 
الجاهلية » كما يقول . ثم فصلها . لا يقال إنه قد أنى بها لمجرد مقابلتها بالمدينة 
الفاضلة التي أتى بها . لأنها ‏ أي هذه المدن الجاهلية ‏ تدل على الخصائص التي 
تمتاز مها المديئة الفاضلة إذ الأشياء ‏ ىا يقولون ‏ تعرف بأضدادها . فلم يكن 
فيلسوفنا ليقصد هذا , وإنما قصد أمرين فيا أرى » قصد إلى أن يصرح بآراء هذه 
المدن الجاهلية . بأن يوقفهم على معايبهم . وذلك لأنه لم يكتفٍ بالوصف فقط , 
ل أ بالتعليل 11 
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خلالها على الأوضاع القائمة . .لا ليوضح آراء المدينة الفاضلة » ثم إنا رأيناه حينم 
يتكلم عن الإننسان » وعلى تراتب المدينة , التي يعتير هذا التراتب من العدل الذي 
ينبغى : أن. يسود .. والتراتب معناه  :‏ أن الناسن | او طون » ويستخدمون في 
مراتب: متفاوتة على 'حشب' قدراتهم العقلية:.: والقدرات العقلية فطرة » وهذة 
الفطر: متفاوتة . 4 : 
من المخال إذن إن يستوي الئاس في ملكاتهم » وقدراتهم . ومواهبهم 
العقلية ٠»‏ ولذلك ينبغي أن يكون التفاوت في الثراقن' ل غدل » فكان مفهوم 
العدل عند الفارابي يتلخص في أن الناس ينبغي أن يوَرُعوا في الدولة على حسب 
مؤهلاهم . ومؤْهلاتجُمٍ إنا اشتقّت لضلا من يرهم ٠)‏ ولا يعني هذا إنه بمجرد 
الفطرة ة يصبخ الإنسان مؤهّلا لأن يستولي »,أو يتبوأ مركزا , لا يعنى هذاء وإنما 
يعني أن هذه الفطرة "التي فطر الإنسان عليها . أو التي يميل إليها بحكم فطرته . 
وإن الإنسان لصحن له ينيع ١‏ انلو سا تور الد ورون كلا ويل 
هذا من وظيفة رئيس الدولة ومعاونيه وموظفيه . من هنا تبدو ضرورة الركانة 
للأمة, وأنها ليست مسألة ثانوية » أو أن الرئيس يخلقه الشعب ) ٠‏ وإنما هو على 
المكتن من ذلك تماماً “هر ير أن الإِنسَان إغما يوجهه ويرشده اله » ويبؤه 
المكانة' الىي يستأهلها . (الرئيس ) فهو الذي يخلق المدينة الفاضلة وليست المدينة 
الفاضلة “هي التي تجعله رئيساً : ولذلك ل أرَ في فلسفته السياسية » كا عاق 
بالشتورى 'من 'أنه يمختار بإرادة الأمة » ذلك لأن فلسفته قد تركزت في ( الرئاسة ) 
عل مغ أنها. ( رثامنةا 'افطرية ) مشتقة من مواهبه , فمواهبه هي التي أختارته لا 
الشنعلل ,اؤهلدذا فيها أرى مستقى من معنى الإمام في فقنه الشيعة» فهويقترب بأفكار 
نإل القه'الشيعي فقي يتعق بالراسة » لا يتخب ء بل »هو منصطوص عليه ف 
النافؤمنْ ولذلك” يرئ أنه إذا كانت الدولة ععادها الإجتماع على رأى موحدء أو 
غقيدة واخدة زغل آراءضائنة ع قلا بد أن .يواد هذا الاجتاع محبة بالنظر 
شتراكي "في الفضيلة » وفي' الغقيدة معاً:(لا.يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ) 
د ب وو يلا ادو وي بي اويا د10 
هذا الإجماع.'متماسكاً ‏ إنما لا:بد من ( الغدل ) ومن .الذي: يصنع هذه الأمور 
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(العرتين) 0 
عشرة صفة أو خصيصة . ثم تنازل إلى ست ٠‏ حينما راك بصهية التطوة : 
تنازل عن المخنصائص الست إلى القيادة الجماعية . إذا توافرت في هذه الأفراد 1 
الخصائص . سواء اجتمعت في فرد أم اجتمعت في أفراد » فالأفراد يست هلون 
( الرئاسة ) بحكم توفر هذه الشروط . أو هذه 0 » والإنسان إذا فطر 
على أمر» فينبغي أن يغذّى , فإذن ما يستأهله عدالة هو م؛ مشتق من فطرته . وأن 
تخذى هذه الفطرة .» وان يوضع كل امرىء في مكانه المناسب . ويحضرني في هذا 
المقام ما قاله الأصوليون من أن ( المناسبة ) هي دليل العدالة . فالعدالة تكمن في 
هذا التراتب . ولذلك قال فيها سمه المدينة ( الجماعية ) التي انتقدها انتقادا مرا , 
قال : إنه لا تراتب فيهاء ولا رئاسة فيها » ولا مرؤوس,. ولا نظام .» فكانت 
لذلك إباحية . ومن هنا كان خطأ ابن خلدون حينا تكلم منتقدا الفارابي حيث 
قال : ان هناك فلسفة مدنية تذهب إلى أنه لا بد أن يُستَغئْ عن الرئيس » إذا 
صلح أمر المجتمع » وليس هذا من فكر الفارابي في شيء ‏ كا رأيت - لأنه يرى أن 
( الرئاسة ) لا بد منها في الدولة » وأنها ضرورة » وأن الدولة إذا خلت منها الرئاسة 
الحكيمة . كانت تسير إلى الملاك . 

واكتفيى بهذا القدر وإلى اجتماع آخر إن شاء الله . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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كتب الفارابي في أواخر كتابه « تحصيل السعادة » قائلا : إن أفلاطون 
الستر تانر جرعي رضحي لس مي و ارد 
إحيائها وتجديدها . ْ 

أجل ؛ إن مناقالة القنازاي صحييع ‏ » إلا أن من يقرأ آثار المفكرين 
والفلاسفة » |[ إنما يتعلم منهم دروسا . ويجار.هم وينسجم معهم بمقدار فهمه. 
وتبعاً لما له من مستوى في عالم الفكر . 

بين عهد أفلاطون وأرسطو وزمن تصنيف كتاب : « تحصيل السعادة ) 
حقبة زمنية تقرب من خمسة عشر قيرنا » ومع أن الفلسفة خلال هذه الفترة 
أصيبت بنوع من التوقف والركود . إلا أن آثار أفلاطون وأرسطو الفكرية . 
كانت قد درست في المدارس الغلمية في الإسكندرية وأنطاكية ومّرُو وبغداد , 
وحسب علمي  ٠‏ فإنه لم يدّع أحد خلال هذه الفترة أنه قد تعلّم طرق إحياء 
وتجديد الفلسفة من أفلاطون وأرسطو لأن هذا التعلم ليس واضحاً وبصورة 
صريحة . لذا ليس بإمكان أي كان . أن يتعلم ذلك » إلا إذا. كان قد رافق 
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علماء اليونان وشاركهم في لغتهم واقترب من نوع تفكيرهم . وأمكنه أن يفهم 
رموزهم وإشاراتهم » وأن يستخرج مالم يقولوه من فحوى ما قالوه . مثل هذا 

إذأ » فالفارابي لم يكتف في كتاب « تحصيل السعادة » بنقل آراء علما 
اليونان فقط بل أنه بدراسته الآثار الفلسفية » قد اكتشفف طريق تجديد 
وبدوره كمؤسس للفلسفة الإإسلامية 5 

حين كان الفارابي مشغولاً بدراسة الفلسفة . كان علم الكلام قد ظهر إلى 
الوجود على عتبة مرحلة تطور عميق وواسع . إذ كانت الفلسفة اتخذت وسيلة 
لان 
1 إذا .نا كان المومجب في مثل هذا الظثرف . إلى نجديد الفلسفة وإحيائها 
مرة أخرى . وكيف كان يمكن إحياء الفلسفة في عالم كانت تقبل ويد فيه 
لخكام وقواغد ؟ 
لاح اي ا 

إن مثل هذه الأمورى لم يكن الفارابي يقف عندها لإعتقاده رلته 
الرفيعة » وما كان له من فهم وإدراك للدين والفلسفة انا دعن الدرن انيه 
اليوم مثل هذه الأمور. فلعلنا بفهمنا لآراء الفارابي نستطيع أن نجيب عن تلك 
التساؤلات .. 
إن أساس التساؤلات الثنائية الآنفة الذكر ؛» هو أن الدين ليس بحاجة إلى 
الفلسفة َ وحىق لو ظهرت الحاحة إلى وجود الفلسفة ف المدينة الذينية 3 فإن 
طبع تلك الفلسفة ووجهتها يجب أن يحددا بذقة . 


207 إن الذين لا يعتقدون بوجود تفاوت بين التفنن بالعلم والعان 
البدي به.؛ لا يرون مثل هذه الأمور أهلا للبحث » أو أنهم لا يولونها أية أهمية 

ويعمدون ببساطة إلى وضع؛ الأشياء جنبا إلى جنب في كل مكان » ويقسمون 
الفلسفات.إلى:فلسيفة::متوافقة :مع 'الدين:أو مخالفة له.» ويضربون الأمثلة العديدة 


ممه 


لإثبات هذا الأمرء كالقول مثلاً : إن الفيلسوف الفلاني ألّف كتاباً نقض فيه 
الأفكار الدينية » وأن الكتاب الفلسفى الفلاني كان موافقاً للأفكار الدينية . بينم 
حقيقة الأمرر. أن الفلسفة لا يمكن في رأيهم لعلل أن تُعدَّ موافقة أو تالفة ؛ بل 
أننا إذا شئنا » نستطيع. أن نذكر هنا تفسير المتقدمين في قولحم إن الفلسفة إنما هي 
صورة النفس . وإنها تتحقق في الوجود الآدمي وني النظرة التى يملكها البشر 
للأشياء . 

كيف يمكن في هذا العالم الذي ينظر فيه الإنسان إلى الأشياء والناس نظرة 
دينية » ويعبد المبدأ الذي خلق العام والإنسانية » كيف يمكن تحقيق فكرة أخرى 
غير هذه الفكرة ؟ 

10ب لاقي :للها نعلا أن قترانا أل مقاطل كان قن مدوك اكيفنة لكان 
للآلحة » وأن أفلاطون رغم اهتامه بمسألة الدين في كتابه ( النواميس ) وف بعض 
آثاره الأخرى . وإثباته في رسالته « الجمهورية » وجود نوع من الولاية أشبه ما 
يكون بالولاية الدينية » إلا أنه كان قد وضع مديئة أثينا في مقابل مدينة أتلانتيس 
في كتابه كريتياس . ألا يحق لنا ونحن نعرف أن العلمانية هى وليدة الفلسفة 
الجديدة نل الخال الخون + أن التساءل كيك امكن للقاراى أن بطق النامقة 
اليونانية على الذين الإسلامي . 

لقد تصور بعض المحققين والباحثين . أن القول بالإله الخالق » وإثبات 
مسألة القضاء والقدر الإلهي . وبيان النبوة » وإسناد صفات النبي لرئيس 
المدينة » تعتبر تعديلات أدخلها الفيلسوف الإسلامي على آراء الفلسفة اليونانية 
مراعاة لعقائد الناس . إن هذا القول سطحي . وهم بهذا التفكير قد نزلوا حتى 
مرحلة الإنقياد للأهواء والغرائز والتظاهر والمالاة أو النفاق . والفيلسوف لا يتبع 
الأهواء والشهوات في تفكيره » بل أنه يتطلب البواطن أيضاً في ظواهر الأمور . 
وإن اتباع أسلوب المراعاة والمداراة وتبعية الرأي العام » تعتبر موانع بوجه التفكير 
السليم وضدا له . إن النفاق له وجوده في الحياة اليومية والعادية ولا طريق له 
إلى التفكير . من الممكن أن يكون ثْمَهةَ أشخاص تعلموا الكلمات الفلسفية عن 


أن 


طريق التقليد الببغائي للأخرين ء بل واكتسبوا معرفة في ميدان الفلسفة . 
والتقلطوا آراء وأفكارا متناقضة غير متجانسة . ولكن لا يمكننا أن نقول إن 
الفكرين والفلاسفة الكبار , كانوا قل اتخذوا الفلسفة وسيلة لنيل مآرب أخرى . 
هذا لا. يعني أن الفلسفة لم يكن ها أي تأثير في أحداث العالم» أو أن الفلاسفة 
ل يتركوا آثارهم على صفحات التاريبخ , ؛ بل أننا نعني أن الفلسفة تعلو على 
الأهداف لطر لدينا » والمقاصد الإجتاعية والعامة » وأن ظهورها وتطورها لا 
يتبعان القلصيات الفيه والإجتاعية : 


إذا. 0 إن القاراي' كان قد سعى لجمع آراء شه وإثبات تطابق حقيقة 
الدين مع الفاسقة تر حجتب تعبيزة) + ذا تمتوعيا غك إخياء الفلسفة 


2 ( وأمسبى بحقى موسسن الفلسفة اليم : 
007 


5 وإن هذا لاطي كوس ركان افير رجي الاختلاف 
والإختيار والقبول بالآراء المشتركة » أي أن الفارابي لم يكن 00 الآراء 
بعاً لمصلحته الشخصية » ول يُطوّر الفلسفة شكلياً ويُزينها . ٠‏ لِتَبِدوَ متجانسة مع 
الديانة ٠.‏ بل أنه كان يعتقد أن الفلدية فصن كم الدرايه ,وكان يقول إنه 
لو ظهر التناقض والخلافٌ بينها في مكان ما ؛ فإن أحَدَهمًا يحتمل أن يكون قد 
أصابه الإتحراف أو الفساد ؛ أو أن أهل الدين الذين ينشغلون كثيراً بعالم 
المكل. ٠‏ لا يعرفون أن المثل هي الصورة العقلية للفلسفة » وإلا فإن الفارابي كان 
يعيف يعلازم 'ألدين الضحيخ. والفلسفة. الصحينحة » وذلك لأنها يعبران عن أمر 
0 ف مرنني الكل امال 0 

0 أ الفلسفة ليست أكرٌّ من واحدةٍ » وأن الاختلافات الرحردة ين 
0 الفلشفة ظاهرية وجزئية . وإذا لم ناخذ هذه النقطة: بعين الإعتبار » فإننا لا 
للمتظيع, أن لد بدقة ة مقام الفارابي' التازيخي . ٠‏ مهما حققنا في مسألة تأثير آراء 
يونين في أفكار الفاربي في سغيه من أجل الي بين الدين والفلسفة . 


ب إن .الفارابي :يتلق المسائل: الفلسفية من اليونانيين جردة “ بل أنه كان 
ا 


و 


0 


لفمية وار لكين الفاديفة اليونانيين وشريكهم في هذا التفكيرء وقد نجح في 
الوصول إلى الطرق التي يمكن بولوجها وسلوكها إحياء الفلسفة الضعيفة المهجورة 
وبعئها مرة أخرى . 

إن مسألة تجديد الفلسفة وإحياءها ممكنة الحدوث . وتكتسب معنى لما في 
حالة إعتقادنا بفلسفة خالدة » وأن نعرف ثانياً مكانة الفلسفة ومكانها في عالمنا . 

إن الفارابي استطاع عن طريق جمع آراء أفلاطون وأرسطوء إثبات حكمة 
الخلود ُ وبطرحه للمدينة الفاضلة وصفات الرئيس وآراء أهلها 0 حدد بدقة 
للدت ين الفلسفة والسديائية ونال : إن الفلسفة والديانة يشتر تركان في المنشأ 
والغاية , واعما 0 ف الظهور والتحقق ويكمل أحدهما الآخر . 

ا ترسخت 0 المفاهيم تدرياً في العالم الإسلامي 3 وبالأخص بعد 
تغلغل أفكار الفارابي هناك » وشاعت وانتشرت الشعارات الآتية إلى حد ما في 
ا ظ 

هل الحكمة إلا مولدة الديانة 
وهل الديانة إلا متممة للحكمة 
وهل الفلسفة إلآ صورة النفس 
وهل الديانة إلا سيرة النفس 

وإذا انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكال(2 . 

يعزى إهتمام الفارابي بتدوين الفلسسفة المدينية إلى علائقه الشخصية 
وسليقته الفلسفية » ومرا؛ النقاط الإيجابية الى تحسب له . تعلقه الجدي بالفلسفة 
النواسةة. لا فك أن لشن رس ا ل ب الس الك أت 
ولكن لو كان الأف يز تطانبائ فيلسوف آخر غير الفارابي ع برق أل حييعه ديد 
الفلسفة في العالم الإسلامي ؛ لكان عليه أن يوحَدَّ بين الشريعة والفلسفة . وقد 
تحققت هذه الوحدة في « المدينة الفاضلة » . حيث أن النبي هو رئيسها. 


. ١974 نقلا عن مقابسات أبي حيان التوحيدي ...ص؛ 45 ط مصر‎ )١( 
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والفيلسوف وا ضع النواميس فيها . وأن مقام ولايته في المدينة يُناظِرٌ الولاية 
الاشية 0 العاد » وأن رئيس المدينة الفاضلة التي يتميز أهلها بالشريعة 
فيلسوف ‏ لذا فإن الفلسفة في هذه المديئة الفاضلة تعتبر ارا ا وهي مقدمة 


على الأمة وعلى الشريعة , وهذا التقدم عد حيناً تقدماً في الرتبة والشرف . 


إلا أن ور ا اما جع وا اا أن 


لفن ذلك . وإذا كانت لخة الراك ث8 هي ألغة الفيدسوف : 277 0 


. الني فإن هله الخطابة هي وليدة متشا البرهان ذاته , وبالامكان تأديب 


> صم العام ودر متهن هله الوسيلة , وتعليمهم ما يلزمهم من أمور . دفي 


0 الحقيقة فإن المخطبة والخطابة لما درجات متفاوتة 4 كر نرى داف علا ف 


عط نبج الناقفة انول الممقنين وراكتك الموسد يده الإأمام علي بن أبي 
بو التي تمثل في الحقيقة برهان البراهين كذلك فالشعر لا يأتي في 
ذيل الفلسفة . ومن الصَدّف بالمناشبة ٠‏ أن الفارابي عندما يشرح صفة 
الخيال والصور الخيالية » وقوة التخيل » فإنه يعتبر القوة المتخيلة في رأيه 
تتقبل أولاً المعقولات عن طريق المحسوسات التى. تحاكيها . وكذلك فإن 
العقل الفعّال أحياناً يفيض ويعطن القوة المتخيلة » المعقولات التي من 

اشأنها التحصل في القوة النظرية الناطقة ».ىا أنه في أوقات أخرى . يعمد 
٠‏ إلى إعطائها الجزئيات المحسوسة المتعلقة بالقوة الغملة القَاطقة أيضبا 2 
فضلا عن ذلك ٠‏ فإن القوة التخيلية هي الضان لإستمرار العلاقة 
.. والإرتباط بين القوة الناطقة | النظرية والناطقة العملية ., وهي, النقطة نفسها 


0 التي توضحت أهميثها فيها بعد في فلسفة « كانت ».. وإن الأعراض عنبا في 


. بعض المدارس" شبه الفلسفية المعاصرة قنك أدى :إل إلكتار أسباس 


0 


9 0 


" الأخعلاق 2 وغد| غرضاً 0 شائعاً إظهار عَزْق العرى والروابط بين العلم. 


0 باشل 
ممت إذا.»فإن القول بأن.النبي.يتقبل.الفيض: من العفل الفتدال عن طريق 
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الخيال » والفيلسوف يتصل به عن طريق القوة المتخيلة » ويما أن منزلة العقل 
أفضل من الخيال » فتكونٌ النتيجة أن مقام الفيلسوف أفضل من النبي . إن 
مثل هذا الإستدلال يغدو هشأً ضعيفاً » وذلك لأن الخيال الذي يرتبط به ظهور 
الشريعة والشعر والأخلاق » «يستفيد مضمونه من العقل الفعّال » ليس هو 
ذلك الخيال المشهورٌ والمتداول . مع ذلك . لا يمكنٌ إنكارٌ أن الفارابي كان يعتبر 
الفلسفة هي العلمٌ الأعلىَ وباطنّ النواميس والصورة العقلية والبرهانية لآراء أهل 
المدينة الفاضلة . إلا أنه لم يكن يقصِدُ من ذلك أن الفيلسوف أفضل من النبي 
وذلنك لأنه كان يعتقدٌ أن الرئيسٌ الأول للمدينةٍ الفاضلة هو النبي » وواضع 
التؤافيقن :ونيو الأقر :مق الأخرين إلى الهم +وعتدكل تدان المفاضلة :بين الى 
والتلسوق وتس 1 ا عنةن ع د الي أمر أن رلا تومت لبعد 
الفارابي » الذي لم يكن يعد الفلسفة منفصلة عن النبوة . 

طعا يكن القرليب: إنه ال كافوف النيدة الفافيلة اكت قننها والن .> 
١‏ أنه اي التق عقي فبلسوناء ناث القاراى: ف اللندينة الفافلة كان قله بوم 
الفيلسوف في مكان النبي » وقد قيل أيضاً . إن رئيس مدينة الفارابي الفاضلة , 
هو في الحقيقة فيلسوف في كسوة النبوة . 

هناك نقطة مهمة جداً ل مِبنَمّ مها كثيراً » هي ماهيّة الإهتام الكبير الذي 
أولاه الفارابي للسياسة والفلسفة المدينية . ترَّى » .ل ل بيتم الفلاسفة الذين 
جاؤوا بعد الفارابي بالفلسفة المدينية » ولم تببسطوا بشكل أوسع وتعمقوا وكتبوا 
في المنطق والحكمة النظرية ؟؟ 

إن إهتمام الفارابي بالفلسفة المدينية » كان شرطأ لازماً ومقدمة لا بد منهبا 
لتحديد مقام الفلسفة ومنزلتها في العالم الإسلامي . وتأسيس الفلسفة 
الإسلامية » ول يكن نتيجة يول الفيلسوف الشخصية » بل إنني أعتقدٌ أن 
أهمية السياسة في فلسفةٍ الفارابي » يجب أن لا تعد مماثلة لأهميتها في فلسفة 
أفلاطون وأرسطو . ظ 

لذا فإن بحث السياسة والنبوة في فلسفةٍ الفارابي » ليس في جملةٍ المباحث 


5 


والمسائل الأخمرى التى يُعرض لماء بل أن هذا البحتٌ مهد طريقٌ الفلسفة . 
ابلق أن منزلة سنياسةٍ الفارانٍ المدينية في الفلسفة الإسلامية » هي في قليل أو 
كثرن كثير» المنزلة نفسُها,التي يحظى. بها أسلوبٌ دكارت في الفلسفة الحديئةى وإذا 
كان الفلاسفة الذين اجاؤوا بعد الفارابي.لم يهتموا ييا ذا الأمرء فلأنه لم 
يكن بم كثيدرأً بالسياسةٍ العملِيةٍ . أو أنه على الأقل لم يكن .يهف من طرح 
السياسة في فلسفته إلى بلوغ نتائج عملية  ٠‏ بل:] اإنه كان. يهدفٌ إلى تأسيس 
الفلشفة . وللؤصول. إلى مثل' هذا المدف , م يبتم الفلاسفة السلهون كثيراً 
الحخوت الجاضة »حا انيم بتو الشويعة ايدان يقرا يسا بان إل 
ابول في مثل: هذه النحوث .. . 
أذ" إن تتأكيد الفارابي هذه النقطة وهي تقدم الفلشفةٍ على الديانةٍ من حيث 
الذعات )يدل عل قد ب من التفكيز التاريخي . وقد أغرزنا مصايها ؛ إلى أنه 
. وجد طريق نتجديد: عهد. الفلسفة في آثاز الفلاسفة اليونانيين وتعاليميم » 
ونع أو دجوا هذا الطريق عدف التاريخي للفيلسوف » :| إلا أنه لا 
.: يمكننا أن نعتبره التفكير التاريخي . 


لقد تطرّق الفارابي في كتاب « الحروف  »‏ الذي ينبغي أن تجري ني حتواء 
كارع عدن وجادة ‏ إلى مسألة حذوث الصنائع القياسية في الأمم . وحكم 
بذ هذه الضتائع در ونارعنا ووصل أخيراً إلى ظهور الفلسفة الصحيحة . 
ار اران « أن الفلسفة بعد أن اجتازتٍ الرحلة السفسطائية وبلغْثُ 
مرحلة الجدل لا تزال تُستعملٌ إلى أن تكتمل المخاطباتُ الجدلية » فبَبِينَ بالطرقٍ 
الجذلية أخنا لينئت كافية بعد في أن يحضل؛ اليقِينَ » فيحدّث حينقفٍ الفحص عن 
ظريق التعليم, والعلم اليقين .:وفي خلال ذلك .:يكنون: الناش قد وقعوا على 
الطرق التعليمية ؛ وتكاد تكتمل أو تكون قد قاربت الكال , لان نرج 
ذلك .الفرق بنين الطرّق الحتدلية وبين الطرق. اليقينية 3 أونسة عفن السدن 
ويميل الناس مع ذلك إلى علم الأمور المدينية . وهي الأشياءٌ التي هي يذ 
الإرادة والإإختيار » ؤيفحصون,عنها بالطرق الجدلية مخلوطة بالطرقي اليقينية . 


5 


وقد بلغ بالجدلية أكثرٌ ما أمكن فيها من التوفيق حتى كادت تصير علمية . ولا 
تزال هكذا إلى أن تصيرٌ الحال في الفلسفةٍ إلى ما كانت عليه في زمن أفلاطون . 
ثم يتداول ذلك إلى أن يستقرّ الأمر على إضافة ما استقر عليه أيام أرسطو 
طاليس . فيتناهى النظز العلمى . وتميّرُ الطرق كلّها » وتكملٌ الفلسفة النظرية 
العلمية كلها » ولا يبقى فيها موضع فحص ا" 

إذاء فخ عم] ةك اداج | لى وضع النواميس : «.... فإذا 
وضعت النواميس في هذْين المون وإنضاف إليها الطرق الك ينا بفنع ويفا 
ويؤدب الجمهور . فقد حصلت الله الي باعل الجمهور وأذبوا » وأخجذوا بكل 
مما ينالون به السعادة )09 . 

نرى من ذلك ؛ أن الملّةَ والشريعة الحقيقة » تظهرانٍ في رأي الفارابي بعد 
الفلسفة الصحيحة والرهانية » وأنها تستندٌ إلى ه الفطاة ا أخرى ؛ 
أن للفلسفة تاريخ . وأن هذا التاريخ 2 ظهور أرسطو إلى الكمال » 0 
الفارابي نفسه مجدّد الفلسفة وحبيهًا ) ٠»‏ وأن وضع م النواميس وظهور الملة يعتبران 
من اثار عهد كمال الفلسفة ونتائجها . 

سحي او اسورد ا المشتركة شرطأً 
لنيل السعادة القصوى : «.... وتبين ممع ذلك أن هذه كلّها لا تمكن | إلا أن 
تكون في المدن ملّة 0 9 5 آراوهم وإعتقاداتيمم وأفعام تلاهنا 
أقسامهم وترتبط وتنتظم 5 وعد ذلك تتعاضد أفعالهم وتتعاون حتى يبلغوا 
الغرض الملتيس يهو لاد القصوى )17 , 

في هذا السير التاريخي الذي أشار إليه الفارابيُ » ليس تقدَّمٌ الفلسفة على 
الديانة كتقدم السفسطة والجدل. على الفلسفةٍ » فالسير من السفسطة إلى الجدل 
والفلسفة . هو سير إستكمالّ » بينا الدينُُ هو في رأي الفارابي الطريق 1 


09( الحروف . للفارابي . ص ١0١‏ : 
(5)ن. م. ص ١١7”‏ 7 
(4) كتاب الملة للفارابي » ص 55 . 


إل السعادة » وعن طريق الدينٍ يمكنّ تعليِمُ الحقائق للناس . أو الأفضل أن 

: إن الحقائقٌ في الدين تصل إلى المديئة والحياة المدينية بشكل ٠‏ مشالات 
وا اي ايد الع وي أن أن الفلسفة الى 
م تكن تاريخية في العهد اليوتاق 6 . اتخذت.من أجل أن تتحقق في المدينة شكلا 
ديكا : ودخلت في التاريخ وكا أن هناك يدا ميا عند لآ غال للتكتزل فيه 
اهو ماهيةٌ الإرتباط بين التفكير التاريخي الجديد . وبين الدين والتفكير الديني . 
فنحن لا يمكننا أن نبحتٌ هنا مسآلةَ هل أن الديانة الصحيحة كانت مسبوقة 
بالفلسغة البرهانية وهل 0 الذي وناطنه 4 ولكئنا نشسير 
بشكل عابر إلى أن الفارابي » سعى من أ جل الجمع بين الفلسفة والدين تلبية 
للمقتضيات العقلية والمنطقية . أما إذا - يفدك الحيانا أن لم يتوافق الدين مع 
التاريخ. الحقيقي »وم يتأيد ذلك بالتحقيقاتٍ التاريخية » فلا بدّ من التقرّب أكثرٌ 


5 الموضوع . 


ن! بن إن من الممكنٍ أن تفاسيع لطم والقتوانن والثثقافة والآدابٌ والرسوم 
والتقاليد والمكافة والمقاسينات الإإاجتساعية استنادا إلى الفلسفة الخاصة 
اوالسياسية . ( كا تاببيث ق العام الغربي المعاصر ) 4- أفا أن"يشاسيين العايون 
والانظية المدينية والأحكام والقواعد الدينية عل المليفة بالضرورة » فإنه ينتهي 
إلى نتائج غير قابلةٍ للقبول » إلا أن يكون مقصودُ الفيلسوفٍ , أن الأحكام 
النظرية 0 هي في ظل المعارف الإطية » وأن المعرفة هي من مستلزمات 
التدين . 


إن الفارابي في طلبه لهذه المغرفة » قد وجدّ مشروع فلسفته في آراء العلماء 
والأسناتذة اليونانيين وفي إدكارقم 2 دفي هذا المشرؤع ؛ كانت الفلسفة والدين 
مقترنين واحذهما بالآخر» ومُتمُمين بعضهما لبعض وقد 1 وليم الفارابي من 
قبل العلماء ء الذين جازوا دون شال ابن رشد »ع لأنه خلّط بين السدين 
والفلسفة ٠‏ فالعلاقةٌ بين الدينٍ والفلسفةٍ في فلسفةٍ الفارابي » ليست أمرأ عرضيا 
اوتعاذها بوركم اخرنا سيارها ٠‏ فإن الفيلسوف لم يجمع بين الدين والفلسفة 


ا 


تلبية لمصالحه الخاصة . أو لبعض الأمور الأخرى » فينبغي أن لا يعاتب أو 
يلام ع لأنه لم يُعلّم الفلسقة الخالضة ع ولآنه أعطن 'للفلتقة لون وأضميفة دينية: 
ى] يجب أن لا نسية الظن بالفيلسوف ونقول : إنه طابق بين ظاهر الفلسفة 
والألفاظ والكلمات الدينية . لكي يُظهر ذلك بشكل مقبول أمام المسلمين.. 
وذلك لأن الفيلسوف لا يعمدٌ إلى التظاهر » ولو ظهر مثلُ هذا الفيلسوف » فإنه 
كما يقول عنه الفارابي : فيلسوفٌ الزور وفيلسوف البهرج . 

نوجز ما سبق فنقول : إن فلسفة الفارابي تميرّتُ بجمع آراء الفلاسفة 
والجمع ذخ الفلمنة اولتحا يسيك دو زيول كل مسألةٍ متناسبة مع المسائل 
الأخرى . 

وأن الفارابي لم يعْمَدُ عن طريق مراجعة الفلسفة اليونانية . إلى تحقيق 
التوافتي الظاهري بين الدين والفلسفة . بل أنه أدرك مسائل الدين والفلسفة في 
وحدتم| ب بيغا . 

أن الكثيرٌ من حالاتٍ سوء الظن » التى أثيرت حول أفكار الفارابي في 

هذا تبني ؛ ناشئة عن عدم. الإدراكِ الكامل لأهمية هذه الوحدة بين الدين 
والفلسفةٍ » وعدم فهم هدف الفارابي من ذلك . وقد انتبه الفارابي نفسه إلى 
وجود مثل هذه ا حالة » لذلك فهو لا يَعْتَرٌ معارضة بعض علاء الدين للفلسفة 
والفلاسفة + تعارضا ون الدين والقلجةة ويقول 


١‏ إن الذين يعدون الفلسفة معارضة للدين , لم يُدركوا حقيقة الدين 


ل ا أهل الفلسفة أن يوضحوا هذه المفاهيم لهم » . ٠‏ 
فلذلك ربما أضطر أهل الفلسفة عند ذلك , إلى معاندة أهل, الملّهة طلباً لسلامة 


أهل الفلسفة.. ويتحرون أن لا يعاندوا الملّةَ نفسها ٠‏ بل إنما يعاندونهم في ظنهم 
أن الملّهَ مضادة للفلسفة » ويجتهدون أن يُزيلوا عنهم هذا الظنّ بأن يلتمسوا 
تفهيمهم أن التي في ملتهم هي مثالات )0( . 
(5) كتاب الحروف للفارابي » ص ١5١5©‏ ., البند ١56‏ . 
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5 لقد تمكُنَ الفارابي من إحياء الفلسفة وتجديدها بشكل رَسخّ جذورها 
فاع 5 العالم الإسلامي . ومَدٌ ظلالها على كل مكان ». وقد درست وما 
زالت 6 هذه الفلسفةٌ في. الحوزات العلمية والدينية منذ عهد الفارابي حتى 
يومنا.هذا... ونحن المسلمين ؛ بحاجة إلى الرسوخ فيها » ولعل هذا الرسوخ . 
هو الشرط الأسابى لإنعتاقنا وتحررنا الكامل . 


"8 


|التوهى با ادي والعليفة 


5 4 اه 
٠‏ م ُُ 5 
عون امت جل لكب 


ناه فاراب . فيلسوفٌ الإسلام » المعلَم الثاني ؛ عناوين تختصر حياة 
عبقري » تنزّلَ عليه نورٌ العلم ٠‏ فاشرفَتْ نفسّه . وتوزّعث معارف جمةء 
وفاضت نظريات أترفْتَ علوم الإنسائيّة » ورفدّت ينابي الفكر رُخوراً . فكانت 
جداول منطقي وفلسفة وفقه. ورياضيات وكيمياء » وفلك , وطب وتتوسسيقى و 
يغ منها الواردون عرب وأجانب على مر الأجيال . راق منبا جدولٌ الموسيقى » 
فرشفه الهواة, اانا أسطوريّةٌ تضحك وتبْكي : واعذوذتَ كنول الفلسفة . فكان 
وهنا خنونا .لل تقربهُ إلا خاصّة المتفلسفين . غرف منه ابن سينا وا ابن باجة 
الأندلسي» وعلاءٌ الدين الطوسي . مستعذبين . في عن اق احنانا للغزالي - 
طفيل » وابن رُشد . وآسنأ لفريتٍ ثالث » عاش ترات النقل . دون التطلع إلى 
أنوارٍ العقل » فورّع آزاءة فك : 


الك ب واي واي ب 
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١‏ المنقذ من الضلال » فوجب تكفيرهم وتكفيرٌ شيعتهم من المتفلسفةٍ الإسلاميين 
كاين سينا والفاران وغيرهما 2)١()‏ , 

أما السبكي ( المتوق 1 الا/ا ه )0 وان كتترة" (المعوق سفة 
لالاه ) وأتباعهما فقل رَمُوا الفارابي بالضلال » والفساد . والجهالة . حتى 
استوجبٌ اللعن . مع أن موسوعينُ وشموليه ولّدنا مِجَهُ الفكري القائمَ على : 
الإنتقاءِ والتوفيقٍ . والإعتدال . 

إنتقاءٌ ؛ لأنه اكتارسن فلاسفةٍ الإغريق : أفلاطون وأرسطو ومدرسة 
الإسكندرية . وتوفيقٌ . لأنه حاولٌ التوحيدٌ بين نظريّات الفيلسوفين . أفلاطون 
وأرسطو . وإزالةً التناقضات بين أرائهما . ثم التوفيقٌ بين النظريات الفلسفية 
والدين الإإسلامي . 


والإعتدال ؛ ؛ لأنه سلك طريقا وسطأ بين متطرفي النقل ( ومتطرفي العقل 4 

هادقاً | الى حل مشكلات ارم بنظريات إسلامية ‏ فلسفية . 
إن نظرية الصدور » أو الفيض ؛ ا تضم من تسلسل العقول العشرة 

وار بإيجاد كرة الثوابت تخالفُ نظرية الخلق المباشر . ونشم فيها 

ئحة الشرك إذا عللناها تعليلاً ظاهرياً ؛ وتركنا التأويلَ الباطني الذي التزمَهُ 
5 ا أخرى تحوم الشكوك حول تفسيره للمعاد » وإيمانه بالرونحاني دون 
ا 

أما قضية النبة ة والوحي فهي موضوعٌ حديثنا . 
ابي والوحي ( نظريّة النبرّة ) 


| النبوة في الإسلام ‏ وحي سماوي ل إهيّة » تنزل على الرسول . 


)0غ( الغزالي : المنقد من الضلال : “/ا , 
(1) السبكي: : معيد العم : /ا/ . 
(9) ابن كثير : البداية والنباية : 7١8/1١١‏ , 
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رايط سرانال:. ونا اك نه اموه راتما سك د الكركر. 
ول يحاولوا مداقشتها وتعليلها . لآن القرآن الكريم حَسَمّها بآياتٍ عدّة ؛ قال تعالى 

9 والنجم إذا هوى . ما ضلّ صاحيُكم وما غوى إِنْ هو إلا وحى يوحى *<(') 
لكن احتكاك المسلمين بحضارات العام وفلسفة اليونان. والأديانٍ غير 
الشرافة ع أذَى إلى التشيكيك كا والوحي والبوة بحن طيرة الدهرية 
وقالوا ما هي الآايخياتنا النانينا موت بوتيعيا :نوما تيلكنذا إل الذهير 254 
قويت دعوة الالحاد في عهد الفارابي وطال التشكيك الوحي والقكرة والمعجزات . 
وحمل لواءها: أحمذبن يخى الراوتدي الملحد0© ( الموق- :7947 ه/ 
00 ووخهد بن زكرنا الراتي ١‏ شوق اماه ) ألّف الأول اثني عشر 
كتابأ فُْ الالحاد ونفي النبوة وأشهرها كتانه ١)‏ الزمردة ( ددع الثان كتابين هما : 
« مخاريق الأنبياء أو حيل المتنبئين » . و« ان الأديان أو في النبوات » . وهدف 
الرجلان إلى نفي العلاقة بين الدين والبلسفد . لأنها لا يلتقيان . فالمداية 
0 لا لغيره . والأذيان باختلافها تَؤْدى إلى التنافر والحروب نا الفلجفة 
تَقود إلى صلاح الفرد والمجتمع . وقف الفارابي 8 لهذا التيار الالحادي . 
وجهد في التوفيق بين الدينٍ والفلسفة » بين الوحي. والمعرفة العقلة فكانت 
ريه الثبرة ا ا المعرفة الفارابيّة . حاول أن رد د النبوة 
والإدراك العقلٍ إلى مصدرٍ واحد . ومتى أثيت ذلك . سَهل عليه الجمع بين 
الدين والفلسفة وت انهاه هذه النظرية « أسمى جروعن مده الفلسدوره 
تقوم على دعائمٌ من علم النفس . وما وراء الطبيعة , ولتصيدا اتصالاً وثيقا 
بالسياسة والأخلاق )80) , 


استعان .الفاربي بمصطلحات ثلاثة هي : القوّةٌ المتخيّلة » والعقل 
المستفاد, والعقل الفعغال , لديل قهى قرف قانع من خط العبور الدمة: 


. ١/607 : النجم‎ )١( 

(؟) الحاثية : ه6غة/غ”؟ . 

() ابن تخحلكان : وفيات الأعيان : ١/لا‏ 7 . 

(5) مدكور : إبراهيم : في الفلسفة الإإسلامية : ١م‏ 


زف 


تفصينلا تر كيه ومحاكاة » إلى خلق ضور جديدة إفنة إغنا وإبداعاً. هذه 
المتُخيلة ' 1 إذا بلغت في إنسان ماء وف حال المقظلة كوضع: فين الكل يرتفي 
معها من رؤى.العالم المحسوس إلى رؤى العالم الروحاني ( المعقولات (ظ والإتصال. 
بالعقل الفغال::. كان مناحها نيا + يعلقى فق العف الفعال فيض الكرال 
والمعرفة . إن « الزهد العقلاني للفارابي )200 يشرح عمليّة الحرفة العقلية 
المحيحة ونتم بتداخل المعرفة العقلية الإنسانية.. القادرة » بالمعرفة الفعالة 
المنفصلة.. بتوسط العقل المستفاد . هكذا يتقدّم الفيلسوفٌ أو الحكيم في سبل 
المعزفة' العالية . والفلاسفةٌ قله مختارة , حُبوا ذهناً منفعلاً , ؛ يمكنهم من تصفية 
النفش , ؛ عن.الخضوع للمحسوس”" . 


1 إن الم المفيء للعامل العقلي , ميّال في ذاته إلى أن يعتمدّ على القدرة 
العلميّة » كاعتاده عل القدرة التأملية. ومن ثم الوصول إلى المقدرة 
المتصويرية . ويرسم طريقين للإتصال بالعقل الفمّال . طريقٌ البحث والنظر 


لمن ل ط ري المخيّلة وكمال. النفس وهنو للأنبياء ٠‏ والشرط في 


نوال. هذه المرتبة أن يبلغ , الإنسانٌ 0 العقل المستفاد .» عندها يوحي الله ع 


وجل يليه بتوسشط العقل الفعّال . « فيكونُ ما يفيض من الله تبارك وتعالى إلى 
الْقلا: الفعَال م يَفِيضْه العقل العا إلى عقلِه المنفعل بتوسطٍ العقل المستفادء 
ملل قوته المتخيّلة. . فيكو بم يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيياً فيلسوفاً 
ومتقلاً على اتام . وبما يفيض منه إلى قوّته المتخيّلة نبا ٠‏ منذراً بما سيكون » 
وبا با عو الآن من أبمزقيات د 


0 0 57 هو الإدراكٌ العقل ا ف انبرق تو كدان 200 
يحصلٌ » والنيرة لا ب تتم إلا بالشروطٍ التالية : | 
)١(‏ نفسه : 5١‏ . 

(؟1) جارديه : لويس ال ال 0 

2( آراء أهل المدينة الفاضلة : 


>, 


- ا لمتخيّلة والعقل. الفعّال . 
1 أن تبلغ لقره المتخيلة حدٌ الكمال . 
أن تكون حال القوة المتخيّلة ». في وقت اليقظةء مساوية ايها ىوقت 
النوم :«عتك اشتفاها بالحسوسات» + والقوة الناطقة .. 
أن تدرِكٌ المحسوسات التى في نبايةٍ الجهال والكمال . 
ع إيعيال زياف الكامبرو والسقلة +ذاى عاكيا ءا يرن التيوينات: 
وتقبّل محاكيات المعقولات المفارقة . 
استطاع الفارابي بعد هذا العرض أن يخلْصٌ الك الخدر افق نالفو 
والفلسفة ما دام مصدرههما واحدا هر العقا الفعال ومع أنه وضع ا لتقف 
بوجه 0 اللا 32127 000 5 00 الفلاسفة نفسه . ٠‏ َعم 


نقاط عذة 1 

الماكطة اليس : غنالقق ندا الو الكمد ل يحول بعبرائي عبل 
النبي ( ص ) كبا نصّتٍ الآيات القرآنيّة ؛ اعتمدٌ الفارابي الإشراقة النفسيةٌ 
الداخلية 4 يديا لوجي 00 . قال الويس 5 1 بلتفت إلى دور 
فا ا روكب لبد ينكان يوار مايا9 
الإسلامية 2١0)‏ , 

ات «اكقنينات الدوقة السطازرة فد الدرة افرا مكفييا تين اناك فال 
الوبرستان « ليست صفة راجعة إلى النبي » ولا درجة يبلغ إليها أحدٌ 
فلع د كس ول مدان عا متهن يه لضا كال وسداناك كار 
رضمة عن الله فيا عل عن يشاء هن هياده 

2# لقاو نين القلينةة والدر قبواحيانا تتفي الفليفة هل الرةة. 


)١١‏ جارديه : التوفيق بين الدين والفلسفة ٠‏ ؟ 
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أذ ابن طفيل - في رسالته وحي بن يقظان» _على الفارابي نسبته النبوة إلى 
كمالك القوةٍ المتخيّلة » وتفضيله الفلسفة عليها('» . هذه الفكرة تحتاج إلى دراسة 
معمقة لأنها ترتبط بأكثر من مضمون ومصطلح ورمز»ء وتستشرف للنبوّة 
والإمامة » والخلافة والرئاسة . قال الفارابي : إن معق الفيلسوف . والرئيس 
والملك ء وواضع النواميس » والإمام » معنى كله واحد . وأيّ لفظةٍ ماء 
اا الألفاظ , احم وال سليةاك كل ف اعت قهز 
أهئل لغيّنا , وجذْمها كلها تجتممٌ في آخر الأمر في الدّلالة على معن واحلٍ 
لغرده 0" وني كلام آخر جمع بين : النبي والفيلسوف . والرئيس والإمام » . 

إن النصوصٌ الفارايية تبدو مضطربة » ومتواشجة . يشوبها الغننوض 
أحياناً » وكشفها يحتاج رجوعاً إلى القرآن الكريم » والأحاديث النبويّة . وثقافة 
الفارابي : الدينة: والفلسفيّة . 


القرآن الكريم يحل العقل والتفكرٌ في خلق السموات والأرض » وفرضه]| 
طزيقا لوصول إلى المعرفةٍ الإلهية . نما أباح للكاران أن يعيمد الحقدا بروسناة 
لإدراكِ الحقيقة . والأحاديث ار قررت مبدأ تصئيف الأنبياء : : المرسل. 
والنبي:. ونجدٌُ حديثاً للرسؤل. واف ” 0 الفقيه والنبي قال : « علمءً 
أمتي كأنبياءٍ ء بنى إسرائيل » وفي رواية « علماكءٌ أ متي أفضل من أنبياء بني إسرائيل » 
وف حديث آخر « العلماءً 07 الأنبياء » . هذا ال للشيعة الذين 557 إليهم 
الفارابي أن يحشدوا الأدلّةَ والبراهينَ على تفضيل الإمام المعصوم على أنبياء بني 
6 
ئ | أما ثقافة الفارابي الفلسفية , فترجع في مجملها | إلى الإلهيين من اليونان : 
تنقراطا وأفلاطون وأرسطو . ... القائلين بقدرة العقل على إدراك واجب الوجود 
تتم معرفته بالإشراقة النفسية وترفعٌ الفلاسفة إلى درجة الأنبياء . هذه الينابيعٌ 
لفت مَادةَ غنيّة اد الإسلامية الواسعة 5 فوضع كتابة إحخصاءً ءَ العلوم صنف 


. 58 : ابن طفيل : حي بن يقظان‎ )١( 
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فيه المعارفٌ وركرٌ على : الفقه . والأخلاقي وعلم الكلام . واستخدمّها لشرح, 
نظرية الشرة ته زها الأناك إل فقانف:: 

الكعاز: الرسلون :مر الفارانى كذار الأبافهو سات الأفياء الصغار 
والقلاسفة ,. لان الكبار فى نظره تخناروا مدزكات: اليرةوالفلسقة ».وياخرن في 
الدرجة العليا من البشرية ».وني أكمل مراتب الإنسانية ء وفي أعلى درجات 
السعادة . ومعارفهم فوق المحصل, والمدرك من 5 . وهؤلاء في الشريعة 
أولو العزم الخمسة : نوح وإبراهيم وموسبى وعيسى ومحمد . 

الأنيياة الضفان: قال ريفقارة والزرد') :زعا كان ضحم أن يزعم 
الالح أن فيلسوف الفارابي تفوّقَ على كل ني ؛ إنه تفوق على الأنبياء الصننار 
15ناء 1/110 21 08الدين ل تجارر ذهنهم السعل إلى مرحلة الذهن 
المحصصل إن قابليَة التخيل لديهم في الحقيقة بقيت ذات قدروّء ومتوازنة 
لتعتمدّ عليها دَفْقَةَ من الإشراق . إنهم حَضَلُوا على جملةٍ معارف , لما يستقبل . 
وما هو خاص . ولكنَّ هذا ليس إلا ثروة ثانويّة » ذلك أن في نظام الكائنٍ 
وحده تكون القند التخيليّة أ أقل من العقل ) لقد نجح الفارابي في التوحيد بين 
النبي » والفيلسوف الحكيم والإمام والفقيه فالمديئة الفاضلة لم تة تقصر الوحي على 
الأنبياء » بل منحته للإمام رئيس المدينة . قال لويس جارديه : أكد جميم 
الفلاسفة على دور الرئيس الذى اتصف به النبى » وقد منحوا هذه الصفة إلى 
الفيلسوف الفارابي : النبي أو الإمام 1 الشيعة . العالم بالمعاني 
الباطنية . . . )20 . 

نش) الفارابي ني زمن كانت الباطنية منتشرة في المجتمع الإسلامي . 
عتامر نا شياله سدلك! الأرساط اتيف ٠‏ هي غيبة الإمام المنتتظر . - 
مشكلة الرئاسة . إن الكبية الصغرى بدأت مع ولادةٍ ا" الثان عشر سنة 
6 ه . والفارابي و لحر وي ين ل ييا الغية الكيرى سنة 


)١(‏ .2.212 عأطوعةم مغمز عاععري .عقعاة/171 لرقطء1] 
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لفك أي قبل وفاةٍ الفارابي بعشر سنوات بق 207 وفعها غين الإمام المهدي 
نوب عنع وبين أوصافه بقوله «من عرف حلالنا وحرامنا ؛ كان كتنيها 
| ضائنا لدينه , تخالفاً لمواه . مطيعاً لمولاه » فقد جعلتهُ حاكاً عليكم . الرآدٌ عليه 
أكالراة على الله ,. 
26 . .هذه الصَّفَاتَ للرئيس. المجتهد تشر تشرح مباديء كتهب وما عرفٌ بولاية 
الفقيه أخذها الفارابي وحاول أن يمعل منها دستورّه الديني ميم لويد 
الفيلسوفٍ الرئيس . الذي يتمتمٌ بالحكمةٍ عن طريقٍ الإتصال. بالعقل الفمّال 
دوك الإفادةٍ من القوة المتخيّلة المختصّة بالوحي والرسالة . إن القوة المتخيّلة تعتبرٌ 
مب العصمة المايزة للمعصوم عن الفيلسوف . والمحصّل من قيمة الرمز لدى 
الفارابي » السعي إلى تفسير باطني عن طريق التأويل 

00 هذه الفكرة أتاحت للفارابي ولابن سينا من بعده أن يؤكدًا تفوق الطبيغة 
لني على الفيلسوف قال غارديه « بالنسبة للفارابي ليس الأمر متعلقاً بكمصدر 
“وتخيند'( العقل, الففال 7 ونا يكتون للك من مصدد ريق : ( العقل الفعّال 
وآلنفس: السماوية ) إن العقل: الفعّال الواهبٌ للأشكال » يفيض بالحقائق 
لق تخص' العا امدرَكَ في « المرآة » .: وينقلٌ « إشارات » العقل للفيلوفٍ كا 
للنبي + "ولكن القدرة المتخيّلة وحدها للنبي بسبب كمال. طبيعته 2 تسم 
إشراق النفوس الساويّة ٠‏ ويحظى النبي بطريقين للإتصال بالعالم العلوي 
اناق 0ه ؛ وبسبب من هذا لا يمكن أن تَذَّعى 1 ة النبوة اشن ) 
ظ تعدد الأديان ٠‏ عرمن الفارابي لأسباب تعدد الفرق الذينية قُْ كتاب « الملة 
الفاضلة » رأى أن الأنبياءة الكبار , ا الشرائع م عقل منفعل ولاج 
ل الذئ يضف :نه الفيلسوف . وفي هذا العقل. الموخد في عالم, الْدرّكات , 
يكون الأنبيام مؤسسي الأديان الساويّة . وبعد النبي يأتي دورٌ الأتباع المؤمنين 


. أعيان الشيعة : 6/ل/ا؟‎ )١( 
. ) ٠١5 : (؟) توفي الفارابي سنة 75 ه ؛ ( المسعودي : التنبيه والإشراف‎ 
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الذين يعرفون بالأديان » ويشرحون الأحكام , بنقل الحقائق المدركة » وتلقينها إلى 
عامة الناس . عندها يختلف:" النقل باختلاف اللجماعات : الناقلة والمنقول إليها . 
من هنا يبدا اختلافٌ الله . أما ما رأبٌ الصدع اراء العاراي وي يكات, غياب النبي أن 

يبقى الفيلسوف - الفقيه هو الوحيدٌ الذي يقدر أن ينفذ في التقافق العلورة التي 
تحمليا التعاليم الدينية , والتي تترجم الصيغ ذات الصور اللغوية . 

هذا التطور روج مقولة الفلاسفة : الأديان تفرق والفلققة اب 
وكشفٌ 2008 آخر لتعدد الأديان كامنّ في التأويل الباطني ٠‏ أو تفسير 
الرمز : فغاية التعاليم أن ن تَظْهرَ في ضوءٍ الحقيقة الناصعة , وفي معناها العميق : ٠‏ ممأ 
تسترخث: التاريل. ‏ الذى:'لا بيذركة إلا الراسخونَ في العلم (الإمام أو 
الفيلسوف ) . ويتجاوبٌ هذا المبدأ مع تطبيق التقاليدٍ اليلَينيّة لفلسفة المعنى 
الباطن . 

خلاصة : التفرق أمرٌ يفرضهٌ عاملان : الأول : انختلافٌ الرواية والنقل في 
التبليغ : أو العيكفير الديني و الثاني التأويل الباطني ) أي الإجتهاد لخلاء 
غوامضٍ النص . وعامل التوحيد يكمن في الرجوع إلى الفيلسوف المدرِكُ 
للحقائق ., والراسخ في العلم . 
التوحيد بين الدين والسياسة : 

الإنتقاءُ والتوحيدٌ صفتان لونتا فلسفة الفارابي » بعدما فرغ من معالجةٍ 
التوحيدٍ بين الدين والفلسفة . انضرف إل القريف بين الديق والياسة ع 
المحاولة أطْلْتٌ في مبحث النبي والفيلسوف . ومبحث المدينةٍ الفاضلة . وظهرت 
بجلاء في حديث الرئاسة . انطلقٌ الفارابي من التاريخ الإسلامي . فالنبي 
محمد ( ص ) كان الرئيس الديني والزمني ( السياسي ) ٠‏ يبل الوحيّ » ويشرح 
تعاليم القرآنٍ الكريم ويقود ايوش لقاع عن للقن ب ويقضي بان العتوة ري 
نزاعاتهم . هذه الخصائص انتفت في عهدٍ الفارابي حيث فُقَدَت الخلافة أصالتها 
الدينية والدق .2 . وول الخليفة إلى ملك 4 صغير يخضع للقواد والأمراءٍ الذين 
يتدخلون في شؤونٍ الحكم. لون ا ٠»‏ ويلنصبون آخر . أمام هذا الواقع 


ةا 


وضع الفارابي نظريّةَ الرئيس . شارحاً صفاتّه » منطلقاً من مبدأ الإنتقاء ٠‏ لأنَ 
رئيس المدينةٍ الفاضاةٍ لا يمكنٌ أن يكون أي إنسان اتفق.00© بل يحتاج إلى أمرين 
« أن يكون بالفطرة والطبع. مُعَدَأْ لها » والثاني بالملّكة والهيئة الإراديّة » الفطرة 

تعن الموهبة الفائقة , والَلَكَةُ تعن التدرّب الناقل من العقل المنفجل إلى العقل. 
5 الذي:يصله بالعقل الفعّال0:. والأخير وسيلة تنقل المعرفة عن طريق 
ل ٠‏ إما في وقت اليقظة » وإمّا في وقت النوم . قال الفارابي معلَلاٌ « لأن 
اقل الفعال فائض عن وجود السبب الأول فقد يمكن أن يقال إن السبب الأول 
و الموجي إلى هذا الإنسان بتوسط العقل الفعال »0 ور فى لاا هكد 
1 أفلاطون مقترباً من الإسلام في نظريّة النبوّة . ورسم للرئيس اثنتا عشرة 
| اخصلة موزعة بين المادية الجسمية » والروحية الماقسمة إلى دينيةٍ وسياسية 
تإجماعية . 


(,- أن يكون تام الأعضاء . | 
1 جيذ الفهم. والتصونء ناشفط كا يويد كلدي 
١‏ حك القمانة كا 
5 حسن العبارة ٠‏ 
- نلو يلاتن والمشروب والمتكوج . 
وا محبأ للصدق وأهله مبغضاً للكذب وأهله . 
34 د. كبيرٌ النفس عمحباً للكزامة . 
-. أن يكون الدرهم والدينارٌ وسائرٌ أعراض الدنيا هيّنةٌ عنده ( الزهد ) . 
0 أن ايكون بالطبع, محا للعدل وأهله . مبغضاً للجور والظلم وأهلهما . 
-١‏ أن يكون دصي القاد لا ونا : رض . 
015 آراء أهل المدينة الفاصلة اخ 
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15ت قوى العزة يضبورا قي كاتني وله ففيت اللنسن .. 
اذ ع كانت لبد هده الخصال « هو الرئيس النن "لأ ريه [سان 
اخرى وهو الامام , وهو الر تسن الأول للمدينة الفاضلة » وعبؤ رئيس الأمة 
الفاضلة » ورئيس العدورة هن الأرضن كليا:: . وإجتماع هذه الخصال كلها 
في إنسانٍ واحدٍ عَسرّ . فلذلك لا يوجدٌ من فطر عل هذه القطرة إلآ الوالحة يعن 
الواحد )١()‏ وإذا خَلتٍ المدينة من رجل, ا الصفات ٠.‏ يحب أن يعْهِدَ 
حطيق العراتم اوعدا رقن اين إلى رئيس جديد » تجتمع فيه بعض 
الصفات أهمّها 50 والعلم » والإجتهاة لإستنباط ما لم يرد عن السلف , 
ارده 5 والتجافة فإذا لم يوجد | إنسانٌ واحدٌ تجتمع فيه هذه الشرائط . بل 
20 بين أشخاصٍ ذه ؛ أحدهم حكيم 5 والآخر محب للعدل . 
والآخر شجاع  ..‏ ..وكان أولئك الرجال متلائمين » شكلوا جميعاً مجلس حكومةٍ 
برئاسة صاحب الحكمة . وإذا فْقِدَ الحكيم ا الفاضلة بلا 
ملك. وكان الرئيسٌ القائمٌ بأمرهذهالمديدة ليسٌ بملك؛ وكانت المدينة تَعُرُض 
للملاك )507) وَالريس هواضع النوامييسٍ والشرائع » وهو المعلّم والرشكد 


الل 0 


علّق « الجر » على ننظريّة الرئيس عند الفارابي قال : « نرى ما للنزعةّ 
الشيعية والآراءٍ الإسماعيلِيةٍ من أثر عميق في فلسفة الفارابي . فقد أقام نظامه 
الإإجتماعي عل أساسٍ الغا الأكبر. والعام الأصغرى. وجعل الخناجهة إل 
معلّم هر الإمام حاجة ضروريّة لقيام. المجتمع . وجعل نظرتة في بناء المجتمعٍ 
الأكمل. فر كونية , يه الكوني تحت سلطةٍ الامام من أهدافٍ 
الشيعة ؛ وكم من وه شبهِ بين نظريةٍ الفارابي في العلاقة بين الله ورئيس المدينةٍ 


..1١5-51٠١6ه‎ : آراء أهل المدينة الفاضلة‎ )١( 
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الفاضلةٍ بتوسط الف الفغال . ونظريّةٍ نصير الدين الطومي في الإمام 
المعصوم ! 

وكا ل الأئمة لا يكونون على الأرض, إل واحدآ بعد واحد. كذلك لا 
تون روفاك اله الفاضلةٍ إلا واحداً بعد الآخر . وكما أن الإمام كال 
الصفات » كذلك الرئيس كامل الصفات ؛ وكا أن بقاء شخصٍ العام وروجة 
تعلق ببقاء شخص, الإمام وروجه ء كذلك إن لم يتفِنْ أن يوجدّ حكيم تضاف 
إليه المدينة لم تلبت بعد مُدّة أن تَيْلّك » . . . وهكذا فالإمام فيلسوف . ورئيمس 
المديئة الفاضلة فيلسوف ونبى )22 . ظ 

نخلص إلى أن نظرية الفارابي في الرئيس لم تعتمد الشورى » بل مبدأ 
الإمامة عند الشيعة . وني حال غياب الإمام المعصوم . تلجأ الدولة إلى الحكيم 
المجتهد أي ( ولاية الفقيه ) . وهذا ما تطبّقه فعلاً الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. . فالإمام الخميني » هو الحكيم ١‏ المعلم والمرشد وواضع النواميس . 
::والمشرف ..... » لكنه لا يباشر الحكم حل استعان بمجموعة ا توزعوا 
السلطات الثلاث : رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى » ومجلس الوزراء . 
'النظرة التوفيقية والسعادة ٠‏ 
02 1 المدف التوجيدي للقارابي » ون لني والسرئيس الفيلسورفة كان 
«بلوع التعادة ة القضوى . وقد عرض المراتبٌ التي يرحل عبرّها الفيلسوفٌ في 
.طلية لتلك السعادة . 5 متشابهة مع النقلة الصوفية » التي عاشها الفارابي . 
واحميعيا للفلسفية العقليّة . على طالب السعادة أن يجبارٌ مرحلتي الحس 
الظاهر. والحس الباطن » يتطرّق من إدراك الجزئيات الحسيّة إلى الكليات 
العقلية المفارقة أي « الصور الروحانية » بلا" بمارسة النظر والإنتقال. من 
درجة إلى درجة » ومن منزلة إلى منزلة » ابتداءً بعلم العدة : م0 
الساوية » فالمباديءِ الطبيعية » فمباديءٍ الوجود عانة: فالنفس الناطقة . 


. 4١9 : الجر والفاخوري : تاريخ الفلسفة العربية‎ )١( 
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فالعقل الفعّال » فالموجود الأول » الذي تنبثقُ عنه الموجودات جميعاً . ونلاحظ 
أن القاران الذي اكتفى بأربعةٍ دراهمٌ يوميّاً"؟. لم يُورِدٌ ممارسة السلطة 
الرئاسيّة . وجممٌ الأموال » ضمنّ مقوماتٍ السعادة . ورأى السعي لماتين 
الغايتين (, لهذا للحياة كيلك للسعادة . واعتبر « المباديءَ الطبيعة التي في 
العالم غيرَ كافية . في أن يصيرَ الإنسانُ بها إلى الكمال الذي لأجل بِلوغِهٍ كون 
الإنسان» بل « الإنسانٌ متاح فيه إلي مباديء عقلية . يسعى بها نحو 
الكمال )20 . ويصببح 5 في أكمل مراتب الإنسانية ٠‏ وفي أعلى درجات 
السعادة . تكن لل كاير متحدة بالعقل الفعال )(©) . ويصلح أن يخود 
رئيساً للمدينة الفاضلة ء التي فق الشعنادة للفرد . وتطمح أن تكون دوو 
ول عن اه 3 العساءة الرامزة إلى ل . والمديئة الجادتة هي مركرٌ تجمع, 
الأرواح, ل * المعدّةٍ للخلود » والسعادةٍ الأبدية . 

خلاصة : النبي عند القارابي هو الرئيسٌُ والإمام والفيلسوف . ولا يصح 
المكن ذا ٠‏ أيهم حققَ واعطل ا عن دده عضا ود فهو الحاكم المغالل + 
الجامع للمتلظفين:: القرة والتعافة . وإذا سقطت العتيات 7 إلى يجموعة 
أشخاص ؛ برئاسة صاحب الحكمة » « أي المجتهد » . ومهما قيل : إن أفلاطون 
في جمهوريته 2 والفارابي في مدينته الفاضلة » طمحا إلى السلطة لومب 
الحكمة» فالتطبيقٌ ظل مستحيلا . لأن أشهر فلاسفة العالم , معنا كالوا الرتافية 
السياسيّة في بلادهم وقهرتهُم الفئة المهلكة . بِيدَ أنهم حَلّموا بتقريب مديئةٍ 
الأرض من مدينة السماء 


. 71١/4 ' ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ )١١ 
(؟) السياسات المدنية : ل‎ 
. 750 : (؟1) نفسه‎ 


اذا 


#ا وج #1 


له لكركة و سكن 


00 السعادة : فخ كتنب المارابي الأصيلة ؛ ومثله : كتات الموسيقى 
و 
م 0 ؛ فقال : وعلى الإطلاق » هو 
وزالرك السك ل 
( نحصيل السعادة : م5 9" ) 
ووضعٌ ف انيه) د غات الموسيقى ؛ في آخر كتاب الموسيقى : 
ناقش علاقتها باللعية وأظهره سن تمهدة للجد « الذى به تكون تناك 
الإنسان القصوى . . وتلك غاية الموسيقى ») . 
( الموسيقى الكبير : )١١85-1١85‏ 
وله كول يعدا : وضوحاً تامأ بين الفيلسوف الكامل والموسيقى . . 
يشكل الجمع بينها : صدمة ذوقية خفيفة أو قوية » حسب المتلقىّ . . 


لام , 


لذللك نشد المت عن أصدقائنا المرهفين ؛ ونتلقاها بالتامل, الموصل. 
إل االتمعا تان فليا تفي «النيا انه لمعنه قدو لدي وى انك رن اللي 
اللاهي : غاية للموسيقى , وأكد العكسس بتقرير الجدٌ غاية . . وبلغ من جديته 
في اعتبار الموسيقى : أن أظهر غيرتّه على منهجها المنسجم مع شخصية الفيلسوف 
الكامل . 

من أمثلة هذه الغيرة : مناقشته لفيلسوف العرب ., أبي يعقوب الكندي ؛, 
لأنه تابع إسحاق الموصلي ٠‏ وم يكن له اختبار تبصري في « الإيقاع . الذى ظهر 
غلطه كليا فيه » بمسألة الخفيف والمزج ». على ما رأى الفارابي ؛ وقد تكون 
عار الغاراى بي : أشدٌ حدّة في غيرته لبج الفيلسوف الكامل . الذي يجمع 
النظريّ وقرّة الاستعمال ؛ لذلك تُصغي إلى طرفٍ من هذه المناقشة الطريفة ؛ 
يقول : 


« ويعقوب بن إسحاق الكندي : هو أحد من أثبت الإيقاعَ في كتاب , 
بعد إسحاق» بن الرضا عورا تفع لا اقتر فين :رارع آنا الل عي :. 
قر أصنات: الإيقاعات المأخوذة عند قدماء فلاسفة الونانين + ودكتريننا أصنانا 
ع د فيا : من نقرات ذكرهاء. ووالى بينها 00 
متصلة » وبعضها منفصلة » وكثر أصناف المنفصلات .... وليس ينبغي : 
يل با كيد ادي لى قرلا ؛ اا ماين ل يي الك الي الايد 
غير أن يكون فيه بصيرة نفسه إصلاً , ولا بوجه من الوجوه ؛ إذ كان ذكر في 
بعضها أنها مستعملة عند أهل زماننا في الألحان بولسق هن مشتملة أصلاء 
لا في:زماينا ولا.في زمان غيرنا ؛ ولا وحدها ولا مركبة إلى غيرها ؛ وهي التي 
ذكرنا أن إسحاق غلِط فيها بالكلية » وهي : الخفيف وال همزج .. وتبع فيها 


الكندي إسحاقٌ ؛ وذكر في بعضها : أنها غير مستعملة عند أهل زماندا » وجلها 


غير:.أن إسحاق : كان معذوراً ؛ إنه ليس بصاحب منصق ؛ ولا 
متفلسف ؛ ولا مقتف أثر الفلاسفة ؛ ولا قصَدّ أن ينحوّ نحوهم ؛ ولا كان 


0 


سمع من مذاهبهم في الموسيقى شيئاً ؛ وإنما كان إنسانا : جهد نفسه في أن 
يلتقط ما يل إليه في النغم والإيقاعات . التي كان دَرِياً جداً في استعرالها 
وساعها ؛ وكان الذي وقع في نفسه في النغم والإيقاعات هو المقدار الذي 
اثبته ؛ وعلى أنه اصاب في جل ما كتبه » وفيا أخطأ فيه لم يبعند في أكثره من 
الغوات ذلك اسه كللان ار[ عدا بسر اوعدو كور عل ها كسمن 
ذلك ؛ ويعد كل ما كتبه من ذلك : رأياً له منسوباً إليه ؛ نقبل منه الصوابٌ , 
ونجعله شاهدا لما أوجبه اليرهان التعاليمي . د ما ألزمنه من الأقاويل 
مستندة إليه » ونصلح عليه الموضع الذي أخل به . 


لسرا 
حي 


إحصاء الايقاع : مخطوط ؛ عن 
الفارابي والحضارة الإنسانية : 78١‏ / 5814 
نصوص نشرها : د . نحسن مهدي ) . 


نص الفارابي , هنا : مقصودٌ لإظهار غيرته على مزايا المنبج الفلسفي 
المتكامل 3-6 « الجامع بين العلوم النظرية وبين استعللها على الوجه الممكن 
لمأ.. . لذلك لم يُعذرٍ الكندي الفيلسوفٌ فيا اعتبر الموصل معذورا 

7 0 الفلسفة تَمْرَقُ بين موسيقى يَبحثها الفيلوف الكامل . . 
وموسيقى يتناولها غير الفيلسوف , ولو كان مستعملاً بارعاً لإيقاعها ونغمها . 
كالرمل : 

ومن مقاصدٍ هذا النص : الإشارة إلى ما يحْسُ به من اعتداد الفارابي 
بضبطه لنظري الموسيقى وعمليّها ؛ فمن يحاسب الموصلي والكندي : لا بد أن 
لديه موجبات من العلم النظري والخبرة الاستعالية للموسيقى ؛ ووردت في 
النص عبارة تخص ما قدمه الموصلي » قال فيها : « نقبل منه الصواب . ونجعله 
ناهذا ركه البرهان التعاليمي » . 


لإيضاح هذه النشية إلى ا جمع 1 كك يكتأبه ) إحصاء العلوم )) © الذى 
جعله في خحمسة فصول . تدور على ثمانية علوم ؛ جعل الفصل الشالث منها : 
لعلم التعاليم . . وقسمه إلى سبعة إجزاء . هي : 
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علم العدد ؛ وله فرعان : عملي ونظري : 

. علم الهندسة ؛ وها شعبتان : نظرية وعملية‎ ١ 

علم المناظرة ؛ يمير بين ما يظهره البصر بخلاف ما هو عليه . 

؛ - علم النجوم ؛ وفيه : دلالات الكواكب على ما يحدث . . ووصفها . 

- علم الموسئيقى . 
“مغلم الأثقال ٠‏ مقاذيرها ولخت رفديا, 
!- علم الحيل ؛ يبحث في الحركة ومعاذلة القوى المحركة . 
علم الموسيقى : قفسم خامس من السام وعك العا ) رهس 
:يدرس صئوف الألحان وما به تكتمل , وما به تصير أكّمل وأجود ؛ ويكون 
ذلك : 
«إما نظريًاء مرّداً عن الآلات التي تصدر.هذه الألحان ؛ فيدور على 

المبادىء الأولية ؛ وعلى الأصول من حيث استخراج : النغم . والتلاؤم . 
لع ٠‏ وكيفية الصياغة فسن الأغراض وأصناف الألات . 

ره وفنا نا وب تفع تعدا الانقات ل الآلالك السو لدبلا 
3 كالحنجزة والأنف واللهاة . أو بالصناعة كالمزمار والعود وغيرها » . 


1 ) الفارابي /ا* ( 


0 باحثو نظرية الموسيقى الفارابية : يعجبون لتفاصيل تأليفه في هذا العلم ؛ 
يرون أنه خصّص للموسيقى نصف تآليفه ؛ وأن «كتاب الموسيقى الكبير) يزيد 
بل( 11١١‏ ) ؛ وهذا البرقم يتعلق بجزئه الأول ؛ وقد وصف بموسوعة : 
تتناول مسال ا موسيقى النظرية العملية ؛ وهذه الموسوعة قِ رأى دكاردي 
فو : «أهم أطروحة في تنظير الموسيقن قئ الشرقية » . . وفي رأي فارمر «تقدم 
جراق كر اجالع لأرلريور لق نارى هذا لذن و 
( الموسوعة الإسلامية : 454 ١6لا‏ ). 

ويرون بعمل الفارزابي : استجابة لك عصره ؛ من جهةء ولروح 

ثقافته وميله من جهة أخرى . 


ففى عصره : سادت روح الشعر والموسيقى ؛ ىا هو معلوم لدى دارسي 
القرئين الثالث والرابع المجريين . 
ومن جهة : يعتبر ( علم التعاليم . بما فيه الموسيقى : من فروع 
الفلسفة » لدى متبعي أرسطو , الذي اهتم بآثاره الفارابي » حتى قيل » أنه قرأ 
كتاب النفس . لأرسطو : مائة مرة ؛ ىا وجد مكتوبا بخطه . على نسخة من 
ذلك الكتاب » . 
( الفارابي : ١6‏ ) 
المراد «أن الفارابي في اهت امه الموسيقي الموسّع : لَبّى عصره وثقافته الفلسفية 
من وجهة ما ينبغي للفيلسوف من العلوم النظرية ... وكذلك حقق في 
الموسيقى ما ينبغي للفيلسوف من جهة الإستعمال ؛ فقد كان موسيقيا ممارسا 
بارعا في العزف » . 
(789) . 
ويقال : كان الفارابي يغننى ويضرب على العود » وهو صبي . . د فل) بلغ 
مبلغ الشباب . وظهرت اللحية في وجهه . قال : ( كل غناء يمخرج من بين 
شارب ولحية لا يستظرف ) . . فترك الغناء » إلا أنه لم يترك الموسيقى » بل 
امكمر غل :فراشعها والفوت :عل الآلات الرسيقية اللحتلفة و 
(ص ١١٠:‏ ) 
إن التأمل بدقائق الموسيقى الكبير : يعلّم لطائف من صلة الموسيقى 
بالشعر . . ومن صلته بالسياسة .. ومن صلة الثلاثة بفلسفة الوجود . 
وكل ذلك يقوم بتناغم الحركة مع السكون . 
فكيف وفق ابن فاراب الصغيرة إلى تجاوزها مع انتسابه إليها .. وإلى 
الاستمرار بعد عصره مع حمله إلينا عبر إهتاماته به .. أليس من السعادة أن 
يتحرر الإنسان من ظروف مكانه وزمانه ؟ . . ! 
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بوسيقاه.الفيضية الملحُنة بمشهور العقول العشرة » التي يُصوّرها البساحثون 
بدوائر متقابلة ؛ فدائرة العقل العاشر الفعال . وهي المتصلة بالعالم الأرضى بما 
فسدامق: 9 الضورة والحينوك: + "امام والمنيوؤاء والنارهوالنترات 6 اطلواف ع العسباتة: 
الإنسان ٠‏ الحيوان » . . هذه الدائرة العاشرية : تقابل بدائرة القمرء بإحدى 
الصور 0 وللتقابل في سياق المستوى الفيضي : فيوضاته ذوات الإيقاع الملحن 
بما يتذوقه أولو الذوق الواصلون إلى مشارب الفيض . 
(:. وفوق دائرة العقل العاشرة : تتعالى لومم الدوائر السابقة ؛ التاسعة . 
الثامئة » السابعة . السادسة . الخامسة , الرابعة ء الثالثة » الشانية . . هذه 
لمآنبة تقابلها دوائر : عطارد . الزهرة . الشمس . المريخ . المشاري » زحل ؛ 
م الشوابت ؛ ثم السناء 3 وعد هذا آى عند النذاشرة التاسفة + 
فين أو ب عا يقابل : دائرة العقل الأول . تلك التي أعلاها دائرة واجب 
الوجود . . . 


اكوائر العتول:العكرة مكل قرا ملح وغائزةاء لعلف + لسر 
أو بنقطةٍ أعلى ؛ اصطلح العرفاءً على تسميتها : واجبّ الوجود ... وقال 
متذوقون . هي : الصفر ؛ لأنها . . ومعذرة عن الإفاضةٍ بالبوح هناء لا لخوف 
الإغراق بمحو الصَمَاءِ فحسب , بل لاجلال السخي عن قياس إكرامه 
التلقائي ؛ والمسخِي : اسم أَعَظَم من الأسماء الحسنى ؛ يَيِبُ بلا سؤال, : 
فيتجاوزٌ ممكنات الواصفين ؛ فيحيرٌ قربٌ المقرّبين ؛ حتى يقول من يقول : 


ضفاءٌ ولا ماه ولطف ولا هوىئ ونور ولا نار وروح 3 عصسيم ١‏ 
بده الاقاكي ...ولك سيعادة الروامنة بين امرك والسكرة أن ذاكوا ب بول 
كنا : مع الهابطين إلى هذه الأرضٍ '.المفلطحة . 


هنا تلقن الفارابي المجذوب إلى مفلطلية المكان » السر] إلى بقعة ٍ 
أرْضية: 4 عرفت بفاراب 2 وعرف 020 إليها بحبال .انتساب 6 لم يفكاك أية 
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من عقدها : لحوءٌ إلى بغداد . . وتنِرْهُ في مصر أو شام . . ولا مجاورة لسيف 
الدولة في حلب . . ولا ابتناءً لمدينةٍ فاضلة . . ولا إعتباءٌ بعباةة المعلم الثاني . 
لقد ظل الفارابي : جُبةَ وعمّة فهو ابن فاراب ؛ وإليها يُسِبُ حيث يقيم في أي 
مكان ؛ وحيث يذكر في أي زمان . 

ليست كلماتي الحوابية : عشرة العقول الفارابية . . ولا عشرة مجسّماتها . 
بل هي في البعد الحادي عشر وراء العشرة . 

ومع ذلك أترجم الفارابي بعشر كلمات ؛ وهي عشراءٌ بالأجوبة المرتجاة . 

أقول كلمات العشر بزمر ؛ 

في الزمرة الأولى : ثلاث كليات . هي : المكان . الزمان . النفس . 
وهذه محاور فلسفية . تدور عليها بيئة الفارابي الأرضية . . وعصره من زمان 
الوجود . . وشخصيته الشاعرة بصلتها الحميمة مع النفس الكلية . . وأذكر بما 
يروون عنه من صلته بأرسطو. فقد رووا : « أنه قرأ كتاب النفس . للمعلم 
الأول مئة مرة . 

تذكيري بهذه الرواية : لأشدّد على أهم ركائز الطريقة الفارابية في 
التفهم ؛ فقراءة كتاب النفس مئة مرة : تعني ما تعنيه للكيفية التي بها صار 
الفارابي معلا ثانياً بالنسبة لمعلمه الأول أرسطوء في المجال الفلسفى الذي يُقدَّرٌ 
لقافنا الد يوتنى للك اكنااما قسنم عفدنا روه المعتدي عن يسيع الل 
الثاني في موسيقاه التي هي أكمل أبواب فلسفته . . والفقراء : لا يطمحون إلى 
لقب ثالث .. ولا عاشر . مه وسو و0 
طلكلاه مونم سان عن اسرد د بد .. 


أتابع العنَّ حتى لا يدفعني الم من أحدى الكليات إلى ممطلق لا يعد ولا 


انا اللوميرة العاقية يرن اكلماضا المشر ع افيى 5 القتراعة :4 اللوسيف ؟ 
المحاكاة ؛ وقد كانت الموسيقى سابقة للقراءة 3 لكن جذها ان المحاكاة ؛ ذو 


0 


0 المنظومة الواقعية الي تمثل شخصيه الكملسفته في مصنفات 


0 0 يي 5 أيضيا ؛ يروون قوله : «قرأت السماع الطبيعي لأرسطو 
طماليس الحكيم أ ربعين مرة » وأرى أن محتاج إلى معاودة قراءته).. 
| القاران 016). 

أفكر أن تكرار القراءة : هو اللازمة الوويية الأولى في حياة الفارابي 
ا .. وهذا الإلتزام اللؤزية التكرازينة سر رمق الخلطين: وقربه من 
المحاكين » أي المتبّعين لنظام الكونٍ في إيقاعه العميق . . أليست الألحان كلّها : 
اع 0 ..أو سكون وحركة . قر مان الكتر من 
كلماتٍ لغاتٍ د ]| إلى قبضة السكون وأنامل. الحركة . 
متعاركة القراءة: اريهين .ى اواكة ب أل الفا .اوها تفي حال 
المنشآلة المقروءة : أسلوب. يقرّبٌ القارىء يمن يقرأ ؛ يجَعلّه محاكياً يُبعث مَن 
حاكاه ؛ يدنيه من أقاصي الأبعاد الزمانية والمكانية 00 . جَعَل هذا 
الأسلوبٌٍ التكراريٌّ المعاودُ : قارىة المعلّم الأول مُعلّما ثانياً ... بل رفعه إلى 
كلماتِ الزمرة الثالثة في تنظيونا الحديد لقراءة الفلسفة عبر الفاراي . 
ال كنات الزمرة الثالثة » هي : الكون . الكلمة , النبوة .. وهي كلمات 
منظومة في إنشقاقٍ المحاكاة إلى : محاكاة السياسة الكونية . . محاكاة البيان بالمنطق 
الكلمي .. :. محاكاة الرسالة النبوية بتنظيم تتبارى لمحاكاته آراء أهل المدينة 
الفاضلة . . كا تحتشد لتغليطه وعداواته آراء أهل المدن الفاسدة . 


هذه الكليات التسع الأولى : لبوح ا عت إليه رفح الفلسفة 
المارابية : : لمن يقرا بطريقة الفارابي 3 وهي لازمة فكره 3 معاودة القراءة : 
ا العا . حتى يكون الكشف . . 

غكنا انالك الكفتت: القهنة: + 'تظين الكلفة العاف : + اقزت من عقيل 
الوريد ) كن فيهم مروءة الدم .. وتعبق أنسام الربيع من مطلع الفجر : ادم 
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حي جه الدع الس الكو عناةا الخبل الع قدو اللف سي به وولتبار م 


وأين أبناءٌ الأرض, المفلطحة مِن فيوضات التجل .. وكم يحتملون . 
أيسمعون . أم هم مدكوكون ؟ .. أيبصرون أم إلى أحضان مفلطحتهم 
ينغمرون ؟ 

يعار القراءة » كما فعل الفارابي لالع ل وين كل الكواقة المفلكلةة ؟ 
وتتيح تناغم الحركات والسكنات على مستويات الحياةٍ جميعاً ينعن السامي 
والناس ؛ بين المثالي والطبيعي ؟ بين الملة والفلسفة ؛ بين الهحدى القيادي المدبر 
وشعوب الأرض المدبرة بسياسة شؤونها . 

من الباحثين من يتحدثون عن المدلول الأيديولوجي لفلسفة الفارابي ؛ 
وهو مدلول توفيقي : لأنه وفق بين أفلاطون المثالي » صاحب الجدل النازل من 
المثل .. وبين أرسطو الواقعي . صاحب الجدل الصاعد من الوقائع 
المحسوسة . . ثم وفق بين الملَةِ وبين الفلسفة . وهما: صورة المثال الأعلى كما 
يتجل في النبوة . . وصورة الواقع العقلي . ولا أقول الأدنى ؛ لأن العقل مشدود 
إلى الأعلى .» خدوم للأدى : يجاهد لإمباض الواقع السيامي والخلقي » بل 
الوجودى العا يستقيم ؛ والفارابي : يحاكي بتنظيم المديتة الفاضلة نظام 


الكون . 
يؤسفى + :نناناً لا اعتراضاً + أن' إيضال الإنساقٍ إلى تع الحق + عر من 
ويُحَزيني مّن تنشبت فيه عروق الكلام وعليه هدلت غصونهء, ودنت 
5 فت ميا 
١‏ وأيم الله ع 


4 


ىمر شت ١11‏ 
لابِعَرَنَ الباطل 
حاكن التراو كاعر رارج 1 
ظ لعلكم عرفتم أن هاه الفيتار هن ادن الكاوو عع الأحكام » عليه 
السّلام . . ومنها أعبر إلى الشاطيء الآخرء الذي هو شاطىء السلامة لفلسفة 
الكلمة العاشرة صعودا ؛ والكلمة الأولى باعتبار البدء من فوق . 


تتوفيق الفارابي : بدأ من توحيد النظرة إلى مبدع الوجنوذ ؛ ورائى أن 
الحكاء : لا يختلفون على الجوهري . فحاول المصالحة ب 0 
العام 'الوبوبي ؛: لأن وحدة الفلسفة المثالية والواقعية 5-5 في مصالحة ثا 
بين: الملة الإبراهيمية 1 ؛' وهلي الدين الإ هي المهدى بوساطة الأنبياء ؟ فإبراهيم 5 
لعشزين نبيَاً» ذكروا في القرآن .. وذكر قبله شخصيات هدوية عظمى ؛ 
مثل : آدم افوسين توح ء هود ع صالح ؛ ومن الشخصيات القرانية : ذو 
القرنين » .بليا أو النضرء» 0 موسى في مجمع البحرين . . ويشار إلى هابيل 
وشيث ... ولقمان .. وإلى أم عيسى ) ٠‏ وأم إسحاق . وبلقيس . وآسيا.. من 
النساء . . وهذه الشخصيات التي قدم أدوارها خاتم النبيين : تمثل هدى الله 
المسهد لمن اتبعه ويتبعه 


بين هذه الملة والفلسفة : جرب الفارابن التوفيق ؛ لتكون فاضلة المدن . 
: لكن مُْلْطي الفارابي : ليس الغزالي وخطه فحسب . . بل محبو الفارابي 
ومتبعوه ٠‏ أيضاً .. وهذا من العجب ؛ فالقارىء : يحار في هذه «١‏ السلائط ) 
من البحوث . . أمن مدح أم من ذم هي ؟ . . أن إعجاب أم ازدراء 
هي + 
معاودة القراءة : أساس منبجي . عند الفارابي ؛ فلنجرب إعادة 
القراءة ؛ وأمثل أمامكم بواحدةٍ من مساماتهم ؛ 
هذه الواحدة : هي نظرية المثل والصور 1 
المثل : منطلق الحدل الأفلاطوني النازل . 
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الصور : منطلق الجدل الأرسطوي الصاعد . 

| طلوف اق الرسعة قات رع الدع لوي اننا امات طايه مخييرا 
بإصبعه إلى السماء 

وأرسطو بين التلاميذ : يشير بيمناه إلى الأرض . 

والفارابي : يتوسّط للتوفيق بين الأستاذ وتلميذه ؛ وإذا نجحت وساصطته 
هذه : فقد تم الصلح بين الساء والأرض . . ذخ عمف اهن والعرقه ب إل 
آخر المزدوجات . 

لكن المصالح بين مختلفين : لا بد له من تقبّل اللَّكَمَاتٍ من كليها ؛ 
واللكيات اسل إلى الفارابي 0 بأحثيه عا بتوحيذده للفلسفة ؛ وغغثل 
ِلْكمَةٍ مشرقية . . م بأغرى مترية . , مم سح عن خبليه ل الغرق والغرب 
بوضقة العوسط :6 قفد اليف الامة الوسط بوركينة العالمين كاكنة ومن كانتوا مرخ 
يكونون . 

ولا بأس من تحية الدورة المتوسطية العاشرة ؟؛ لساب الفارابي , 

لكيه الأول دفن الصديق الفرقق الدئ 'اعدر العاراى جامتلا بالتقد 
التاريخي ؛ فاشلا في الجمع بين رأي الحكيمين ؛ « لأنه بنى مذهبه الإنتقائي على 
كتاب الأتولوجيا المزيف . قلم ف في هذا الكتاب » ولا تصور إمكان وقوع 
التناقض عند أرسطو . .. ولكننا نستطيع أن نستنبط من تجربته هذه : أنه كان 
مهنا بوحدة الفلسفة » مؤمنا بعدم تغيرها وفقا للزمان والمحكان ؛ وأنه كان يقول 
بوحلة العقل 00 9 فيه 0 ا إيمان 07 00 0 والفلسفة : 
جيله الله 0 

جيل ليبا : من أفلاطون إلى ابن سينا : 08 ) 

الل عرسم : الفارابي » دراسة ونصوص : ولت 6 

أرجو أن يُقرأ هذا النص في السياق الذي عرضه : جوزف هاشم , نقاا 


اه 


الإذكات 0 العامة ٠.‏ 
0 «انيجب أل نفهم من هذا : أن فيلسوفنا كان يخدع نفسه . أو يخدع 
النائن غ ؛ كلا . إنه كان صادقاً بينه وبين نفسه وأمام مناصريه وتخالفيه ؛ إذ 


عن جميل صليبا . . . في كتابه :. الفارابي » دراسة ونصوص ؛ في سياق : أعلام 
انكر العري . 
في قرارة نفسه : أن الكتاب المعروف « بأتولوجيا أرسطو» منحول' » يتناقض ما 
فيه مع مأ ورد في كتب أرسطو الأخرى ؛ ومع ذلك كله #غالت هذا الشعور ع 
وظمسه ؛ وأصرٌ على إخفاء هذا التناقض . بواسطة مناقشة تبريرية » استبعد 
ل 
رود عا اي انيم اي 
وانتبه صديق الفارابي المغربي «إلى خطورة هذا الكلام : فأسرع للدفاع 
ا ان ا ب ري ؛ كمن يشك خنجراً بذراع ثم 
م ل د وقع السّهام ونزعهن اليم :. 


الم 93 5 : لا يتمق ٠ق‏ برا بر نيو ميان 


كانت حالهم جميعاً بمثل حاله ؛ ؛لأ: نهم كانوا جميعاً يعيشون إشكالية واحدة : تدور 


حول حور واحد ( وإن ع مهأ ( أو لوعية الحلول التي 
كانوا يرونها صالحة دون غيرها » . . . ( الفارابي والحضارة : 76١‏ ) . 

ء ام . 0 

أرجو أن يقرا هذا الكلام في السياق الذي قدمه به : محمد عابد 
الجابري . . ببحثشه « مشروع قراءة نججديدة لفلشفة الفارابي السياسية 
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عن جميل صليبا . . . في كتا : الفارابي » دراسة ونصوص ؛ في سياف : أعلام 


الفكر العربي . 
اللَكُمَة الثانية : من الصديق المغري» الذي أكد أن الفارابي « كان يشعر 
في قرارة نفسه : أن الكتاب المعروف «٠‏ بأتولوجيا أرسطو» منحول' . يتناقض ما 
فيه مع مأ ورد في كتب أرسطو الأخرى ؛ ومع ذلك كله : غالت هذا الشعور ( 
رسخن هنا الكتافقى_ ير اتعظة كتافشنة يريد اقيقد 
فيها أن يكون أرسطو قد ناقض نفسه . 
ظ أو أن تكون بعض كتبه منحولة ؛ 0 . هو نمس 
المنطلق . الذي منه افتراض أن يكون لأقاويله تأويل . . 
وانتبه صديق الفارابي المغربي «إلى حطورة هذا الكادمة : فأسرع للدفاع 
ا اك بريد اق كين اص سر 
ا ا وقّعَا لهام ونتزعهن اليم .ب 
17 مت 3 0 اد ا رب لأرسطو وأفلاطون 8 حل 
بتأويل أيديولوجي 5 ناويل هادف : تحقق رغبة في نفس المؤول ء ويستجيب 
الإشكاليته الفكرية 020 
0 «اوجب ألا نفهم من هذا : أن فيلسوفنا كان يمخدع نفسه. أو يمخدع 
الاو ؛ كلا . إنه كان صادقاً بينه وبين نفسه وأمام مناصريه ومحالفيه : إد 
كانت حالهم جميعاً بمثل حاله ؛ الأنهم كانوا جميعا يعيشون إشكالية واحدة : تدور 
حول محور واحد . وإن 00000 وعيهم بهاء أو نوعية الحلول التي 
كانوا يرونها صالحة دوت غيرهاأ) . . . ( الفارابي والحضارة : 16٠‏ ). 
3 وه ع 
أرجو أن يقرا هذا الكلام في السياق الذي قدمه به : محمد عابد 
الجابرى .. ببحثه « مشروع قراءة ججديدة لفلسفة الفارابيٍ السياسية 


14 


والدينية » .. كما جاء في « الفارابي والحضارة الإنسانية »؛ لواحدٍ وثلاثين متكلا 
ُْ مهرجان الفارابي 3 الذى نظمه معهد الإإستشراق السوفياق ووزارة الإإعلام 
العراقية » في سنة حمس وسبعين وتسعائة وألف 199/0 . 

إذا أتيح لفقير من الفقراء : أن يتشرّف بمجلس من مجالس هؤلاء الباحثين 
الجهابذة؛ قد يُؤدْن له بالإستفسار عن المراد بمثل هذه الأحكام : أهو الوفاق مع 

ل ات ا لتو : نظرية المثل الأفلاطونية . 
ونظرية الصور الأرسطوية . . ثم يذكره بتهكم أرسطو بأستاذه عندفا قال * 

« إن مثل أفلاطون في هذا كمثل شخص صعب عليه : أن يعد كمية من 
الأشياء فضاعفها ؛ ليسهل عليه عدّها » . 

وتتمة الرواية : أن مِن الناس من لام أرسطو على هذه السخرية » فأجابه 
بقوله الشهير : 

0 أفلاطون صذيق ٠»‏ والحق صلذيىق ) ولكن تلن عندى أصدق . 

) 55 : الفارابي‎ ١ 
بطبيعة الخال : سيبتسم المبتسمون من كلام المعلم الأول . مشاركة له في‎ 
السخرية من مثل أفلاطون الخفية .. وسيعجبهم تسّكه بالحق والتزام الصداقة‎ 

معة . 

المي 0 : فإنّه يُعفي المعلّم الثاني من التوكؤ 
على كتاب « أتولوجيا ) » أو (١‏ الربوبية » » اللسوب خط ل أرسطوى وهواجزء 
من « تاسوعات أفلوطين » ؛ وفيه « إثبات للصور الروحانية » وأنها موجودة في 
عالم الربوبية » . . . وتلك هي النظرية الأفلاطونية المثالية . 

لقد جهل الفارابي بالنقد التاريخي : لاعتباره هذا الكتاب لأرسطو . . 
كرا :صور كن شافد الزن + أو المدأس » الذي غرف أن الكتاب لأفلوطين وأكدَ 
أنه لأرسطو . . . وهما « لَكمْنَا» الباحث المشرقي والباحث المغربي واللضية 
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المضمّدة ٠:‏ من منييج الفارابي نفسه ) ف ) معاودة القراءة 0 أو بالنقر الموسيقى 
:على. وتر العود الخامس ؛ ذلك الذي أضيف إلى أوتاره الأربعة المعلومة في العود 
العديم ؛ وأسمه : .الحاد 3 أو “الريشض الثاني . 5 وكان الفارابي : يستعمله ١‏ 
اليكمل بأصوات العود : دورين كاملين ؟ ويقصد بالدور : النذيوان الكامل . 
المكون من ثاني نغيات ... .)7”١1١‏ 
1 الي الى ار الاين الرسق يها عن تدرف العادل + 
انظرياً وعملياً . 

وإذا : هذا تنقير للتذكير بمعاودة القراءة لعبارة أرسطوء التي تغنىي عن 
ظ 5 ) 0 أو الر وبية ؛ 4 يدي ا 0 
"0# الع لل فا ! 


قراء هذه العبارة . قالوا : « إنها انتقال من النقك الفلسفي إلى التهكم 
الجارح.. . وإنها سخرية يلام أرسطو بسببها » . . 

عارفو نظرية « الل ٠‏ ومقابلتها نظرية «الصَوّرِ» : يمكنهم التفكيرٌ. 
ضمنياً. ا سو سيار أ رطان لتم بو للك لا تساك ل 
عددها » . ظ 

والذين لم يقرأوا . بهذا الخصوص . خرفاً واحداً : يمكنهم أن ينتبهوا إلى 
مسألة .تكبير الصور بمضاعفتها ؛ لات يدها رونت محر د 
إلا تكبرٌ لترى ؟ ! 
3 :: مبدأ التكبير هذا : هو نفسه ما يُفْهْمْ من عبارة أرسطو ؛ ولا أمهم بهذا 
ماعنا ٠‏ فأنا أ أتحمل عيبٌ هذا الفهم أو لعبّ هذا التفكير . . لقد فهمت 
من عبارة أرسطو | تقنديرا ميقا هود اسحاذه تقر لصون لمعي إل 
أفهام الناس ؛ لأنه مؤسس : جمهورية ؟ وباني أكاديمية ؟ وق الأمرين : لا د 
دن تذليل الصتعويات ىد وخزونا ,اماق إل اننا عات 


ذل اللقطوين + الطانت ادبي وافيو أ اوتنه عا ع مركات 
الكرآاة الذى أغان :إل واغمن اللسم ]قاشع "لا يراها النناسنى : 'لكنيا قبطعينة 
الوجود . 

هذه اللطائف التي مها تقوم المعرفة : « هي عبارة عن المدركات العقلية 
الثابتة ؛ لأن المعرفة : لا تقوم على المدركات الحسية التي تنقلها الحواس إلى 
الذهن » » كما يرى سقراط . أيضا . . 

وممذه المدركات الذهنية : « حقيقة خارجية مستقلة عن الإنسان ؛ وكل ما 
في الوجود : ظلال لهذه الحقائق الكلية » أو المثلٌّ الإلهية ؛ وللمشل : صفات ؛ 
فهى : عناصرٌ تستمدٌ وجودها من ذاتها ؛ وهى : عامة . لا خاصة ؛ فمثال 
الأسواق :4 لفن بان حا 1 و المقيقة' العامة لكل اقرف »وق فكرة 
عرنةا ونه تعدا "اردق نشي امل د برا" شمن عو 1 
يحدها زمان أو مكان . معقولة يدركها العقل بالبحث والإستنباط » . 

مت هاده اندز ناخو كيب يتن الاشساار سس دوه نيار : 
أرسطو . . . لكن أستاذ المعلم الأول » وأستاذ أستاذه : لى يبأسا من تذليل 
المصاعب ؛ وكانت المحاورات الصابرة : ليظهر ما كان خفيا ؛ ليقترب ما كان 
00 ليمكن إعتداد ما لم يكن معتداً به . 

ومن مستوى احياة : ىا عدد المرات التي ين 0 1 الخوين » 
الأخرق ١‏ كر معدودا هذا الانتاد الدى تلمك و ويغرف اموي + 
ويحضر المؤتمرات » أو يحاصر فيها . . ولو أن هذا المضعف المنوي المتكاثر : 
يحمل في تضاعفه أحمالٌ إنتساب إلى المنية أيضاً . . 

لا أرى في عبارة أرسطو : للحن السخرية من أفلاطون المثالىّ ؛ بل أرى 
شهادة من التلميذ للمعلم : بِتَحَمُل مشقاتٍ المضاعفة .. . ربما لمن لا يستحق 
ذلك ؛ وإلى ذلك الإتجاه : يتجه التهكم » إن كان لا بد من تمكم أو 
سحريه . 


٠١١ 


لشب إحساس الفارابي بسكيئة البحر في أعاليه الم بج افيح من متحي من 
| بم الشواطىء . . لكنه ظلّ مخلصاً لحنينه التوحيدي . . كاذ وبمرستاة 
| بلع إيضاحاً .لمحاكاة يرنه ارقم شماه إل نان الجر 
| فقسمها باعتبار غايتها الإنسانية إلى ثلاثة أصناف 

أوها : الألحان الملذّة ؛ واللذة : تحصل كبطانة وجدانية للادراك الشهة 
ثم م فهي 55 طردا مع كال الإنسان ٠:‏ 
1 وتنافيج :الا شان اناه يلت في نفس الأنديان تخياللات 
9 نصورات ٠‏ مثلما تفعل التزاويق والتاثيل المحسوسة بالبصر . . 

وثالئها : الألحان الإنفعالية ؛ ا تدغدغ الفطرة » وترقى بالتعبير حتّى 

إحداث الحالة الإنفعالية المحاكية للحالة الأصلية . 

ورابعها : نضيفه من وحدتها المستفادة من 0 » « وما اجتمعت فيه هذه 


الثلاثة »فهو لا الة , أكمل وأفضل وأنفم 6 .. رصن .)1١١05-3111١‏ 
2 بمثال للتطبيق ؛ فكيف تذوق بعود الفارابي مثل قولنا : 
١‏ اللموقف.. متع يي -جرى 
0 من يدعين. في صميمي عين حرق ؟ 


لا لبه الكلمات الموازية للعقول العشرة وما وراءها: بالعدد؛ 
فهي إحدى عشرة كلمة ؟ ! 

ما المخيّل في لحنها ؛ فهي موقعة بستة تفاعيل بحر الرجز. منحت أربعة 
من صميمها فصارت عشرة ؟ . . . ! 

ما الفاعل المتفعل في لحنها ؟ . . جَرَيانُ سيحون من يد عين في الصميم : 
هل يحضر تاريخ فاراب وملابستها سحام ريد .. والخشير المستفهم 
عنه : « أذْنَ للموقف . . . من يرى ؟ » : هل محرّض أ: نهر الوعي في الذات 
لتستقبل أفلاك المثل المرئية بعين الصفاء ؟ ! 

لا بأس من الرياضة بين الحركة والسكون : فالسعادة في القبضة 
والأنامل . لمن أناه الأنام . 


الحمد لله القائل : ومن يؤت الحكمة فقد أو خيراً كثيراً . والصلاة 
زالبلام غل:ثنية العزي الناى ارصله :كاهدا وفيشرا ونديرا , وبعد إن عه ين 
نحمد بن طرخان بن أوزلغ من أكبر رجال الفكر في تاريخ الثقافة الإنسانية عامة 
رالعربية الإسلامية خاصة . وهو صاحب التصانيف الكثيرة في الفلسفة والمنطق 
رالموسيقى وغيرها من العلوم والفنون . يقول فيه ابن خلكان : وه وأكبر 
نلاسفة المسلمين . ولم يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه . والرئيس أبو علي بن 
سينا بكتبه تخرج وبكلامه انتفع في تصانيفه . ولد حوالي سنة (877 م ) 
8 هالي مدينة وسيج من منطقة فاراب التي كانت مدينة فاراب قصبتها 
ننسب إلى المنطقة . ويذكر ابن خلكان أن مدينة فاراب كانت تسمى في عهده 
أطرار . وقد ذكر أن ولادته كانت في سنة 75١‏ ولكنا نؤثر سنة 758 لما نعرف :في 
علم السكان أن الأعمار غالبا تقرّب من الأرقام المدورة أي التي تنتهي بالصفر أو 
الخمسة وهذا التقريب الذي ينتهي بتراكم الأعمار في تلك الأرقام يظهر خاصة 
ني تعدادات السكان الرسمية في العصر الحاضر ويقال لمذه الظاهرة جاذبية 
لأرقام المعدودة . 


هذا وحين يرد ذكر فاراب التي تقم في تركستان أو فيما وراء الغبر تطالعنا 
الكثرة الكائرة من علاء تلك المناطق في شتى الميادين فهم يكادون يتصدرون 
الحضارة العربية الإسلامية . وقد ذكر ياقوت في مادة فاراب بعض العلاء الذين 
خرجوا من هذه المدينة فعدٌّ في طليعتهم إساعيل بن حماد الجوهري مصنف 
الصحاح وهو بين المعجمات أحد أركانها » وخاله أبا إبراهيم إسحاق بن إبراهيم 
الفارابي صاحب « ديوان الأدب ) في اللغة اا ىا ذكر بأسماء بعض المحدثين 
والقراء . والعلاء الك ره بقية مناطق تركستان وخوارزم وخراسان أكثر من أن 
يخيط بهم الحصر . 

ويذهب بنا الخيال حين نتحدث عن بعض أولئك العلماء الأعلام إلى 
الأبطال الفرسان العرب المسلمين الذي حملوا راية الإسلام والسلام والمدى 
والعلم وانتشروا كالبرق في بقاع المعمورة شمالاً وشرقاً وجدوباً وغرباً ليظهروا 
تلك الرسالة الكريمة ا نتصور المغازي / المنظمة والمؤزرة بالنصر التي انطلقت 
»م من مراكز مشهورة إلى مختلف الجهات . نحن هنا نذكر المغازي التي فصلت 
من العبراق إلى الشمال وإلى الشرق . فكانت الكوفة مركزاً للتي اتجهت نحو 
إلري .وأذربيجان . وكانت البصرة مركزاً للتي انطلقت نحو فارس وخخراسان . 
فكبانتِ جميعاً في جهادها تخرج الناس من حنادس الجهل وتحررهم من قيود 
الطغيان وتوصلهم من وراء الدين الجديد / برفعة السمء وبالقيم العليا من 
5 ومبساواة وتنظيم ومعاملة كريمة بينهم ثم بيتهم وين الآخمرين . وكانت 
إفواج,القبائل العربية المرتحلة تنزل في تلك الربوع الجميلة وتستوطنها وتختلط 
بأهاليها تعامل وتزاوجاً لتكون فيا بعد أمة واحدة هي الأمة الإسلامية لا تفريق 
فيها بين الأفراد من جهة النسب والحسب والأصول إلا بالعلم مقروناً بالعمل 
الصالح لأن العلماء عندهم ورثة الأنبياء . 
, كان أولئك المجاهدون يتقدمون لا يخشون عقبة من العقبات ولا جبلاً من 
الجبال ولا وادياً من الوديان ينفقون أموالحم وأرواحهم ويذكرون الآية الكريمة : 
«ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب هم ليجزيبم الله 
أحسن ما كانوا يعملون 4 (التوبة )١١١‏ ويتبادر للذهن أبيات للشاعر الحميري 


١٠١ك‎ 


يزيد بن مفرغ الذي كان بعد تلك المغازي في جيش عباد بن زياد المتجه نحواطند 
يصف فيها رمم الأبطال القتلى وأشلاءهم وجماجمهم وسرابيلهم المخضبة بالدماء 
في ساحات اللجهاد وفي فجاج الجبال : 
كم بالجروم وأرض الطند من قلم ومن الاجم قتل ماهم قبروا 
ومن سرابيل أبطال مضرجة ساروا إلى الخرب ما خافوا ولا ذعروا 
بفندهار ومن رمتم مئنئيته بقندهار مرحم دونه الخبر 
ومهم| كان من أمر فإن الفتى الفارابي عكف في مسقط رأسه على دراسة 
طائفة من العلوم والفلسفة واللغات بالإضافة إلى لغته التركية فدرس العربية 
والفارسية واليونانية ثم انتقل به أبوه إلى العراق واستوطن بغداد حيث أتم 
دراساته العلمية والفلسفية واللغوية فدرس فيها على أبى بشر متى بن يونس من 
أشهر مترجمي الكتب اليونانية ومن أبرز الباحثين في الفلسفة والمنطق . « وله إذ 
ذاك صيت عظيم / وشهرة وافية ويجتمع في حلقته كل يوم المئون من المشتغلين 
بالمنطق » ]| يقول ابن خلكان . ثم « ارتحل إلى مدينة حران وفيها يوحنا بن 
حيلان فأاخذ عنه طرفاً من المنطق أيضاً . ثم إنه فصل راجعاً إلى بغداد » وقرأ 
بها علوم الفلسفة وتناول جميع كتب أرسطو طاليس ٠‏ وتمهر في استخراج معانيها 
والوقوف على أغراضه فيها » ا جاء أيضا في كتاب « وفيات الأعيان » وكذلك 
درس في بغداد العلوم العربية على ابن السراج وأتيح له فيها أيضاً إتمام دراساته 
في الرياضيات والطب والموسيقى ووصل في هذه الميادين » خاصة في الفلسفة إلى 
القمة وإلى درجة من النبوغ عالية » فطبقت شهرته الآفاق . اهتم بفلسفة 
اليونان ولا سيما بكتب أرسطو فشرحها وعلق عليها تعليقات كثيرة بعبارات حسنة 
وإشارات لطيفة واصطلاحات عربية مناسبة و١‏ تفهيم المعاني الجزلة بالألفاظ 
الشهلة وحى. ]نه لآ يدهز ورراينا ارخا بل معقبا وتهوا ناطلن عليه لقت 
« المعلم الثاني » كما كان يطلق على أرسطو« المعلم الأول » . وليس شيء أدل 
على تبسيط الفارابي لفلسفة اليونان وإيضاخها مما ذكره ابن سينا في ترجمته هو 
لنفسه إِذ قال : 


١‏ وانتهيت إلى العلم الإلمي » وقرأت « كتاب ما بعد الطبيعة » فلم أفهم 


١٠١7 


ما فيه . والتبس على غرض واضعه . حتى أعدت قراءته أربعين مرة . وصار لي 
غنوطا و واناوس ادليه أديية م و الفغره سراهف بن نبي + 
وقلت : هذا كتاب لا سبيل إلى فهمه 

.0 فحضرت يوماً وقت العصر ‏ في الوراقين . فتقدم دلال بيده مجلد ينادي 
عليه ٠»‏ فعرضه علي , ٠‏ فرددته رد متبرم معتقد أن لا فائدة في هذا العلم . فقال : 
أشكة + 'فصاحيه عنام إلى قنشه وهو رخيض + أبيعكله بكلانة دزاهم + 
يي فإذا هو كتاب أبي نصر الفارابي في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة . 
فسرجعت إلى داري » وأسرعت قراءته . فانفعح على في الوقت أغراض ذلك 
ع ا ويا 0 
في اليوم الثاني بشيء كثير على الفقراء كرا ال اها لاد 


٠.‏ :هذا وأكبر الفضل في توطيد علوم الفلسفة في الحضارة العربية الإسلامية 
إنما يعود إلينه بعد أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي الملقب بفيلسوف 
العرب :اوقد توفي / الكندي حوالي عام 5١١‏ إي ا من تاريخ ميلاد الفارابي 
كأن جذوة نار الفلسفة الني اشتعلت في تلك الحضارة ينبغي لها بعدئذ ألا تخمد 
بل أن تشعد وترداد ترقدا ‏ . إذ نبغ بعد حين الشيخ الرئيس أبو على ابن سينا في 
ارق لج يد حين انا القاضى اس الرليتك رن وليه و الشرج ب هنذا 1 
اختصاص الفلسفة الأرسطية المشائية وحدها دون الإشادة بأعلام الفلاسفة 
والحكماء في :المجالات الأخرى كأبي الري بن ا وهبة الله ابي البركات 
ينانق والغزالي وأمثالهم الكثيرين . 
وقد غمرت كتب ابن سينا وابن رشد الفلسفية الباحثين حتى إنها صرفتهم 
بعض' الشيء ء عن الرجوع إلى الأصول التي تفرعت عنها ألا وهي كتب الفارابي . 
5 لانت تين اناري البتي ألفها على المائة . وقد طبع بعضها 3 دور 
الك والخزائن العامة والخاصة في المشرق والمغرب طائفة من لمخطوطاتها . 
تنرجم قسط منها! إل الفارسية والتركية والعيرية واللاتينية واللكايه 0 
وَالإنكليرْية ال سات 


ويبدو أن الفارابي وهو الفيلسوف ال منقطع آل القع قن فنات # يهنا مكداء 
شهد عهد الخلفاء د والقاهر والراضي 0 وكلها عصور مضطرية وهو 
ا 5 يغادرها سوى 5- قصيرة إلى مصر . 
كا ذكر ابن خلكان وكان ١‏ كثير الإنفراد بنفسه ويلازم غياض السفرجل وربا 
صنف هناك وقد ينام فتحمل الريح تلك الأوراق وتنقلها من مكان إلى مكان ) 
كا ذكر الصفدي في الوافي بالوقات نوكتا ابن متلكان أيفا عنه تفول :: 
عليه سيف الدولة كل يوم من بيت م امال 5 ا وهو والذي اقفتصر 1 

وم يزل على ذلك إلى أن توفي في سنة تسع وثلاثين وثلاثائة ( 15٠‏ م) 
بدمشق وصلى عليه سيف الدولة في أربعة من خواصه وقد ناهز ثانين سنة ودفن 

تسم لب التعالة اهارن عن عو انيه ان فين العفدة ىقلن 
العلوم . وانما نشير هنا إلى كتاب مهم وكل كتبه ذات شأن ‏ ألا وهو « إحصاء 
العلوم ) يعذه بعص الباحثين عل صعر حجمه أول موسوعة وضصعت ف العالم 
أحصى فيه العلوم المشهورة إذذاك علماعل| وتوخى في عرضها البساطة والسهولة ليقدم 
فكرة عامة واضحة عن موضوع كل علم ومنفعته نظرا وعملا . وذلك كله في 

الأول : علم اللسان وفروعه من نحو وصرف وبيان وشعر وما إلى ذلك . 

والثاني : علم المنطق وأجزاؤه : 

والثالث : علوم التعاليم أي الرياضيات . 


١ 


ا والرابع : العلم الطبيعي والعلم الإإلمي , 


م ُ الخامس : العلوم المدنية أي علم الأخلاق وسياسة المدن وعلم الفندروعم 
الكلام” 3 
5 


ْ ومن أشهر كتبه والسياسات المدنية ) و وآراء أهل لقره الفاضلة ») 
ؤموضوع هذين الكتابين يدخل في الفلسفة والإجتماع . وما يتضمنانه من آراء 
جحل مؤلفها في طليعة الصفوة المختارة من أصحاب الفكر الإجتماعي الذين نادو 
لإنشاء امجتمع عالمي سليم :تتعاون الأمم جميعاً فيه على احلال السلام وممارسة 
الفضائل وتحضيل السغادة ليكوّن ما يدعئ بالمعمورة الفاضلة . وقد يكون من 
المناسب أن نتوقف قليلٌ عند تفكيره الإجتماعي . لقد قسم الفارابي الاجتّاعات 
الإنسانية أقساماً فمنها الكاملة ومنها غير الكاملة . والكاملة ثلاث عظمى ووسطى 
وصغرى . فالعظمى اجتراعات الجراعة كلها في المعمورة » والوسطى اجتماع أمة في 
جزء من المعمورة » والصغرى أجتاع أهل مدينة في جزء من مسكن أمة . وغير 
الكاملة اجتماع أهل القرية واجتاع أهل المحلة ثم اجتاع في سكة ثم اجماع لي 
منزل وأصغرها المنزلة . 
اكير آلأفْضَلَ والكمال الأقصى إما ينال أوَلاٌ بالمدينة ثم بالمعمورة لا بالإجتماع الذي 
هوز أنقضن يفن ' الملاينة ...ومن هذا :ترق «دقة "ذهن: الفازائوقييزةضئوفا. ختلفة 
للإجتماغ . ويريد بالكال استطاعة المجتمعين الإكتفاء بأنفسهم من جهة المعاش 
والححياة الإقتصادية :. وقد تخيرت الأمؤر في الوقت الحاضر . ولكننا نجده يتسامى 
فيتصون: اجتماع: الأمم كلها اجتاعاً كاملا ويخرج هذا التصور الأنمي عن عادة 
اليونان" لآن أغلب فلاسفتهم لم يتجاوزوا في ترتيب أمورهم الإجتاعية نطاق 
مدنهم .. وربما بعثه على هذا اتجاه الدين الإسلامي . 

ونظام المديئة الفاضلة والأمة الفاضلة والمعمورة الفاضلة كنظام البدن التام 
السليم الصحيح الذي يتعاون أعضاؤه كلها على تتميم حياته وعلى حفظها عليه . 
ثم يستمر في هذا التشبيه البيولوجي ويشرح به النسق الإجتماعي ٠.‏ ففي البدن 
القلب وأعضاء تقرب مراتبها من ذلك الرئيس وكل واحد فيها جعلت فيه قوة 


غ٠‎ 


شعل بباافعله' ابتغاء لا هو بالطيع عرض ذلك العضو الرئيس وأعضاء أخرى فيها 
وى أخرى منايزة ولكنبا 00 ومتضامنة » كذلك ترتيب المجتمع بحيث يكون 
لرقين الييونا أو نا أن جملة من الفلاسفة والحكاء وبحيث يؤدي الإنسان في 
الجتمع سو م ل 
السجام في وظائف أعضائه ونسجه . هذا ومن المناسب أن نئوه بأصالة اللغة 
العربية حين ربطت بين الحكم والحكمة والحكومة والحكاء والحكام فجعلت هذه 
لألفاظ كلها من أصل واحد إشارة إلى لزوم الحكمة في إدارة الدولة . كذلك يجدر 
الإيحاء في تشبيه المجتمع بالبدن إلى ما سبق به الحديث الشريف : « مثل المؤمنين 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى » ولا يخفى أنه يترتب على التفصيل في هذا التشبيه قضايا 
سياسية واجتاعية متعددة تتعلق بنظام الحكم وشكل الرئاسة. وحكم النخبة 
الختارة والتماسك الإجتاعي والطبقات الإجتاعية وأمور التخطيط وكلها يمكن أن 
نشتق من هذا المذهب العضوي الاجتاعي . 

إن الفارابي إلى جانب تفوقه في الفلسفة والتفكير الاجتماعي المثالي ومعرفته 
بستى العلوم كالرياضيات والطب وما إلى ذلك كان الوجه المنيف في علم الموسيقى 
والتأاليف فيه إبان الحضارة العربية الإسلامية . وكتاب الموسيقى الكبير الذي 
ألفه وقد طبع حديئاً بمصر محققاً في سلسلة تراثنا مصدر أساسي للإطلاع على فن 
الموسيقى وأصول صناعتها والأمور العامة منها وأصناف الآلحان والإيقاع ووجوه 
استخراج النغم من الآلات المشهورة وما إلى ذلك . ويدل الكتاب على مدى تعمق 
الأؤلف في هذه الصناعة وله كتابان آخران في الموسيقى يذكرهما المترجمون له . وقد 
ربط الألحان أحياناً بالحالات النفسية . ويحكى أن الآلة المساة بالقانون من وضعه 
وهو أول من ركبها هذا التركيب . وشهرته الموسيقية نسجت حوله الأساطير » منها 
ما ذكره ابن خلكان في أول لقائه سيف الدولة الحمداني في مدينة حلب . .ولا 
نمتطيع أن نملك أنفسنا دون ذكرها هذا وأن الأساطيرإنها تنسج لتوكيد فكرة أو 
تمثيلها أو توطيد شهرة . قال صاحب الوفيات : 

ورأيت في بعض المجاميع أن أبا نصر لما ورد على سيف الدولة وكان مجلسه 


١1١١ 


دائا » فوقف ء. فقال له سيف الدولة : اقعد» قال : حيث أنا أم حيث أنت ؟ 
قال : حيث أنت . فتخطى رقاب الناس حتى انتهى إلى مسند سيف الدولة وزاحمه 
رعق ترجه و را ب ابن سفت الدولة " البلقد يه وله تجو لاك 
خاض يسارهم به قَلّ. أن يعرفه أحد , فقال لمم بذلك اللنان : إن هذا الشيخ قل 
أساء الآدب ‏ .وإني مسائله عن أشياء إن ل يوف بها فافرقوا به » فقال له أبو نصر 
بذلك اللسان :. أينا الأمير. اصير فإن 'الأمور: بعواقبها. فعجب سيف الدولة 
منه ٠‏ ؤقال له : أتحسن هذا اللسان ؟ فقال : نعم أحسن أكثر من سبعين لسانا ؛ 
فغظم.عنده » ثم أخذ يتكلم مع العلماء الحاضرين في المجلس في كل فن ٠‏ “م 
يزل:كلامة يعلو وكلامهم يسفل حتى صمت الكل » وبقي يتكلم وحده. ثم 
أخنذوا يكتبون.ما يقوله » فصرفهم سيف الدولة وخلا به » فقال له : هل لك في 
أن تاكل ؟ فقال : لاء:فقال.: فهل تشرب ؟ فقال : لاء فقال : فهل تسمع ؟ 
فقال : نعم » فامر سيف الدولة باحضار القيان » فحضر. كل ماهر في هذه 
الصناعة بأنواع الملاهي . فلم يحرك أحدل منهم آلته إلا. وعابه أبونصر وقال له : 
٠ 0‏ فقال له سيف الدولة : وهل تحسن في هذه الصنعة شيئا ؟ فقال : 
نعم 4 لع أخر ردهي ركاه قر بئلة ‏ لنقادها بوالغر كا عيذ وركيها يكنم لعب 


و 
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بها » ,فضحك منها كل من كان في المجلس ٠‏ ثم فكها وركبها تركيبا آخر. ثم 
ضرب بها فبكى كل من كان في المجلس » ثم فكها وغير تركيبها » وضرب با 
ضرباً آخر فنام كل من في المجلس حتى البواب » فتركهم نياما وخرج ٠‏ 

. ويعلق الصفندي في الواني بالوفيات على هذه الأسطورة فيكتب «قلت : 
وهذه الواقعة ممكنة من قبل أى نصر لأنه إذا غنى السامعين مثلا بما لابن حنجاج من 
ذلك المجون الحلو في نغم فإن السامع يضحك . وإذا غنى بأشعار متيمي العرب 
والرقيق من فراقياتهم وحزنياتهم. في نغم النوى وما أشبه ذلك فإن السامع يبكي . 
وكذا. خاله إذا أراد أن يشجع أو أن يسمع أو غير ذلك » . 

وثمة أسطورة ثانية ذكرها ظهير:الدين في كتاب تاريخ حكاء الإسلام وهي 
رواية أخخرئ :للأسطورة السابقة ولكنها تتعلق بالصاحب إسماعيل بن عباد أشد 


هم الفضلاء. في 'جميع المعارف ( فأدخل عليه وهو'برق الأتراك 3 وكان ذلك زيه 


١١ 


58 إنساعية شهاب الدين يك ارا 8 المتوق سنة ١71/5‏ ه 
في كتابه سفينة الملك ونفيسة الفلك تتعلق باختراع الفارابي لآلة العود ولا شك أن 
هذه الروايات نظا مضطنعة للدلالة على مكانة الفارابي في الموسيقى . 
والخلاصة أن الفارابي غرة من غرر الحضارة العربية الإسلامية' وكوكب 
متألق من كواكبها الكثيرة النيرة الدرية تزهى به وبأمثاله الحضارة الإنسانية كلها بل 
الحضارة الإسلامية. وهوفي]| سبق إليه من تفكيرفي تعاون الأمم على انشاء 
المعمورة الفاضلة حقيق بأن يخلد اسمه في كل منظمة عالمية ترفع ذلك الشعار 
وتحلم بتلك الغاية النبيلة وتسعى فيا تستطيع نحو تحقيقها . 
ولا شك أن أكبر الأعمال الإنسانية بدأت 3ذآ السليمة العالية . 
5 1 50 1 14 ' 
بصوته يقرع جدار القلب بلطفا واصيخ 5 ألفاظه : 
دوع لعيو تشبو هين رفسي 000١‏ جه ذا 
لحكل السشول تتكندق تلوت كجو تالت ذا كتاحك نوات 


ثم بيوريق السسمطعة اتإذا بالكيال نيس .ديناذة الأاك "الى تقرح إعجات 
الفارابي بالحضارة العربية الاسلامية : 
اكالت رس لسري الوق حفيواقة. .كولسو ضنعر سستاتسة وزوان 
محضى وفى يده الكتاب مبشراً | بالغار والزيتون والأطياب 
أعل حضارات الأنام حضارة 2 كالشمس لاحت من بيان كتاب 
ضاءت رحاب الكون من أشراقها | وتزينت بالعلم والأداب 
ملأت عبتها حشاشة مهجتى ) وتقرحت فى فكرها أهدابي 
كي جز بكارلقة حون اكفروها.. اننا يا ايدو حل «الشعات 
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رفازاب مثل .بقية الدن التي 


وحخميلةٍ. .:.بالثير؛ بين ::عهدتها. 


00 على .بظلها وثهارها 


تقد ف روضها مات 
وزبجاجتين . هما. معي : فزجاجة 
وتطوف بي الدنيا ‏ فإنكر شرها 
الذكر والنخم الطروب صناعتٍ 


أرعى .نجوم. الليل في خفقاتها | 


كم كنت أذكر فى تلّمس ناظم 
وأجيل” .ذكري في الوجود الوعة 
وأصوغ للحن الرخيم فواصلاً 
ذ 04 في عكر الخلود 52 


وجهدت له علدا فيه أدى 
جه 0 الاب لبالجيووا 
أو له يرون القن ف 5 
هفي. على القيم الرفٍ فيعة 518 
وحضارة لمعت بغير حطيناة 

ليت ليت المسواطن كلهن توحدت 
المدل. من أركانه والسلم من 


, 5 3 17 


1 ا 


ونوابغ اليونان هم أترابي 


.ملهاي في تموز أو في آب 


في حل مشكلة وشرح صعاب 
بي : وبين" الشر ألف حجاب 
والتقى .. جلبابي 
ما في 
الات 1 سات 
من ممكن كر ومن إييجاب 
تبقى على الأزمان والأحقاب 
نسب الفضيلة أشرف الأنساب 
ف هقد صعفحعغ به محادع ومرابي 


إى 


سرزا ١‏ ونير أقبح الإر هاب 


توا وشأو مصيرهم . لتراب 


يتسمو على الأهواء والآراب 
وغعدت شعار ثعمالب وذئاب 
كالقفر لاح عليه لمعم سراب 
ني ظل حكم موثق الأسباب 


أهدافه وجيوشه كالاب 


١ 2‏ يد لد جد 


وجنطلت نعم السياء عليهم مثل السحاب يمر خلف سلحاب 


غ جد جلا 
إجلالنا للفكر نرفمه معاً المعلّم الألجيال للفارابي 


ا خاد جلا 


انمغثار 


رش رافراق 


المقدمة : 

« أبو نصر محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي ( 508 - 774 هاء 8107١‏ - 
مه م ) وباللاتينية (كنازط232 - بآم) هو ثان فيلسوف مشائي عظيم . 

ولد فيلسوفنا بفاراب ما وراء النبرء وأمفضى نصف حياته الأول هناك 
كان أبوه من مسؤولي ثكنات الجيش » فاستطاع تعليمه على خيرة معلمي التربية 


والتعليم . 


3 ف البذدء العلوم الديئية واللغوية وكسب مهارات كثيرة : كتب عية 
المؤرخون أنه كان يعرف معظم اللغات . وهذا يعني أنه كان يعرف عدة لغات , 
وبالتحقيق العربية والفارسية والتركية ويحتمل بعض لغات آسيا المركزية ولمهجاتها 
المحلية . 


(#) أعذت هذه المجموعة بمناسبة مرور ألف ومائة عام على ذكرى هذا العالم الكبير . 


١١4 


في شبابه وجد في نفسه رغبة في الفلسفة والعلوم ‏ فرحل إلى بغداد التي 
كانت في ذلك الزمان مركزاً للعلم » وتعلّم فن المنطق على الاستاذ المسلّم به في 
االو راك ادبيو و لاد و دا 

أقام قار عشرين عام في بغداد ‏ 75 غادرها 000 ع سيف 
الدولة في حلب . وقضى باقى عمره في هذه المديئة . وبنهمس الإحترام والفخر 
غادر هذه الحياة(١١)‏ 1 

كان الفارابي من أجلّة علماء الإسلام » إشتهر كثيراً بين علماء القرون 
اللوسطى ل أوروبا » وكان هذا الأمر باعثا لنقل آثاره إلى اللغات العلمية 
الأوروبية في القرون المذكورة ‏ أي اللاتينية والعبرية ‏ وانتشارها ني ذلك 
6 
7 شهرة الفارابي العالمية لم تنحصر في الأزمنة القديمة .2 بل في الدورة 
العاصرة كذلك. فالمحققون الكبار أمثال ديتريشي وهورتن ودائلوب استمروأ فْ 
مطالعة آثاره والتخنين 2 عقائده وطبع كتبه : وجموعة أخرى من المحققين 
نكتوا على السقيق د ارت : 
العرية. التي جارات آثار الفاراي . . 
1 وبغده 8 ا ا ل لآثار الفارابي ع 


بتسبؤرع الامريكية كتاباً دقيقاً ومحققا في هذا المجال . 


)١(‏ نصرء الدكتور السيد حسين . العلم والتمدن في الإسلام » ترجمة أحمد أرام » طبعة طهران 
65" هاص "(3-7١‏ .. 0 


المطبوعة للفارابي 3 وتراجم تلك الكتب 3 والكتب والرسائل التي كتيت غعسة . 
لذا اغتنمت الفرصة لإعداد فهرست أصف فيه ما كتب حول الفارابي باللغة 
العربية حتى عام 5 هء والطبعات المختلفة لآثاره حتى هذا التاريخ لأضعه 
بين أيدي مريدي المعارف الإسلامية عسبى أن يكون عملي هذا خطوة تليها 

هذه المقالة ف 5 فسمين : 

آثار ومؤلفات الفارابي 5 

- الفارابي في بعض المنابع العربية المدونة . 

آقار الشاراى فى التطق ننه الشتعو والقاطابة. تتظرينة لفون : 
الطبيعيات ( الرياضيات ( الطب ( ا موسيقى العامة وما بعل الطبيعة » الفلسفة 
المذهبية , الأخلاق » سياسة المدن . مسائل متفرقة . 

ألف ‏ المنطق 

: شرح العبارة لأرسطو طاليس‎ -١ 

شرح قيم على كتاب العبارة لأرسطو. كتبه الفارابي ( انمتاو هذا الشرح 
نسلححخة أصلية باليونانية 4 تختلف عن شرح أمونيوس الذي أعذه قُْ القرن 
المعاصر له باللاتينية . ولعل الماخل والمبان لمله الشروح الثلاثة هو التفسير 
المفقود لفرفوريوس . 

الطباعة : 

ومعيدة سروت عام ١565٠‏ هل 
الدكتور تحسن مهدي نقد هذه الطبعة في المجلد الثاني والثمانين من مجلة 
اتحاد شرق أمريكا 6 وكذا دائلوب في مجله الانتحاد الملكي الآسيوي . 


١؟١‎ 


: يوجد من هذه الرسالة أربع نسخ خطية‎ ٠ 
. 8١7 / المكتبة. الحميدية » تركيا» رقمها ؛:‎ ١ 
. ١8857 ل مكتبة الأمة ( فيض الله أفندي ) رقمها‎ 7: 
. ١”١/ ٠١ مكتبة تويقا بوسراي رقمها‎ 7 0:1 
. 71 مكتبة براتيسلاوا رقمها‎ - : 
الدكتورة مباهاة توركركويل ترجمت هذه النسخة إلى اللغة التركية عام‎ 
. 57مء وطبعت مرفقة مع المتن العربي بأنقرة‎ 
: ؟ - رسالة صدر بها كتاب التوطئة في المنطق‎ 
دانلوب طبع المتن العربي هذه الرسالة مرفقاً بترجمة انكليزية عام‎ 
0م‎ 
. يوجد من هذا الكتاب حمس نسخ خخطية في السلهانية‎ 5 
. الدكتورة مباهاة توركركويل طبعت المتن العربي وأرفقته بترجمة تركية‎ 
في تعريف آثار الفارابي لووخاد جنبور تم تعريف ترجمتين المانيتين‎ . 
. كنس خطية لهذا الأثر‎ 


؟ ب تعليقات أنالوطيقا الأولى. لأرسطو طاليس أو كتاب القياس الصغير : 

إل نلسخة أمكتبة الأمة ( جار الله ) رقم 8 ., الحميدية ١/8117‏ . 
بحن ليده 22 تورنا بوسرائ, رقم 1م ما . 
لاست ْ له ب كا الآداب والتاريخ الجغرافي باسطتبول 187 ١/7‏ . 

. . - الدكتورة مباهاة توركركويل أعدّت المتن العري مع ترجمة تركية تشمل 
مدخلا ممتعاً جداً وطبعته في أنقرة عام 146 م . 

0 " “انيكؤلاسن روشر ترجم,ه إلى الإنكليزية". 
5 - تفسير كتاب المدخل في صناعة المنطق : 

“© ,هذه الرسالة منشوبة للفارابي : في خين تردد بعض المخققين في نسبتها 
له واعتقدوا أنبا من إخوان الصفا  .‏ 215 


يفل 


النسخ الخطية : 

- المكتبة السليانية ( أيا صوفيا ) رقمها ه / 879 . 

+ الكتية التنلوانية ارقي :8 48:64 

ديتريئى طبع المتن العربي هذه الرسالة في شرك عام 1885م . ترز حمة 
ه ‏ شرح كتاب إيساغوجي فرفوريوس : 
ْ ينسب هذا الكتاب إلى الفارابي » لكن التحقيق الذي أعده شتثيرين ‏ 
محقق العلوم الإسلامية ‏ يشير إلى أن هذا الكتاب هو في الواقع من آثار أبي 
الفرج بن الطيب . 

دائلوب طبع المتن العربي والترجمة الإنكليزية لهذا الكتاب عام 1905م . 
؟ - كتاب الأمكنة المغلطة أو كتاب في السفسطة : 

توجد عدة نسخ من هذه الرسالة : 

. 046 مكتبة مجلس الشورى الوطني برقم‎ - ١ 

- المكتبة السليانية ( الحميدية ) برقم ا ا 

. 55) 17١ا/(‎ 40 مكتبة كابل برقم‎ ٠ 

5 - مكتبة براتسلاوا برقم 57١‏ /8 . 

تقسم هذه الرسالة إلى ثلائة فصول هي : 

الفصل الأول : « يشمل مقدمة الكتاب ( في صدر الكتاب » . 

الفصل الثاني : « في إحصاء الأمكنة المغلطة من الألفاظ » . 

الفصل الثالث : « في إحصاء الأمكنة المغلطة من المعانيٍ » . 

وتوجد لمذه الرسالة ترحمة عيرية من القرون الوسطى . 

عاد الدين المراكشى كتب شرحاً على هذه الرسالة تحت عنوان شرح 
مختصر في السفسطة . توجد نسخ من هذا الشرح في المكتبة المركزية لجامعة 


١77 


طهران » ضمن الكتب المهداة من الأستاذ السيد محمد مشكاة . 
- شرح كتاب المقولات لأرسطو طاليس أو:شرح فاطيقؤرياس أرسطو : 

يوجد من هذه الرسالة ت رحمتان عيريتان من القرون الوسطى على شكل 
مخطوطتين إحداهما في ميونيخ رقمها؟ /707 , والأخرى في.مكتبة اسكوريال 
رقمها. 51١١‏ : ظ 
| دانلوب طبع المترة العربي والترجمة. الإإنكليزية لمله الرسالة عام م564١‏ - 
84 . ْ 
...ماد ككليك طبع المتن العربي مع مقدمة باللغة التركية من ١١‏ صفحة في 
اسظنبول عام 145٠‏ م.. . 

يحتمل أن تكون هذه الرسالة عينها رسالة الدكتوراه لككليك بجامعة 
اسطنبول ,التي قدمث باللغة التركية إلى هذه الجامعة عام 19057 م بعنوان تاريخ 
المنطق الإسلامي ومقولاات الفارابي . 
8- كتاب البدل : : 

النسخ الخطية : 

1ت المكشة السليانية ( الحميدية ) رقمها 9 /. 

؟ - مكتبة والسلاوى 5 للمكرسارناتب ها "337١‏ . 

- المكتبة الوطنية الملكية ضمن المجموعة 19817 . 

هكذا بدأت هذه النسخة : « قال أبو نصر محمد بن محمد الفارابي في 
صناعة الجدل» هي الصناعة بها يحصل للإنسان القوة على أن يعمل من 
مقدمات مشهورة قياسا في إبطال كل ( مبا) وضع موضوعه كلي بتسلمه 
بالسؤال » . ١‏ 0 

حسب زعم العديد من المخققين فإن كتاب الجدل للفارابي:هو قسم مما 
أعذة من .فصول. يحتاج إليها.في صناعة المنطق .. وإن المتن الكامل .لهذا الكتاب ١‏ 
تصب ل[ إليه.يدجتى الآن أ“ ولا يوجند .منه سوى ترجمته العبرية ليعقوب بن أب 
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عماد الدين المغربي ( المراكشي ) كتب شرحاً على كتاب الجدل للفارابي . 
توجد. نسخته الخطية في مكتبة سكوريال رقمها ‏ 630 . 001 . ا 
9 - كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق : 

الدكتور محسن بوالى طبع المتن العربي لمذا الكتاب وأرفقه بمقدمة 
وحواشي قُْ بيروت عام 11348 م . 
٠‏ - كتاب شرائط البرهان تلخيص من فصول يحتاج إليها في صناعة المنطق : 

دانلوب طبع المتن العربي لمذه الرسالة وأرفقه بترجمة إنكليزية عام 
060 م. 

التذكتوزة شنافاة سورك كدرل نشت تقض لخدن شن وارزققنة سرع 
تركية في أنقرة عام ١90/‏ م . 
١‏ - كتاب شرائط اليقين : 

سا ل ا و 
عبرية » ونسخة أخرى في المكتبة: السليانية ( أسد أفندي ) رقمها ؟ ١918/‏ . 

الطبعات : الدكتورة مباهاة توركركويل طبعت المتن العربي للكتاب 
وأرفقته بترحمة و ام 


يوجد شرح على رسالة رك ع اح اودر نا 
اليقين » على هيئة نسخة خطية في مكتبة سكوريال رقمها لا 751١١١‏ . 

وتوجد ترحمة عبرية لكتاب شرايط اليقين للفارابي في المكتبة الوطنية 
بباريس رقمها 1008 ماع11 . 
١1‏ - كتاب المختصر الصغير في المنطق على طريقة 

ورد إسم هذه الرسالة في برنامج وفهرسين للقفطيى وابن أب أصيبعة . 


نكيل 


.. أراد الفارابي في رسالته.هذه ‏ في مقابل بعض الإشكالات التي جعلها 
الظاهريون من المنطق أن يقرب ذلك بأسلوب استدلال المتكلمين الإسلاميين . 
.!.النسخ الخطية : توجند .نسخة خبطية في المكتبة المركزية لجامعة طهران 
رقمها 75 511١/‏ . وكذلك نسخة خطية عيرية تعود للقرون الوسطى موجودة 
في باريس . 
ب فن الشعر والمخطابة 

: رسالة في قوانين صناعة الشعر‎ - ١ 

هله . الرسالة بمثابة تلخيص لكتاب فن الشعر لأرسطو ؛: مأخوذ عن شرح 
اميط يوس وبععض الشارحين الأخرء وف الواقم ليس بترجمة لكتاب أرسطو 
وتلخيص صحيح له » إنما هو عبارة عن مطالب مختلفة جمعت ظاهراً عن بعض 
الشروح المتداولة بين فضلاء مكتبة الإسكندرية , ثم علق عليها . 

أربري طبع المتن 5 لمله الرسالة وأرفقه بثرحمة | إنكليزية وذلك عام 
14م ., 
4- القول في التناسب والتأليف:: 

, يوجد من هذه الرسالة فيلم 7174 ( - صورة 17*08" ) في المكتبة المركزية 
لجامعة طهران . 
كتاث الشعر : 

الدكتور محسن مهدي طبع المتن العربي المنقح من هذا الكتاب على أساس 
الثالث » بيروت ١94604‏ م6 »+ ص 90-9١٠‏ .: 

وأعيد نشره في مجلة آفاق في شهر أيار من نفس السبنة . بيروت ع 
ص ١375-1١١8‏ . 
١5‏ كتاب الخطابة ١‏ 1 


هنك 


- شرح كتاب الخطابة لأرسطو : 

توجد نسخة خطية من هذه الرسالة في المكتبة الحميدية بتركيا رقمها 
دا" 

وتوجد ترجمتان باللاتينية من القرون الوسطى طبعا عامي 1484م 
861638 
6 صدر كتاب الخنطاية : 

المتن العربي لهذه الرسالة لم يعثر عليه حتى الآن » لكن الترحمة اللاتينية من 
القرون الوسطى موجودة وقد طبعت في فينيز عام ١8١‏ م : 


ج - نظرية المعرفة 

4 كتاب إحصاء العلوم : 

كتت الفارابي هلا الكتاب حول تفسيم وتوصيح موضوعات العلوم 1 وقل 
اهتمام المستشرقين » حيث انه يبين سعة علم فيلسوفنا من جهة . ومن جهة 
أخرى هو بيان مفهوم للمراد من لفظ العلم في هذا العصر . 

الفارابي اتبع في تقسيمه هذا أسلوب أرسطو. وزاد عليه في علمي الفقه 
والكلام من العلوم الاسلامية ذات الأهمية الكبيرة في عصره 1 

طبع هلا الكتاب للمرة الأول في اسطنبول عام مم١‏ م/. 

الشيخ محمد رضا الشبيبي طبع المتن العربي لهذا الكتاب على أساس 
النسخة الخطية في النجّف . دون أن يقابلها مع النسخ الأخرى » ونشره في مجلة 
العرفان ج 5 5٠00-7419 1١5 1١و ”١ 1١١/‏ في صيدا عام ١54٠‏ ه 
١1م.‏ 

الدكتور عثهان أمين طبع المتن العربي المنقح لهذا الكتاب في القاهرة عام 
١‏ معلى أساس الصورة رقم 755 دار المصرية . 


١ ”17/ 


آنجل بلانسيه نشر المتن العرربي لإحصاء العلوم ‏ معتمداً على نسخة 
سكؤريال الخطية ‏ بمدريد.عام 1937 م . 

وكان هو أول شخص تصدى للهمة تحليل كتاب الممدخل لصناعة المنطق 
تأليف ابن: طملوس الذي نقل” فية 'فصل المنطق: من إحصاء العلوم بكامله . 
وقابله مع نسخة سكوريال . 

لجرو هنرى جورج 9 صحح القسم المتعلق بالموسيقى من كتاف إحصاء 
العلوم ونشره في مجلة'الاتحاد الملكي الأسيوي في لنذن عام “191 1١975‏ م. 

ري يم 1 
القاهرة , ل ا 00 أيه بمدخل ممتع 
من قبل مؤسسة ثقافة | إيران ء هران عام 06 ها. ش . 
0 ' ..الروفسور | عند ات د ترجمة تركية.لهذا الكتاب تحت عنوان : --.آه 
5 مزع رز أطمجه5 [ وطبعت ف 0 3 م ١06‏ . 
( المتوفى 5 

١ 

او سرود عي إخضاء مركا ظ 

توجد: ترحمتان لاتينيتان قديمتان للكتاب إحصاء العلوم 6 وضع أحداها 
دوي ' نيكورس غونديسالوي كاميرا ريوس ).) طبعثت وسرت بباريس عام 
م . هذه الترجمة غير كاملة ومجدية . حيث ان المترجم حذف بعض 
جرد لكاب و مل قعل ملم الكاذ رافص وال رتطالب احرىرره 

الترجمة الثانية لمترجم القرون.الوسطى المعروف « جيراد آوكرمونا » وهي 

ف 1 


1١ 


ترجمة كامله ودقيقة ومطابقة للمتن العربي . 

« انجل بلانسيه ) ضضم هاتين ال رحمتين مع الترحمة الإسبانية التى أعدها 
بنفسه إلى لمكن العربي لكتاب إحصاء العلوم وطبعهافي مجلد واحد طبعة 
نفيسة » نشرت ضمن سلسلة نشريات كلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد . 

« الدكتور ويدمان » ترجم إلى اللغة الألمانية القسم الخناص بعلوم التعاليم 
( الرياضيات ) من كتاب إحصاء العلوم آخذاً عن النسخة اللاتينية للمكتبة 
الوطنية بباريس وطبعه . 

( مرحبا » ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية . 

) الدكتور فارمر » ترجم إلى الإنكليزية فصل الموسيقى من كتانب إحخصاء 
العلوم : 

١‏ البروفسور روز نفلد » ترجم إلى الروسية فصل الرياضيات من إحياء 
٠‏ - كتاب الحروف أو كتاب الألفاظ والحروف : 

ألف الفارابي هذا الكتاب لحل مشكلات أرسطو الإلهية . وبين في بدء 
رسالته هذه ألفاظ المصطلحات . ثم أرسل كلامه حول المقولات . ثم شرح 
معاني العبارات المستعملة في هذا العلم . وبيخلاصة فقد تصدى للفرق بين 
المطالب البرهانية والجدلية زالمغالطة » إلى أن جر ذلك إلى أصل الكلام في 
موجودات اللغات وارتباطها وتطابقها أو اختلافها 2 بناء الأعضاء الصوتية 3 لم 
البرهانية . 

هذا الكتاب من الجانب العلمي مهم جداً بالنسبة لطلاب البحث , 
والتحقيق في اللغات القديمة ولغات القرون الوسطى » من باب المثال : عندما 
سحث عن الوجود 4 الوجدان 4 الموجود وتعريف ذلك وتفسيمه 4 يستعمل 


١9 


توجد نسخة خطية خاصة في المكتبة المركزية لجامعة طهران رقمها 
0001 

« جلال الدين السيوطي اقل فسا م هذا الكتاب في كتابه « المزهر في 
علوم اللغة وأنواعها » . 

« الدكتور مسن مهدي » طبع المتن العربي المنقح لهذا الكتاب . وأرفقه 
بمقدمة وحواشى . أخذه عن نسخة المكتبة المركزية لجنامعة طهران . وذلك عام 
١! 484‏ بيروت . 

« حسين عطائى » نقد هذه الطبعة ضمن مقاله باللغة التركية نشرت في 
نشرة كلية الإلهيات لجامعة أنقرة عام 1454 م . المجلد /ا١'.‏ ص 7١50‏ 
/331 . 
"١‏ كتاب العلل أو كتاب في الخير المحض : 

هذا الكتاب رغم ميوله الإفلاطونية كان من جملة كتب نسبت سهوا إلى 

ف الواقع.هذا الكتاب خلاصة من معنهه1مء12 62015م6 م216 لبروكلوس . 

« عبد الْرْحمن البدوي » طبع المتن العربي لهذا الكتاب ضمن كتاب 
« الأفلاطونية المحدثة ) عام 0 م. ش 
7 ويوحنا هيسباليني » ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية في القرون الوسطى ؛ 
وقد طبع عام 1885 م. 
- مقالة في معاني العقل أو رسالة في العقل والمعقول : 

ٍ اسبعي الفارابي في مقالته هذه إلى شرح ومحديل العقل وأنواعه حسب اعتبار 

00 أرسكار . أن أحد هذه الاعتعارانت كر بد 
الذين قالوا ود الذي يؤيذه أو ينكره العقل 3 والثالث العقل الذي نحدث 
عنه أرسطو في كتاب البرهان 1 ومقصوذه منه قوة النفس 5 والرابع العقل الذي 
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ذكر اسمه أرسطو في كتاب الأخلاق الذي يحمله الشخص الذي يفرق بين الخير 
والشرى والخامس العقل الذى أورده أرسطو في كتاب النفسن وقسّمه إلى أربعة 
أقسام : عقل بالقوة » عقل بالفعل . عقل مستفاد . عقل فعال . 

« ديتريشى » طبع المتن العربي لهذا الكتاب ضمن الثمرة المرضية في ليدن 
عام م١‏ مم . 

« عبد الرحمن مكوي » طبعه ضمن رسائل الفارابي الأخرى بالقاهرة عام 
١١ /‏ مر . 

وطبع كذلك في هامش كتاب حكمة الأشراق بطهران عام 
6 هاش . 

« بويش » اهتم بنقد هذه الرسالة . وطبسع نقدهافي بيروت عام 
1م. 

د يوحنا قمير) طبع قطعات من هذه الرسالة عام 14 م. 

توجد من هذه الرسالة ت رحمة عرية ولاتيلية من القرون الوسطى طبعت 
عام 1م : 
 ”٠‏ مراتب العلوم : 

هذا الكتاب مرادف لكتاب إحصاء العلوم 5 المترخ العربي لمذا الكتاب 
كان يعتقد أنه مفقود, لكنه أكتشف ضمن المجموعة 1.0.3832 .145 
(ص ١57-1١١6‏ ) من مكتبة ديوان الهند ( إنديا أوفس ) . 

بدء هذا الكتاب بهذه العبارة « بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أبي نصر 
محمد الفارابي في مراتب العلوم . قال : قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي العلوم 
المشهورة علمأ علا . وتعرف حمل ما يشتمل عليه كل واحد منهبا. وأجزاء كل 

الأول في علم اللسان وأجزائه ٠‏ والثاني في علم المنطق . والثالث في علوم 


١١ 


0000 0 العدد ماده وعلم المناظر وعلم النجوم 0 الموسيقى وعلم 
اواحراق 4 رت فُِ العلم المدني وأجزائه رك 3 الفقه وعلم الكلام » ) . 
دومي نيكوس جوند مالو »:ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية في 
القرون الوسطى » وقد طبعت هذه الترحمة عام ١4‏ م ' 

شكك بعض المحققين مثل « فارمر » في انتساب المتن اللاتيني من مراتب 
العلوم إلى الفارابي . وذلك قبل أن تيكتشمه: الممرم العربي : 

فارمر» طبع قسم الموسيقئ من المتن اللاتيني مرفقاً بترجمة انكليزية . 
وذلك عام 194 م . 

د الطبيعيات 


4 - كتاب في الخلاء : ١‏ 


أثر الفارابي هذا ذكر في المنابع القديمة ضمن تعداد آثاره » وكان مفقوداً 
حسب ,تصور البعض » ثم اكتشف عام 110١‏ م ضمن النسخ الخطية لمكتبة 
الآداب والتاريخ والجغرافيا بجامعة أنقرة بجموعة ( ١‏ إساعيج صائب سكسس ) 
الرديف ١‏ . 5 ا" 
ا نقرة .. 

أثر الفارابي هذا حاز على أهمية كبيرة في نظر تاريخ العلم 3 وللإاطلاع على 
أهميته من وجهة نظر تاريخ العلم تراجع مقالة « الدكتور آيدين صايلٍ » في ملف 
تاريخ الترك 00ج داء ص 4!- ١‏ . وقد كتبت هله المقالة باللغة 
التركية واشتملت على خخلاصة باللغة الإنكليزية . 
5 - كتاب ما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم أو رسالة في فضيلة العلوم 
والصناعة : 
..., آلف الفاربي رسالته هذه بطلب من إبراهيم بن عبد الله البغدادي ‏ من 
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عل 


فضلاء القرن الرابع الهجري . والعالم الرياضى الذي تباحث مع الفارابي في باب 
صحة أحكام النجوم ‏ وراوي هذه الرسالة هو إبراهيم بن عبد الله نفسه . 

وضع الفارابي في هذه الرسالة ثلاثين أصلا . وني آخره استحج بطلان 
أحكام النجوم منها . 

الطبعات : : 

- طبعة ليدن ١894٠‏ م ( ضمن الثمرة المرضية . . . ) . 

- طبعة القاهرة / ١90‏ م (دار المجموع للمعلم الثاني ) . 

. م١895 ديتريئى ) ترجم هذه الرسالة إلى اللغة الألمانية وطبعها عام‎ ١ 

« أولكن وبورسلان » ترجما هذه الرسالة إلى اللغة التركية وطبعاها عام 
111١‏ م. 

« السيد علي أكبر الشهابي » ترجم هذه الرسالة إلى اللغة الفارسية تحت 
عنوان : في فضيلة العلوم والصناعة . وطبعهافي المجلد ١١‏ من نشرة كلية 
الالهيات والمعارف الإسلامية بجامعة الفردوسى بمشهد . 
5 - مقالة في وجوب صناعة | لكيمياء : 

هذه المقالة عرفها ابن أبي أصيبعة ضمن آثار الفارابي » لكن ابن القفطي 
ومنابع أقدم منه لم يتحدثوا عنها في تعدادهم لآثار الفارابي . كما لم يدّع أي من 
هذه المنابع أنه أحصى دل آثار الفارابي فْ فهرسته 1 

ومن جهة أخرى فإن المصطلحات والمفاهيم المذدرجة في هذه المقالة من 
فبيل : نزوع . محاكات 2 اغتباط » تصديق وتصور . هي نفس ما جاء في سائر 
آثار الفارابي ومن حملتها : آراء أهل المدينة الفاضلة والرسائل المنطقية . 

المتن العربي المنقح لهذه المقالة نشره الدكتور آيدين صايلٍ ٠‏ وأرفقه بترجمة 
تركية » ومقدمة بالتركية والإنكليزية نحت عنوان : 


اكض 


معاءللء 85 أذع 1د كل تللم !12 تاتتناكنا! للقة لإلطاكذ حتلم أطهه"آ 

وذلك في المجلد ١5‏ . الرقم لاه ( شباط 140١‏ ) طبع أنقرة . 

« ويدمان ) ترجم هذه الرسالة إلى اللغة الألمانية . 
- كتاب في أصول علم الطبيعة أو المقالات الرفيعة في أصول علم الطبيعة : 

يوجد من هذا الكتاب ثلاث نسخ خطية هي : 

. 0+. 2930 نسخة مكتبة جامعة ليدن رقمها‎ -١ 

. 570 نسخة لاندبرغ رقمها‎ - ١ 

*'- نسخة مانشستر رقمها - 375,377 

« الدكتور آيدين صايلي ونجاتٍ لوغال » طبعا المتن العربي لهذا الكتاب 
فبرنقا مكتهة شركية وود لك شمن كار يخ الثرك ج ١٠١‏ . ص ١م‏ 0177 
١461١ .‏ 0 


- الرياضيات 


6 - كتاب الحيل الروحانية والأسرار الطبيعية في دقايق الأشكال الهندسية : 
و ا ا ا أويسالا . 
( السويد ) رقمها ٠. 6٠45‏ وحتى العام 84 م كانت 7 تعتير هذه الرسالة ورسالته | 
الأخرى في المندسة ثيه العمل في صناعة الرمل 2 الأشكال » رسالة 
واحدة ٠‏ ثم قام كل من « روز نفيلد » و« كوبسوف ») بمقارنة صور النسخ 
الخطيّة لماتين الرسالتين» وآثيعا أن هاتين الرساليين ختلفتان اما + :وأن الاسالة 
الأولى تشبه تمامأً كتاب فيما يحتاج إليه الصانع من الأعال المنددسية تأليف أبو 
0 البوزجاني . 
ظ وسثالة الفارابي التي تمت عام ا ا 6 
المقالات العشر من رسالته تشمل كلها نفس المباحث المدرجة في كتاب أبي الوفاء 
بهذأ امي 
القالة الأولى من رسالة الفارابي 2-6 النصف الثاني من الفصل الثاني : 


نثن 


من كتاب أب الوفاء من التقرير 4 حتى النهاية . 

المقالة الثانية وحتى التاسعة متطابقة مع الفصول الشالث وحتى العاشر 
لكتاب أب الوفاء . المقالة العاشرة متطابقة مع النصف الأول من الفصل الحادي 
فى كتاب الحيل الطئدسية : 

في «عيون الأنباء» ذكر هذا الكتاب ضمن آثار الفارابي» والكتاب حسب 
المذكورة فيه هي عين المذكورة في كتاب « في معرفة الخيل الهندسية » لبديع 
الؤمان الجزرمي ( المتوق عام م" 

لا توجد أي نسخة متداولة من هذه الرسالة . 
3 المنتخب من كتاب المدخل إلى الحساب : 

توجد نسخة خطية من هذه الرسالة في مكتبة « زامبور » ونسخة أخرى في 
مكتبة ( أيا صوفيا » رقمها 9" /”7 . 
١‏ شرح المجسطي لبطليموس أو كتاب اللواحق في علم المجسطي : 

وكريت هذه الرسالة قُْ الفهارس القديمة صمن آثار الفارابي 1 كتب 5 
النسخة الخطية الموجودة بمتحف بريطانيا برقم 02.7368 في الورقة الأولى منها 
عبارة ( شرح بجسطي ( نسب تأليفه إلى العلامة أبي نصر الفارابي » 2 

النسخة الثانية من الكتاب رقمها 507٠‏ موجودة في مكتبة مجلس الشورى 
الوطئي بطهران . 
؟” - شرح المستغلق في مصادرات المقالة الأولى والخامسة من اقليدس : 

طبع هذا الكتاب تحت عنئوان : 

.17 0ن 5ع0 ع لناأتع [ساط كنض .لاسكا نحت عقادع ص تدم 


( يراجع بشأنه فهرست آثار الفارابي تأليف الدكتور مجغان جتبور ) . 


١ و‎ 


« شتاي شنايدر » ذكر في أثره حول الفارابي ترجمة عيرية للكتاب ترجمها 
«( موسبى بن تبون ) . ' 

)0 وؤنتلك ( ومعاوئوه قاموا دي رحمته إن الروسية 4 وطبع صمن آاثار الفارابي 
الرياضية عام 1 م. 
”٠‏ - في بيان تساوي الزوايا الثلاث للمثلث القائمتين 

توجد من هذه الرسالة نسختان خطيتان : 

. د‎ ١7 نسخة في مكتبة كلية الآداب بجامعة طهران رقمها‎ ١ 
. ج‎ 5١ رقمها‎ 

طبع المتن العربي لهذه الرسالة بطهران ضمن كتاب الكشكول للشيخ 
بهاء الدين العاملي ص 59 5١‏ 

و الطب 

4” <الرد عللى جالينوس في الرد على أرسطو طاليس 58 

يجيب الفارابي في رسالته هذه على الإشكالات التى وضعها جالينوس على 
آراء أرسطو حول العلة الأولية » ويحتمل أن يكون الفارابي قد كتب أثره هذا 
اناه ) اسكنذر فردويسي ) على جالينوس 

2110111111 
الإلميات والمعارف الإسلامية بجامعة طهران رقمها ١لا‏ من المجموعة 5547 ب . 
6 رسالة في صناعة الطب ': 

توجد نسخة خطية في مكتبة متحف « توبقًا بوسراى » علامتها ١77١,‏ 
(56 52 1ؤ1)ء ونسخة في مكتبة آيا صوفيا رقمها 7 /189” . 

« الدكتور سهيل أنور ) طبع المتن العربي وأرفقه بترجمة تركية . 


5 - كتاب التوسط بين أرسطوطاليس وجالينوس 
توجد نسخة خطية من هذا الكتاب في مكتبة المدرسة العليا للشهيد 


١ 


مطهري بطهران ضمن المجموعة ١5١‏ . تبدأ هذه الرسالة بالعبارة هذه « . 
قصدنا أن نثبت ما أخير جالينوس أنه شاهد من أعضاء الإنسان وما ذكر أن(ه ) 
شاهده في عضو منبا » بإزاء ما أخبر أرسطوطاليس أنه غايته من ذلك العضو 
وبعيله ل ١‏ ) تبين لنا الموضوع التي ( تذا ) يتفق فيه ما يخيران عنه .. . » . 
 ”‏ كتاب ما اشترك فى الفحص عنه جالينوس وأرسطوطاليس من أمور اعضاء 
الإنسان : ١‏ 
توجد نسخة خطية من هذه الرسالة في مكتبة المدرسة العليا للشهيد 
مطهري بطهران .» ضمن المجموعة ١١15‏ . 
8" - رسالة في مداواة الأمراض بالأنغام : 
حازت رسالة الفارابي هذه في نظر تاريخ العلم بأهمية كبيرة من حيث 
مداواة ومعالحة المرضى بوسيلة الإرتعاشات الصوتية . توجد نسخة شخصية في 
إيطاليا . 
4 المزاج والأوزان على ما ذهب إليه الجمهور : 
تقسم هذه الرسالة إلى ثلاث مقالات : 
المقالة الأولى في المزاج الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
- الفصل الأول في بيان ماهية المزاج . 
- الفصل الثانٍ في أقسام المزاج . 
- الفصل الثالث في المزاج الإضافي . 
المقالة الثانية في معرفة أمزجة المركبات » وتقسم إلى عدة فصول . 
المقالة الثالئة في التركيب . 
توجد من هذه الرسالة نسخة خطية في مكتبة جامعة ليدن رقمها .:0 
4 .. ونسخة أخرى في مكتبة برينستون رقمها 0ه /814/ . 


ز- الموسيقى 


كنات الوشيض لكر 


يضرا 


اسم رسا . 


المباحث الغالية + 7 

ألف ‏ المدخل الذي حكمه حكم المقدمة » ويتشكل من مقالتين » تحدث 
في هذا القسم حول فلسفة الموسيقى . 

نات القن :ويتشمل عل مقالئين » بحن فيد المسائل التالينة + الصوت:ت 
الأبعاد , الأجناس ٠‏ الجموع ‏ الأغاني ‏ المقامات ‏ الإيقاع . 

ج - في القسم الثاني من هذا القسم بحث في قواعد وأصول تأليف الألحان 
أو صناعة اللحن . 

الكتاب الثاني يشتمل على أربعة مقالات . لم يعثر عليه حتى الآن . 

بحث الفارابي في كتابه هذا نظرية الموسيقى من وجهة نظر الفيزياء 
والرياضيات , ودخل في بحثه مفصلاً في معرفة الأصوات ( أكوستيك ) مع 
المحاسبات الفيزيائية ٠‏ وطرح بعض المطالب التي ما زالت مدار بحث الفيزياء 
اليوم . 

( لاند )» طبع الفصل الخاص بالآللات الموسيقية في ليدن عام 1847م 
وذلك بمناسبة انعقاد المجمع العالمي السادس للأوسط . 

«لاند» قام بنفسه مستقلاً بطبع هذا القسم تحت عنوان « البحث في 
خطوات العرب » في ليدن وأرفقه بترجمة فرنسية عام 18815 م . 

طبع المتن العربي المنقح مرفقاً بشرح وتفسير ل « الغطاس عبد الملك 
خحشبة ) و« الدكتور حمود الحنفى ) ©» وقل طبعه دار الكاتب العربي بالقاهرة عام 
15117 م . 

« رودلف ارلانزه » طبع المتن الكامل المترجم إلى الفرنسية في باريس 
عام همه" 4 ١‏ مم 1 وقل جدد طبعه مراراً 5 

قسم من طبعة « ارلائزه » الفرنسية ترجم إلى اللغة الفارسية طبع في نشرة. 
رسالة الأونسكو السنة ١617‏ ه . ش ء العدد لاغ » ص 34-7١‏ . 


١١1 . 


« الدكتور مهدي بركشلي » ترجم قطعات من كتاب الموسيقى الكبير إلى 
اللغة الفارسية » وأقدم على تجزءتها وتحليلها علمياً . 

ؤنقلت قطعات منه إلى اللغات الألمانية : اللاتينية » الأسبانية والحولندية . 
١؛‏ - المدخل الموسيقى : 
الحقيقة هي نفس المطالب المدونة في مقدمة كتاب الموسيقى الكبير » لكن أهميته 
الوحيدة هي أنه حرر مستقلا عن غيره . توجد عدة نسخ خطية من هذه الرسالة 
في مكتبات العالم » ومن جملتها مكتبة المتحف البريطاني . 
؟؛ - كتاب الإيقاعات : 

زرك الفارابي في كتابه هذا عن الأوزان المختلفة » وقل اشتمل هذا 
الكتاب على شرح نفس النظريات التي أشار إليها الفارابي في كتابه الموسيقى 
الكين.. 

0 أقساماً كثيرة من هذه الرسالة في كتابه 
« الكافي في الموسيقى 

« نيو باور» حلل هذا الكتاب في مقالة باللغة الألمانية . 
437 - كتاب في إحصاء الإيقاع : 

قسم الفارابي في كتابه هذا الأوزان الموسيقية » ويشبه هذا الكتاب في كل 
جهاته كتاب الإيقاعات , ويحتمل أن يكون نفس الكتاب . لكنه بتحرير آخر . 

يوجد هذا الكتاب مصوراً على شكل ميكروفيلم ( فيلم مصغر ) في المكتبة 
المركزية لجامعة طهران رقمه 557 068 صورة ) . 
؛ - كلام . . . في النقل مضافاً إلى الإيقاع : 

كتب الفارابي هذه الرسالة حول كيفية تغيير الوزن الموسيقي .. وقد وضع 
(« شتاين شنايدر » في الصفحة 5 من كتابه حول الفارابي كلمة « نقرة » مكان 
كلمة « في النقل ) . 
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...لا بد من- التذكبير بأن « إيقاع») لفظ عامي للوزن الموسيقي » و( لقرة ) 
تطلق على أجزاء وزن واحد »/لذا بناء على هذا صورة الكتاب الثاني قد تكون : 
كلام.. . . في نقرة مضافاً إلى الإيقاع . 
© - كتاب شرح السماع : 

هذا الكتاب مفقود.» ويبدو من عنوانه أنه شرح لسماع الموسيقي » وقد 
يكون نفس الشرح المعروف للفارابي على كتاب الفيزياء لأرسطو الذي عنوانه 
كتاب شرح الساع الطبيعي . 

ح ‏ الفلسفة العامة وما بعد الطبيعة 


65 - إثبات المفارقات : 
طبع هلا الكتاب مرتين في حيدر آباد ضمن رسائل الفارابي » واحدة عام 
/151 م. 
«حلمي ضيناء أولكن وقوام الدذين بورسلان » ترجما هذا الكتاب إلى , 
التركية وطبعاه في اسطنبول عام 194١‏ م . 
4 - فلسفة افلاطون وأجزاؤها ومراتب اجزائها من أوها إلى آخرها : 
ظ لصوام العربي مرفقا بارج ادكه وحواشي مفيدة 
#71705شظ232 انكليزية . 
) الدكتور عبد الرحمن البدوي ( طبعه صمن كتأبه افلاطون قُْ الإسلام 
على أساس النسخة الخطية في آيا صوفيا تحت الرقم 88757 . مع مقابلتها مع 
المتن المطبوع لروزنتال ووالترز . 
> ب الشارق تادر ظعم التكية. العبرية النروة الوسنطق رومن التندم تن 
هذه الرسالة ‏ وأرفقها بترجمته هو إلى الألمانية عام ١18789‏ م . 


١ 


8 - كلام في معاني اسم الفلسفة وسبب ظهورها وأساء المبرزين فيها وعلى من 
قرأوه منهم أو رسالة في بيان ظهور الفلسفة : 

دكين اسم هذا الكتاب القتفطي والخرزجى 3 كا جاء في برنامج 
اسكوريال » وحرر عنه المسعودي في التنبيه والاشراف ص 2١١1-١١١9‏ ونقل 
ابن أي أصيبعة عن الفاراي قطعة من هذه الرسالة حول الأكاديميات القديمة 
ومدرسة الاسكندرية وتأسيس أوغست )) للشعبة الأكاديمية 2 رومأاعيء 
والتحقيقات التى ستذكر كلها أخذت بهذا القول . 

« شتاين شنايدر » طبع المتن العربي لمذه القطعة في كتابه حول الفارابي 
عام 68 م . (يراجع بشأنه قسم الكتب باللغة الأوروبية رقم 49). 


« مولير» طبع هذا المتن عام 1885 م . 

«عمر فروخ » نقل نفس القطعة العربية في كتاب العرب والفلسفة 
اليونانية 3 وكذا « عبد الرحمن البدوي » في كتابه التراث اليونانٍ : 

وجاءت الترحمة الفارسية هذه القطعة في كتاب اللغة ل « ده خدا » . 

« محمد تقى بزوه ) وضع ترجمة فارسية عن النسخ المطبوعة . ونقل ابن 
أبي أصيبعة .» وكتابة المسعودي . ونسخة كابل ( يجلة معهد المخطوطات 
١‏ )و( فهرست بوركوي ص 797 ) . 


4 المسائل الفلسفية والأجوبة عنها أو رسالة في جواب مسائل سثل عنها : 
كتاب يشتمل على اثنتين وأربعين مسألة سكل عنها الفارابي وأجاب 
باختصار عنها . ويظهر أن مدون هذا الكتاب كان أحد تلاميذ الفارابي . 
طبعاته : طبعة ليدن 184٠‏ م ( في الثمرة المرضية ) . 
- طبعة القاهرة /1 ١146‏ م ( في المجموع للمعلم الثاني ) . 
طبعة حيدر أباد 51١‏ م. 
طبعة .بومباي ١93777‏ . 
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8 2 كلام في معان اسم الفلسفة وسبب ظهورها وأسماء المرزين فيها وعلى من 
قرأوه منهم أو رسالة في بيان ظهور الفلسفة : 

ذكر اسم هذا الكتاب القتفطي والخرزجي 3 كيا جاء في برنامج 
اسكوريال » وحرر عنه المسعودي في التنبيه والإشراف ص ١١17-1١١5‏ ونقل 
ابن أبي أصيبعة عن الفارابي قطعة من هذه الرسالة حول الأكاديميات القديمة 
ومدرسة الاسكندرية وتأسيسن أوغست )0 للشعبة الأكاديمية فِ روما © 
والتحقيقات التى ستذكر كلها أخذت ببذا القول . 

« شتاين شنايدر » طبع المتن العربي لمذه القطعة في كتابه حول الفارابي 
عام 48 م . (يراجع بشأنه قسم الكتب باللغة الأوروبية رقم 7١9‏ ) . 


« مولير» طبع هذا المتن عام 885 م. 

«عمر فروخ » نقل نفس القطعة العربية في كتاب العرب والفلسفة 
اليونانية ‏ وكذا « عبد الرحمن البدوي » في كتابه التراث اليونانٍ : 

وجحاءت الترحمة الفارسية لمذه القطعة في كتاب اللغة ل « دهخذا » . 

« محمد تقى بزوه » وضع ترجمة فارسية عن النسخ المطبوعة . ونقل أبن 
أبي أصيبعة . وكتابة المسعودي . ونسخة كابل ( مجلة معهد المخطوطات 
7/١‏ ) و(فهرست بوركوي ص 707 ) . 


4 المسائل الفلسفية والأجوبة عنها أو رسالة في جواب مسائل سثل عنها : 
كتاب يشتمل على اثنتين وأربعين مسألة سكل عنها الفارابي وأجاب 
باختصار عنها . ويظهر أن مدون هذا الكتاب كان أحد تلاميذ الفارابي . 


طبعاته : طبعة ليدن 189٠‏ م ( في الثمرة المرضية ) . 
- طبعة القاهرة /1101 م ( في المجموع للمعلم الثاني ) . 
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1 « دياريشى ) ترجم هذه الرسالة إلى اللغة الألمانية « وطبعها عام 
15م. 
الرسالة إلى. اللغة التركية . 
٠‏ كتاب النفس : 
٠‏ توجد من هذه الرسالة نسخة في بودلين (605 ,11 .5) 809 ,1 ههزء8001 . 
ونسخة أخرى في مكتبة توبقابوسراي رقمها "١40 / ١‏ . 
"وترون لنت لرمن تممص در فاك بزو القرون الرسطن. + 
«الدكتور محسن مهدي ») طبع المتن العربي مله الرسالة ببيروت 
عام ١111١‏ 5 


الدكتور محسن مهدي » ترجمها إلى الإنكليزية وطبعها في نيويورك عام 
١517‏ م. 


1 - رسالة افلاطون في الرد على من قال بتلاشي الإنسان : 

النسخ الخطية : 

: , ١50/ مكتبة جامعة اسطنبول رقمها‎ - ١ 

؟" - إدارة النسخ المخطية قُِ اطند رقمها 5 

“"' - مكتبة جامعة برينستون علامتها 308 81.5 . 

١‏ الدكتورة مباهاة توركركويل » طبعت المتن العربي لهذه الرسالة وأرفقتها 
ب رحمة ذ تركية في أنقرة عام 106 م. 


“ه ‏ رسالة من كلام افلاطون في معنى الفلسفة والأعمال المرضية : 
السعتوق الفارابي قُِ رسالته هذه لفوائد غدندة من للاطون 4 النسخة 
الخطية مله الرسالة موجودة ف كابل . 
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5 - كتاب في الواحد والوحدة : 
« مشتاق » طبع المتن العربي المنقح وترحمته الإنكليزية : 
مقالة في اغراض ما بعد الطبيعة ارسطوطاليس في كتاب ما بعد الطبيعة : 
بحث الفارابي في رسالته هذه في غرض أرسطو في كتاب ما بعد الطبيعة ‏ 
قسم فيه العلوم إلى مجملة وجزئية » وغرضه من العلم الحزئيى هو العلم الذي 
موضوعه عن بعض الموجودات أو الموهومات . والعلم المجمل في الشىء الشامل 
لجميع الموضوعات مثل الوجود والوحدة وأنواعها ولواحقها . والأشياء التي 
ليست بعارض على الموجودات الخاصة . وتبحث مبدأ جميع الموجودات ثم بعد 
هذا شرح الفارابي غرض أرسطو في كل واحدة من المقالات الإثنتي عشرة . 


م 


طبعاته  :‏ طبعة ليدن اهتم بها ديتريشى ) ٠‏ ( ف الشثمرة 
المرضية . . ) . 1 
- طبعة القاهرة اهتم بها « عبد الرحمن مكوي » 1410م (في مجموعة 
- طبعتان في حيدر آباد ضمن رسائل الفارابي الأخرى عامي ١97١‏ 
و١9‏ م. ْ 
65 - عيون المسائل : 
العلم الإلمى . وقد ألّف باختصار ومتانة في اللفظ والمعنى . 


« شمولدرس ») طبع المتن العربي مله الرسالة مرفقاً بث رحمة لاتيئية عام 
55 م., 

«ديتريشى » طبع هذا المتن في « الثمرة المرضية... » ونشره عام 
1م : 
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« عبد الرحمن مكوىي ) طبع هذه الرسالة في « المجموع للمعلم الثاني ) 
بالقاهرة عام /1 1910 م . | 
ثم جدد طبعه بالقاهرة عام ١٠9١م‏ . 
ينحنا قمير» طبع المتن المنقح لهذه الرسالة ضمن كتابه حول الفارابي . 
« كزوز هرناندوز » طبع المتن العربي لله الرسالة وأرفقه بترحمة لاتينية من 
القزؤن الوسنطى عام 145١‏ م . ' 
التركية 0 845١‏ م وطبعاة . 0 
ما ينبغي لمن أراد الشروع في الحكمة : 
« البيهقي » أورد هذه ارسالقاق حم ويراة اللي : ا وردت في 
ترححمة فارسية .. ولعله نفس ما ذكره ابن أبي أصيبعة تحت عنوان « كلام في لوازم 
الفلسفة » . 
توجد نشخ متفرقة من المتن مع ترجمة فارسية . 
وضع الفارابي في رسالته هذه وظائف طلاب العلم . 
8 - رسالة'في) ينبغي أن يقذم قبل تعلم الفلسفة المأخوذة عن أرسطو : 
حاء ذكر هذه الرسالة في « برنامج سكوريال » وفي كتابي القفطي وابن أبى 
أصيبعة ججاء ذكره تحت اسم « كتاب في الأشياء التي يحتاج أن تعلم قبل 
الفلسفة » . 
.٠‏ ذكر الفارابي في كتابه هذا عن سبع مجموعات و فلسفية » ويبدو أنه أحذ من 
« شمولدرس » طبع المتن العربي للكتاب هذا . وأرفقه بترجمة لائينية 
وذلك عام 7مام. ْ ظ 


-, دياريشي : طبع المرة العربي لهذا الكتاب ضمن «١‏ الثمرة 


المرضية . . . ) . 


١5 


عبد الرحمن مكوي » طبع هذه الرسالة في « المجموع للمعلم الثاني » 
بالقاهرة عام /ا1 ١9٠‏ م . 

ثم جدد طبعه بالقاهرة عام ١٠9١م‏ . < ظ 

« يونا قمير» طبع المتن المنقح لهذه الرسالة ضمن كتابه حول الفارابي . 

١‏ كزوز هرناندوز ) طبع المت العربي لمذه الرسالة وأرفقه بت رحمة لاتمنية من 

القزون الونتطى عام ١146م‏ 0 

١‏ حلمي ضياء أولكن وقوام. الدين بورسلان » ترجما هذا الكتاب إلى 
التركية عام 194١‏ م وطبعاه.. ‏ 
0 - ما ينبغي لمن أراد الشروع في الحكمة : 

« البيهقى » أورد هذه الرسالة في تتمة «١‏ صوان الحكمة ) » كيا وردت في 
ترجمة فارسية .. ولعله نفس ما ذكره ابن أبي أصيبعة تحت عنوان « كلام في لوازم 
الفلسفة » . 

توجل نسخ متفرقة من المتتن مع ترجمة فازمية:: 

وصع الفارابي في رسالته هذه وظائف طللاب العلم . 
- رسالة" فيا يُتبغي أن يقذّم قبل تعلم الفلسفة المأخوذة عن أرسطو : 

جاء ذكر هذه الرسالة في « برنامج سكوريال » وفي كتابي القفطي وابن أبى 
أصيبعة جاء ذكره تحت اسم « كتاب في الأشياء التي يحتاج أن تعلم قبل 
الفلسفة » . 
« حنين بن إسحاق الترحمان »6 . 0 

و شمولدرس » طبع المتن العربي للكتاب هذا . وأرفقه بترجمة لاتينية 
وذلك عام 11 م. 

1 « دياريثي » طبع المتن العربي لهذا الكتاب ضمن «الثمرة 


فم 


١: 


وقد طبع المتن العربي ضمن رسائل الفارابي الأخرى في دلميى عام 
1 م. 

« عبد ال رحمن مكوي » طبعه ضمن آثار الفارابي الأخرى في « المجموع 
للمعلم الثاني » بالقاهرة . 

( حب دين الخطيب وعبل الفتاح الفثئلان ( طبعا حت العربي للمذه 
الرسالة مع ترحمة انكليزية ضمن كتاب « مبادىء الفلسفة القديمة » بالقاهرة عام 
ها. 

« قوام الدين بورسلان » ترجم قسماً من هذا الكتاب إلى التركية وطبعه في 
اسطنبول عام ١‏ م/. 
4 الجمع بين رأبي الحكيمين افلاطون الإلهي وأرسطو طاليس : 

في هذا الكتاب يمكن لمس تأثير الافلاطونيين الجدد في فكر الفارابي 
بوضوح . حيث انه يشبهه في تسميه بين آند والحكيم اليوناني » الذين ذهبوا إلى 
أنه في الواقع مجزأ إلى طريقين » ووفق في موارد حدوث العالم وقدمه . وإثبات 
الخالق وأنه هو علة كل شىء ( وكذلك قْ مسائل العقل والنفس والجزاء 
والعقاب وكثير من أمور الأخلاق والسياسة والمدطق التى كانت قُْ الغالب مورد 


اختلاف ونزاع مفكري العصر . 
« ديتريثى ) طبع هذا الكتاب ضمن «١‏ الثمرة المرضية » في ليدن عام 
وانديال م 


« عبد الرحمن مكوي » طبع المتن العربي للكتاب في « المجموع للمعلم 
الثانن ) بالقاهرة عام /ا ١9٠١‏ م . 

. محمود حجازي » طبع الكتاب هذا مستقلا بالقاهرة عام /1901 م‎ ١ 

وطبع ببامش « شرح حكمة الاشراق » بطهران عام ١17١6‏ ها . 

وطبع مستقلا بطهران عام ولاك ها . 

« البير نادر » اعتنى بطبعه منقحا مع مقدمة في بيروت عام ١195م‏ . 


١6 


١‏ قوام الدين بورسلان » ترجم قسأً منْه إلى التركية عام 1970 م » وطببع 
فاسطي ل 1 

١‏ الدكتور عبد الحسن مشكاة الدين ؛ ترجمه إلى الفارسية عن مئون طبعاث 
طهران وبيروث » والنسخة الخطية لمكتبة مجلس الشورى الوطني رقمها ١١7‏ / 
٠‏ » والنسخة امخطية لمكتبة الحضرة القدسية الرضوية ذات الرقم ١١5‏ غ 
وأرفقه بترجمة وشرح وحواشي » ليطبع وينشر من قبل الشورى العليا للثقافة 
والفن بطهران عام 1707 ه . ش مح عنوان الترابط بين أفكار الفيلسوفين 


افللاطون وأرسطو . 
( ديتريثى ) ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الألمانية , وطبع قِ ليدن عام 
1155م 


01 تعليقات الحكمة : 
طبع هذا الكتاب مرتين حدر ااه صمن آثار الفاربي الأحرى ( وذلك 
عاهي /471 ا و41"1| 1 
« بورسلات وأولكن » ترحماه إلى اللغة التركية . 
1 تجريد رسالة الدعاوى القلبية ؛ 
كك طبعت هذه الرسالة مرثين في حيدر أباد ضصمن آثار الفارابي الأخرى 2 
عامي ١91١‏ و١9١1‏ م. 
وطبعت قُْ بومباي صمن بافي آثاره عام /1 4 ١‏ مر 
0ق بورسلان وأولكن » ترجماه إلى اللغة التركية . 
بو - تفسير بعض اسماء الحكماء المتقدمين : 
أورد الفاراين' 5 هله الرسالة المعاني اللعغوية لعدد من الفلاسفة اليونان 3 
ويظهر من هذا أنه كان عارفاً باللغة اليونانية » توجد منها نسخة خطية في 
لاندبرغ . 


5 - الرد على يحيى النحوي في الرد على أرسطو : 

كتبت الفارابي رسالته هذه دفاعا عن أرسطو, ورذا على النحوي ضمن 
يقولان بخلق العالم من العدم 1 
“/ا9 م. 
15 - شرح رسالة ريئون الكببر أو تلخيص مقالات زيئنون والشيخ اليونان : 

متو العربي هذه الرسالة طبع ضمن رسائل الفارابي في حيدز آباد عامي 
1 م و١97ام.‏ وفي بومباي عام /151م. 

« بورسلان وأولكن » ترحما هذه الرسالة إلى اللغة التركية . 

ط ‏ الفلسفة المذهبية 

هه" دعاء عظيم : 
ورسائل الفارابي 4 لحن ابن أبي أصيبعة ذكره ضمن أثار الفارابي : 

ذكر المتن العربي لهذا الدعاء في النص الأول من المجموعة /ا07 للشهيد 
عل ياكنا بالك الملراقة بالبظيون:. 
أخرى » ببيروت عام 14517 م . 
تر حمة فارسية وتوصيح للمصطلحات الفلسفية تحت عنوان « دعاء الفيلسوف » في 
( شتاء ه17١‏ ها . ش )ا ص 7١٠١‏ - 4لا . 

« الدكتور آيدين صايلٍ » ترجم هذا الدعاء إلى التركية ونشره ضمن مقالة 


١ 1 


نحت عنوان : 
ش ْ ع7 اع لمتمعة) عنمللفاء؟ ع تطقروط 


ل قُْ المجلد الخامس عشر من مجلة هه116ا86 » السئة 16 م. 


5 كتاب في العلم الإهي : 


تؤجد نستخة أخطية في مكتبة الحكمة رقمها ١‏ //2111 ونسخة أخرى في 
مكتبة جار الله رقمها ١١1/9‏ . 
9 الدكتور عبد الرحمن البئذوي » طبع المتن العربي المنقح ضمن كتابه 
« افلاطون عند العرب و ص 18-1١97‏ . 
/1" - كتاب الملهَ ٠‏ ش 
توجد منه نسخة في ليدن رقمها 4 .»٠٠١7/‏ ونسخة بالقاهرة بالمكتبة 
التيمورية رقمها 704٠‏ . 
« الدكتور محسن مهدي ») طبع هذا الكتاب وأرفقه بمقدمة وحواشى نحت 
ل الملة وموم أخرى » وذلك بمإروات عام 1514 م. 
4 - قصوص الحكم : 
كاب في التوحيد بلحن قريب من كلام المتصوفة , لكنه مستند إلى الأدلة 
المنطقية . 
طبع المتن الغير المنقح في اسطنبول عام 181/5 م . 
« ديتريئي » طبع المتن: المنقح ضمن « الثمرة المرضية » عام ١184٠‏ م . 
« عبد الرحمن مكوي » طبعه مع رسالة ٠‏ نضوص في شرح فصوص 
الحكم ) للسيد محمد بدر الدين الحلبي.عام 0 ها. 


6 - طبع في نخيدر آباد ضمن رسائله الأحرى مرتين في عام ١975‏ 


و1911:م:. 


7 4 


لما 
7 ا" 


ونشراق نشرة ة كلية الإلحيات سارت الإسلامية جام فردوسي بمشهد 0 فُِ 


3 


العددين ١5079 ١7‏ ها. ش) و14 (104ها. ش) ص 704-74 . 
كتب في القرون المتوالية عدة شر وح وتفاسير على هذا الكتاب » كان أهمها 
شرح الاسماعيلي الحسيني الفارائي . 


« الاستاذ مهدي المى قمشه اي » كتب شرحاً معتبرأ على هذا الكتاب في 
المجلد الثاني من « الحكمة الإلهية» الخاص والعام ( طهران 170 ه . ش ) 
أخرجه على شكل دورة كاملة لكتاب عرفان تظهر جلية فيه كتابات ابن العربي . 
صدن الدين القونوئ + عبد الكريم الخليل وغنمود الشبسترى .. 


« مهدي المي قمشه اي » ترجم الكتاس وطبعه بطهران عام 033036 ها. 
نش . 

وغلام حسين أهني » ترجم الكتاب وطبعه بأصفهان عام 189 ها , 
ش 0 2 

«١‏ فوام الدين بورسلان » ترجم فسم)| من الكتاب إلى اللغة التركية عام 
هه ١‏ م6. 

« بورسلان وحلمي ضياء أولكن » ترجما المتن الكامل إلى اللغة التركية عام 
5 ]| وطبعاه : 


ىّ أخلاق وسياسة المدن 


9 - كتاب آراء أهل المديئة الفاضلة : 
كتاب ذو حجم ضئيل . لكنه ذو لحن عال ٠‏ فيه ثلاث مباحث : 
اللبحث الأول نظري : في هذا المبحث يشرح الفارابي العقائد التي يجب 
أن يمتلكها أفراد المدينة الفاضلة . يشمل هذا القسم بدوره عدة أقسام مثشل 
الإلهيات الخاصة . وكذلك فيه مباحث أخخصرى من قبيل الكلام في مصدر 
الوجود . صفات الموجودات الثانوية » تكوين وظهور كائنات هذا العالم وغيره . 
القسم الثاني من الكتاب بحث حول بناء المدينة الفاضلة . 


الخال 


القسم الثالث بحث حول دم واجتئاث المجتمعات المتباينة مع المديلة 
الفاضلة . 

« ديتريشي » طبع هذا الكتاب في ليدن عام 06 م. 

طبع 3 القاهرة مرتين عام 55 1 ولمة ١9‏ مر . 

«يوحنا قمير» طبع. قطعات من الكتاب ضمن كتابه حول الفارابي عام 
8 ام 5 

2 البير نادر ‏ اعتنى بطبعةه ف بيروت عام ١|١88‏ 1 : 

الدكتور السيبد جعفر سجادي » ترجمه إلى الفارسية وشرحه » وكتب 
مقدمته «.الاستاذ الدكتور ذبيح الله صفا». وطبع ونشر بشكل نفيس من قبل 
الشورى العليا للثقافة والفن تحت عنوان أفكار أهل المدينة الفاضلة وذلك عام 
61 ها. ش . 

نظم هذا الكتاب في 7947 صفحة مع مقدمة في 4 صفحات كالأتي : 

( ص "4-١‏ ) بحث آثار الفارابي ونظرياته السياسية والاجتاعية 
ومقايستها بلنظريات أرسطو وأفلاطون والفلاسفة المسلمين . 

( ص "7 لاه" ) الترجمة الفارسية لآراء أهل المدينة الفاضلة مع الشرح 
والتعليق . 

وص 774-705201١‏ ) فهرست الكلات والمصطلحات . 

١‏ نفيس دانشمن » ترجم هذه الرسالة عام 115٠‏ م إلى اللغة التركية تحت 
عنوان : 2ءتتناءىء؛ عمزلء انعد , وطبعها في اسطنبول ضمن مجموعة مقالات 
حول الفارابي (23ءاانلاء] أطدعة5) . 

ثم طبعها قُِ كتاب مستقل ةا عنوان لمأعستلعم 81 2201ة1 - ,1م 
83 في ٠١8‏ صفحات باسطنبول عام 19055 م . 

« ديتريشي » ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الألمانية وطبعه في ليدن عام 
10 مه ش 


١66 


- كتاب الملة الفاضلة : 

توجد نسخة خطية منه في ليدن رقمها ١97١‏ 2 ونسخة خطية بالمكتبة 
التيمورية بالقاهرة رقمها 74١0/ ١9‏ . وترجمة عيرية نقل « شتاين شنايدر » قطعة 
-- 
١‏ كتاب في الفصول المئتزعة لاجتماعات : 
ونسخة خطية في بودلين رقمها 4 و7١٠١‏ و1. 

« الدكتور فوزي النجار» طبع المتن العربي مع مقدمة وحواشي في بيروت 
عام 561/١‏ م. 

وتوجل ترجمة عيرية . 
- في تحصيل السعادة : 

في الحقيقة هذا الكتاب مبني على المنابع اليونانية » وليس له أثر أو صبغة 
إسلامية أصلاً . والقسم الأخير منه خلاصة لجزء من الكتاب السادس لحمهورية 
افلاطون . 

طبع في حيدر آباد مرتين عام ١475‏ و141 م ء وفي بومباي عام 
0م 

« الدكتور محسن مهدي » طبعه طبعة اشتملت على نقد وترجمة انكليزية 
له . 

« قوام الدين بورسلان وحلمي ضياء أولكن » ترجما هذه الرسالة إلى 
التركية » وطبعاها في اسطنبول عام 194١‏ م ٠‏ , [ْ 

و شمطوب بن يوساب بن فلقيرة » ترجم قسما من هذه الرسالة إلى العبرية 
في القرون الوسطى : 
التنبيه على سبيل السعادة أو رسالة السعادة : 

) طبع مرتين في حيدر آباد دكن» ضمن رسائل الفارابي الأخرى وذلك 


١٠6١ 


عامي /51 و١15١ام‏ » وجدد طبعه 5-2 عام 1517م . وتوجد ترجمة 
ا البريطاني رقمها ود 


د زالمن » ؟ طبع ونشر الترجمة اللاتيئية للقرون الوسطى . 
« حلمي ضياء أولكن وقوام الدين بورسلان » ترجماه إلى اللغة التركية . 


4 رسالة في السياسة أو كلام يعم نفعها جميع من يستعملوها من طبقات 

لويس شيخو» طبع هذه البرسالة للمرة الأولى عام 140١‏ م في مجلة 
المشرق ( ص 756517 7٠١‏ ) . ثم جدد طبعها ضمن مجموعة بعنوان مقالات 
فلسفية قديمة لبعض مشاهير فلاسفة العرب في المطبعة الكاثوليكية للاآباء 
اليسوعيين ببيروت عام ١105م.‏ 

: يوحنا قمير» طبع المثن العربي في كتابه حول الفارابي . 
6 سياسة المديئة أو مبادىء الأجسام أو مبادىء الموجودات : 

0 الفلسفة بصورة منظمة : والغرض من تأليف 
7 

مسا د /1551م(55١١‏ ه). 

« البروفسور فوزي النجار ) طبع المتن العربي المنقح مع مقدمة وحواشي في 
بيروت عام 1814 م. 
«موسى بن صموثيل بن تبرون » ترجمه في القرون الوسطى إلى العبرية , 
وطبع عام ١4‏ م. 
203 «ديتريشي » ترجمه إلى الألمانية » وطبغ في ليدن عام 1404 م . 

« فوزي النجار » ترجمه إلى الإنكليزية ونشره . 
5 2 كتاب الآداب الملوكية : 

توجد منه نسخة خطية في المكتبة التيمورية بالقاهرة « عيسى اسكندر 
المعلوف » تحدث عن هذه النسخة في مقالته « خزائن الكتب العربية : الخزانة 


دل 


التيمورية» في مجلة المجمع العلمي بدمشق . عام 19477 م » العدد " / 87894 . 
/ا/ا - تلخيص نواميس افلاطون : 

يشتمل على مقدمة وملخص لكتب نواميس افلاطون العشرة » يشرح 
الفارابي 2 البدء اسلوب افللاطون 5 ويوصح حول أسلوب تلخيصه هو. ويبين 
فائدة الكتاب . ثم يفسّر ويبين بإيجاز واختصار تحقيقات افلاطون عن القوانين 
الإلحية اليونانية . 

« الدكتور عبد الرحمن البدوي » طبع المثن المنقح في كتابه « افلاطون في 

الإسلام ) ونشره بطهران . 0 
فصول المدني : 

« أبو العباس لوكري ») نقل هذه الرسالة في خمسة أبواب في كتابه « بيان 
الحق بضان الصدق » نحت عنوان « فصول مدنية ) . 

توجد نسخة خطية من « بيان الحق » في مكتبة كلية الإلهيات والمعارف 
الاسلامية بطهران رقمها 548 د.ء ونسخة خطية أخرى في المكتبة المركزية 
لجامعة طهران رقمها 55١‏ . 

« دائلوب » طبع المتن العربي والترجمة الإنكليزية لفصول المدني مع مدل 
ممتع وحواشى مفيدة » للحهة جامعة كمبريدج بانكلترا عام ١1م.‏ 

ك ‏ مسائل متفرقة 

4 كتاب اليرهان : 

قسم هذا الكتاب إلى خمسة أقسام كا يلٍ : 

الثان : في أصناف البراهين . 

الثالث : في أصناف الحدود . 

الرابع : في كيفية استعمال الحدود والبراهين في الصناعات النظرية . 


١ اه‎ 


الخامس : في أصناف المخاطبات . 

توجل منه نسخ < خطية متعذددة» من حملتها نسخة < خحطية فيا لمكتبة 
السليانية ( الحميدية ) رقمها 8/8١7 : ١‏ . ونسخة منشستر رقم (349) 374 » 
ونسخة براتيسلاوا رقم 9-1 . 
- في بحث العروض : 

توجد منه نسخة خطية في مكتبة متحف توبقابوسراي رقمها ١8178/ ١‏ 
-١‏ مقالة في بيان الأجسام الساوية تفعل في الأجسام التي محتها : 

توجد منه نسخة خطية في المجموعة 245.1.0.3832 في مكتبة ديوان الهند 
(01116 12019) . 
5 - في بيان كيفية القياس وكيفية الاستدلال : 

توجد منه نسخة خطية في المجموعة 1.0.3832 .845 في مكتبة ديوان الحلد . 
8 رسالة في الجزء الذي لا يتجزأ : 

ذكرت هذه,الرسالة ضمن آثار الفارابي في « عيون الأنباء » » لكنها لم يعثر 
عليها حتى الآن . 

توجد منه نسخة خطية في مكتبة المجلس بطهران ضمن المجموعة 510 . 
64 كلام في الجن وحال وجودهم : 

ذكرت هذه الرسالة في « عيون الأنباء » ول يعثر عليها حتى الآن . 
5 - رسالة في الماهية واطوية : 

توجد نسخة منها في المكتبة السليانية ( آيا ضوفيا ) رقمها ‏ /ل/الا0” . 
317 - كتاب الوصايا : 

توجد نسخة شخصية منه في المكتبة السليمانية ( آيا صوفيا) رقمها 
4 . 


« عبد الرحمن البدوي » أورد المتن العربي لهذا الكتاب ضمن كتاب 
والحكمة الخالدة » طبعة القاهرة ١955‏ م ص 7137-3750 . 


القسم الثان 
الفارابي في المنابع العر بية 

1 ان أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ١‏ 

بيروت 1١9505‏ 1 اللو 2 رفرس ' 

. ابن الأثير ع علي بن محمد : الكامل في التاريخ‎ ١ 

بيروت 194151 م. جح" . ص :54١‏ . 

ابن بطلان » المختار بن الحسن بن عبدون : دعوة الأطباء . 

اعتنى بطبعه وتصحيحه الدكتور بشارة زلزل بالمطبعة النديوية 
حملتها « عيون المسائل » ص 59 -//ا . و« فصوص الحكمة » ص /ا/ا - 5 . 

؛ - ابن تغرى بردى ,2 يوسف : النجوم الزاهرة . 

© ابن تيمية . أحمد بن عبد العظيم : الفتارى . 

أهم المطالب حول الفاراابي في هذا الكتاب هي : 

النبوة عند الفارابي ج ” 3 ص 856 وج 5 /41 : 

الفارابي والموسيقى ج ١١‏ /ءلاه. 

الفارابي والتنجيم ج 30> / 7م1١‏ 5 

1 - ابن حوقل . محمد بن على : صورة الأرض . 

بيروت . مكتبة الحياة ‏ ص 2١8‏ . 


7 ابن خلكان : وفيات الأعيان . 


١ 6 


القاهرة ه/ا1١‏ ها. ج ؟ /؟1١١1-.55١.‏ 
حيدر آباد 1848١‏ م , ج 7 /449 507 . 
« السيد لطف على بنان » ترجم مقالة الفارابي منه إلى الفارسية » وطبعت 


عام 07 ها. ا شس قُْ العدد ا 4 من منشورات دانشسراي الملتوسط 


ف 


بسبربر . 


4 ابن صاعد . أبو القاسم : كتاب التعريف بطبقات الأمم . 
عني بنشره الأب لويس شيخوء بيروت 1117م ., ص 850 . 
4 ابن عاد الحنيل : شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 
القاهرة .م94١١‏ ا و" كوم ' 


. -ابن القفطي : تاريخ الحكاء‎ ٠ 
- ء القاهرة 1408م . ص /ل!7‎ 78٠  ١الا/ لاييزيك 1408 م . ص‎ 
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ابن كثير . إساعيل. بن عمر : البداية والنباية . 
القاهرة 1555م ج .711/١١‏ 

- ابن النديم : كتاب الفهرست . 

لايبزيك الامام, ج ١/ه"”‏ و"9؟"” وللىمة" و55١5‏ . 
طهران ١75٠‏ ها. ش بتحقيق « رضا تجدد » . 

17 اين الوردي » عمر بن مظفر : تاريخ . 

النجف . ج ١‏ / 7554 . 


5 - أبو الفداء إساعيل بن على : المختصر في اخبار البشر . 
القاهرة ١١57‏ ها ج ١5‏ . 


- باكوبي . عبد الرشيذ صالح بن نوري : تلخيص الآثار وعجائب 


الملك القهّار . 


موسكو 1941/1 م : 86م وأاه١.‏ 


١٠6 


7 - البيهقي . على بن زير : تتمة صوان الحكمة . 

طبعة محمد شفيع . لاهور 1915 م : ص 73١ -1١56‏ . 

طبعة محمد كرد على . دمشق 915١م‏ . 

« ناصر الدين عمدة الملك ومنتخب الدين منثشى يزدي » ترجما هذا 
الكتاب إلى الفارسية تحت عنوان « درة الأخبار ولعة الأنوار» وطبعت الترجمة مع 
بعض التصحيح والإأآضافة من قبل الاستاذ محمد مشكاة بطهران عام 
56 ها. ش . 

. جاجى -خليفة : كشف الظئون في أسامى الكتب والفئون‎ - ١١ 

اسطنبول ١5١٠١‏ ه . لندن ولايبزيك ج /؛ / 1808-1876 . 

6 الحسنى . عبد الحى : الثقافة الإسلامية في الهئد . 

. 53١1١ 2 5608 : ١95ه دمشى‎ 

موسكو 1١9517‏ م . 

. الذهبي . محمد بن أحمد : تاريخ الإسلام‎ - ٠ 

« مخطوطة أحمد الثالث رقم 59411 ؛ ج95/ > آب ) : 

١الذهبى‏ . محمد بن أحمد : تاريخ الدول الإسلامية . 

حيدر أباد /11 ١7‏ هاء ج 1 

- الذهبى . محمد بن أحمد : تذكرة الحفاظ . 

حيدر أباد » ج ”7 7١61م‏ 5 

3 الذهبي . محمد بن أحمد : سير اعلام النبلاء . 

مخطوطة أحمد الثالث » ج .١١*“/ 1١‏ 

الكويت ١951١‏ م: ج172/١50‏ . 

0 الذهبي . محمد بن أحمد : المششه . 


١ /اه‎ 


القاهرة : ج ؟ /91: . 

5 - الشهرستاني . محمد بن عبد الكريم :. الملل والنحل . 

القاهرة 19154 م . طبعة أحمد فهمى محمد : ج ”7 / 57-1١‏ . 

7" - شهرورزي 2 محمد بن محمود : كئز الحكمة . 

ونزهة الأرواح وروضة الأفراح » ترجمة ضياء الدين دري » طهران 
ها ش١2‏ ج” /58 -4: : 

الصفدي . صلاح الدين : الوافي بالوفيات . 

اسلامبول 1459 م : 5١1-١1١ء‏ طهران 195١‏ م: ج 1١5/١‏ 


1 . | 
4 طاش كؤبري 7 أبو الخير أحمد بن مصلح اللقق : مفتاح السعادة . 
حيدر آباد ١1‏ ه : ج -1504/١‏ 751 » القاهرة 958١م:‏ ج 
3/١‏ . 


. الغزالى » محمد بن محمد : تهافت الفلاسفة‎ 3*٠“ 

نشرة سليمان دنيا » ط ؛ » دار المعارف 165م. يراجع حول الفارابي 
مقدمة الكتاب وص /777ا- 8ل . 

. الغزالي » محمد بن محمد : المنقذ من الضلال‎ ١ 

دمشق 1١67‏ ها : ص 83١‏ . 

؟” - القزوينى . زكريا كموني : آثار البلاد وأخبار العباد . 

بيروت 1م : ص ١٠‏ و048. 

"3 - القزوينى . زكريا كموني : عجابب المخلوقات وغرائب 
الموجودات . 

والأستاذ وستنفلد » اعتتى بطبعه مع آثار البلاد 0 / م١‏ 5 


١ مه‎ 


4" المسعودي : التئبيه والاشراف . 

بيروت 1١9458‏ م: ص ٠١5-١١6‏ . يعتبر هذا الكتاب أححد أقدم 
المنابع شرح حال الفارابي . 

0 - اليافعى ء. عبد الله بن أسعد : مرآة الحئان . 

حيدر آباد 1914 م : ج 5 /378- 37321 . 

لا - الأمين . السيد محسن : اعيان الشيعة . 

بيروت 4 م وما بعذها . يراجع حول الفارابي ج 7 و 557/14 و55 
و5/5-” المستدركات . 

4" - البغدادي . إساعيل باشا : هداية العارفين لأساء المؤلفين وأسرار 

اسلامبول 1956 م : ج 5 1٠  59/‏ . 

4 الزركل . خير الدين : الأعلام . 

بيروت 1957م : ج 747/17- 7817 . 

45 - شوشتري . قاضي نور الله : مجالس المؤمئين . 

طهران ١١748‏ ه : ص لا0١‏ . 

١:-الصدرء‏ الشيل ك3 : 8 سيس الْشِي لمنيعة لعلوم الإسلام . 

الكاظمية » دار الكتب العراقية ١لا"8١‏ ها : #لم” 786 . 

. فرٌّوخء عمر : تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون‎ - ١ 

بيروت » دار العلم للملايين ١191/7‏ م : 5707لا" . 

4 - فرُوخ ء عمر : عبقرية العرب.في العلم والفلسفة . 

يروت ١567‏ م: 11-95060. 


١68 


4 - فيلسوف الدولة . الميرزا عبد الحسين خحان : مطرح الأنظار في 
تراجم أطباء الأعصار وفلاسفة الأمضار . 

بيروتث ا كني ااا 

4 - القمي . عباس : الكنى والألقاب . 

النجف 15955 م : ج ”73/7 . 0 

5 القمى 5 عبان : هذية الأحباب : 

: 0 1 ْ ' 

طهران 65 هه . شن : صن 719/7 ١‏ 

لاد كازاذون ناووق:: : أبو نصر الفارابي 5 

دائرة المعارف الإسلامية » ,القاهرة : ا 1 

3 تكانار + ماريوس :ا نخخب تاريخية وأدبية جامعة لأخبار الأمير يوسف 
الدولة الحمداني . َ 

الجزائر 1918 م : 791-78 . 

: -:كوربان 3 هنرىيى : تاريخ الفلسفة الإسلامية 1 

بالتعاون مع السيد نحسين نصر وعثان يحبى . ترجمة نصير مروة وحسن 
قبيسى » بيروت ١9557‏ م/. ْ 

ااه 0 3 د 
مبشري » طهران ١707‏ ها . ش 2 يشمل فصلا حول فلسفة معي 
(ص 5٠١١٠‏ -م ل" 

: مدرس التبريزري )محمد على :9 رنحانة الأدب‎ ١ 

الطبعة الثانية » تبريز :1ه . ش : ج 5 /7555-7737 . يشمل 
حال الفارابي وأشغارة وفهرست آثاره 5 

1 - الموسوئ الخونتساري . محمد باقز : روضات الجنات . 

طهران /1751 ها : ص 7٠١‏ . 6ت 


1 


نعمة » عبد الله : فلاسفة الشيعة وحياتهم وآراؤهم . 
بيروت ١955١‏ م. 
- الأبرائى » محملة عطية والتوانسي » أبو الفعوح : اعلام الثقافة 
العربية : أبو نصر الفارابي . 
مكتبة نبضة مصرء القاهرة 905١م‏ . 
- التكريتي » سلان : الفارابي فخر الفلسفة الغربية '. 
اا بي 300ل م : العدد 51١54‏ . 
لاه حبي ء يوسف : الفارابي على عتبات المعاصرة . 
صحيفة الغورة 191/65/٠١ / "١‏ م . 
8 الحلو, عبده : الفارابي المعلم الثاني . 
مو 0 
حنًا » خليل : في ذكرى الفارابي 
صحيفة الثورة > / ١١‏ / 1 م انها خالا العربية ا 
الفارابي . ش 


اليه ميد : الثمرة المرضية في بعض الرسالات الفارابية . 
يشتمل على المتن العربي لان رسائل قصيرة للفاربي هي : 
١‏ كتاب الجمع بين رأني الحكيمين . 
* - في أغراض الحكيم ني كتاب ما بعد الطبيعة . 
ف ا 3 
5 - رسالة في) يك ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة . 
هيزن المسالل.. 
5 - رسالة.فصوص الحكم . 


ا5١‎ 


- في جواب مسائل عنها . 
م/ - ما يصح ولا بيصح من أحكام التجوع . 
القفطى' !: ش 
5 -زاأيد . سعيد : الفارابي . 
سلسلة نوابغ الفكر العربي » القاهرة ١19155‏ . 
7 - سوشتش حسن الفارابي ابن الثقافة العربية . 
صحيفة الثورة 5 00 
3 000 ] ض حت الع ار 
« مجلة الملجبمعم الفلين العربي بدمشق ق )6 1977م لل لاه 
51 . يراجع تعليق « عبد الله الزنجاني » على هذه المقالة في نفس المجلة 
ج 185/17 . وكذلك نقد « آسين بالاكيوس » على هذه المقالة في « مجلة 
الأندلس معام 1975م : ج 1/ 891/380 , 
”5 اي لضفه : فيلسوف العسرب الكندي والمعلم الشان 
الفارابي . 
دار إحياء الكتب العرنية ع 522 م . يراجع نقد « الدكتور 
2 1 ااا ار 1ذ11111ظ21 
ج 4594/5١‏ 047/17 


6 فرج ( الياس :' الفارابي 7 

لبنان /198 في ١١4‏ صفحة  .‏ 

7 فروخ 4 0 الفارابيان : الفارابي وابن سينا . 

بيروت 0 شت شرح مختصر وعامي لفلسفة الفارابي وابن سينا . 

/1" - قمر وعدا : الفارابي . 0 

ساسا دراسات 2 فلاسفة العرب ومفكريهم 4 ببروت 4 11 : جزعان. 


دحل 


في ؟/ا و87 صفحة . هذا الكتاب بحث عام في فلسفة الفارابي ( مبني على 
قطع من آثاره ) » ويشمل رسائل الفارابي التالية : 

. 55-70/ ١ عيون المسائل ج‎ - ١ 

؟ - قطعات من المدينة الفاضلة ج ١‏ /1: -7,” وج 5 /71- 04 . 

قطعات من رسالة في العقل ج 7١ - 550 / ١‏ . 

؛ - رسالة في السياسة ج 17-57 . 

- مشكور 2 محمد جواد : مولد الفارابي ونسبه . 

مجلة المعرفة 191/5 م : العدد ١41/١74‏ . شرح جامع واستدلالي في 
مون آمل وشيب زاتعال القازان إيزانيا + 

4" النعان . أحمد : الفارابي إبداع علمي . 

صحيفة الجمهورية . بغداد 1٠١/ "٠١‏ /ه99١1‏ م. 

17 هاشم » جوزيف : الفارابي ( دراسته ونصوصه ) . 

دار الشرق الحديد . بيروت ١556١‏ م. 

١‏ البستاني » فؤاد افرام :. الفارابي وتوماس موروس أو المديئة 
الفاضلة وجزيرة الطوبى . ظ 

مجلة المشرق الكاثوليكية الشرقية 1978 م : ج "١‏ /-5” . يحجادل 
الكاتب النظر الذي أخذه كتاب « يوتوبياي سرتوماس مور » من آراء أهل المدينة 
الفاضلة للفارابي . 

. زايد » سعيد : المدن الفاضلة‎ ١ 

مجلة الأزهر 1954 م : ج ؟ /5!5 - 878 . 

مجلة الحلال » السنة 8١‏ . العام /1917 م » العدد؟ ١١-5/‏ بحث في 
هله المقالة نظريات الفارابي السياسية : 


ه. صليبا » حميل : من افلاطون إلى ابن سيئا . 


١١ 


رآء* ى. دمسشة فشق: 805و ١‏ م ٠‏ المتن السادس 0 : المحاضاة حول: الفلسفة الإسلامية 4 
1 بحثاً حول الفارابي قايس فلرته الفاضلة مع جمهوريه ة'افلاطول . 


3 ل 4 عمر 0 افده السياسية عند القاراي . 
جل ان العلمي بدمشق 11 ا 4 ل" 
1ن الميلاد 4 ححبوب 4 الفقى 2 ليت : : الفارابي وآزاء أهل المديئة 
الفاضلة بين المثالية والواقعة . ظ 
0٠0 4‏ صحيفة الجمهورية . دا 3 /01 17م 
/ا/ا ‏ غلاب ٠‏ محمد : الفاراي وابن سينا . : 
« من أماجد مفكري المسلمين “سلسلة ذراسات في الإسلام » 'المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية 1475 م » العدد العاشر . 


اسع الأب برد : التوجود والشاهة ن نظ التتقيين وتنا 
الأكويني والفارابي وابن سينا وابن رشد . 
00 سيروت : دار الصياد ع 27 م . في هذا الكتاب تناول الغية 2 
«الوجود مده من.وجهة نظر ترماسن ( مؤسس مذهب التوماسية القائل 510 
ورد وزيادته عل الماهية ) وثلاثة فلاسفة مسلمين هم : الفارابي وابن سينا 
وابن رشد . الصفحات ١/17‏ تشمل الكلمات والمصطلخات العربية وما 
يعادلما في اللاتيئية والفرنسية . 


64- فروخ . عمر . تاريخ العلوم عند العرب . 
بيروت ١794٠‏ ههب: ص 187-1١86‏ . بحث مختصر حول نظرية 
الموسيقى عند الفارابي . 


د 
8١‏ - عبد الواحد وافي » على : سيرة تحليلية للفارابي . 
سلسلة تراث الإنسانية » القاهرة ج ؟ /608075-559  .‏ 


١ 


. محبوب » فاطمة : الفارابي‎ - ١ 
. 771 77٠ ها : ص‎ ١87 دائرة معارف الشباب . مصر‎ 


. وجدي ء محمد فريد : الفارابي‎ - ١ 


دائرة:المخارك :6 القدرن التراسع عشر اال العشريق ه مضر 1818 ل 
الطبعة ” 6 ج17 /8 ١ ١١-١‏ 
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ليست الكتابة في ترجمة القادة الكبار أمراً سهلاً ميسراً . وكذلك الأعلام 
من العلاء , ذلك لا تتسع له حياتهم من جلائل الأعمال الباهرة » ونفائس 
المعارف الزاهرة الزاخرة . استقاء وإفادة . وتعل! وتعليها . ولما يعرض لحم من 
الرحلات والتنقلات التي تنتشر في ثناياها أخبارهم وأحوالهم . مما يجعل الناس. 
فيها فرقاء . المؤيد والمخالف . والمحب والحانق . مما له كبير الأثر في. تشويه 
أخبارهم . وتحريف أنبائهم . وانتحال أحوال لم يعايشوها . وأفعال لم يفعلوها . 
وأقوال لم يفوهوا بها . نما يكون فيه من المبالغة في تكريمهم . أو التشويه 
لسمعتهم » وربما دخل التغير لمسلات ينبغي أن لا يختلف فيها عليهم » كمكان 
ولادتهم » وتاريخ نشأتهم » ومكان وتاريخ وفاتهم وا سم أبيهم أو أمهم 
ونسبهم وانتمائهم . وكذلك مؤلفاتهم العلمية التي ينثزوبها في كل مكان . فينفيى 
بعضها عنهم ليسند إلى غيرهم . وربما أسند إليهم ما لم يؤلفوه أو يقولوه » تشويباً 


لسمعتهم . ؛ أو زيادة في تكريعمهم . 


ومن هؤلاء الأعلام فيلسوفنا الفارابي < ففل ناله مأ نال غيره من الأعلام 5 


١) 


وأصابه ما أصاب غيره من العلاء من قبله » فوقع فيه أنواع من الإختلاف . 

وسوف أحاول استعراض أهم ذلك . والتوفيق فيه قدر الإمكان » والخلورص من 
ذلك إلى الأصح الأثبت . بأسلوب علمي موضوعي . علنا نستطيع أن نوف هذا 
العالم الجليل حقه . ونضعه في محله الصحيح المناسب من تاريخ عظائنا وعلمائنا 
المضيء اللامع . 

نسبه وولادته وموطنه : 


هو : أبو نصر محمد بن محمد . وقيل : هو محمد بن محمد بن نصر ء 
وقيل هو : محمد بن محمد بن طرخان . وقيل هو : محمد بن أوزلغ بن طرخان . 
لكثير من العلماء » وربما كان مرده إلى تسمية الكثيرين أبناءهم باسم يضيفون 
العكس ». وربما كان سبب ذلك أيضا أن البعض ينسب إلى أبيه أو جله 
مباشرة , : وهو معتاد عند العرب والمسلمين ٠‏ حىقى ان العلماء عدوا الحد أبا 2 
كثير من الأحكام الشرعية كالمنيراث وغيره . ومن ذلك قول النبي د (اضن )ا 
ل ل ل ل 
وليس أباه المباشر . 

أما أم الفاربي فلم يعن أحد من المؤرخين بالاشارة إلى اسمها ولا إلى 
نسبها ٠‏ وربما كان سبب ذلك وفاتها في سن مبكرة من صغره » أو أنها لم تكن 
ذات شأن كبير في حياته . 

ظ .وقد كان أبوه من قادة الجيش كما قال ابن أبي أصيبعة » وهو فارسي 
النسب » ولعله كان قائداً صغيراً وليس من كببار القادة . لآن الشاريخ لم يحفل 
كثيرأ بتدوين أخباره 0 ' 

38 اخجلف 0 ق بلده 0 0 فيه ( على أقوال, : 


0 وقالة البيهقي - دراك د ركسا ان 


ا 


ويقول ابن أبي أصيبعة : انه من مديئة ( فاراب ) من بلاد الترك في أرض 
خراسان . 

وذهب صاعد والقفطي والشهرزورى وتبعهم ابن خحلكان : إلى أنه من 

وذهب إبن حوقل إلى أنه ولد في ( وسيج ) وهى حصن صغير في ولاية 

وأكبر الظن أنه ولد في ( فاراب ) وهيى إحدى مدن الترك في ما وراء 
الغبر, لأنه اشتهر بالنسبة إليها , ولا يمنع أنه ولد في أحد حصونها وهو حصن 
( وسيج ) » أما ( فازياب ) وهي إحدى مدن خخراسان فانني استبعد أن يكون 
اجراكد زواع كلانه لتر كا مدناف جيم نينا روسدى:( السا هاون اولين 
( الفارابي ) ولم يقل أحد من المؤرخين بذلك . ولعل في الأمر اشتباها أو 

وقد كانت ولادة الفارابي في عام / 8 / هجري المصادف لعام / 
4 / ميلادي . باتفاق المؤرخين . 


٠ نشأته‎ 


لا نعرف الكثير عن نشأة الفارابي الأولى » بل لا نعرف الكثير عن حياته 
ورحلاته العلمية أيضاً . وما ذلك في غالب الأحوال إلا لزهده في الدنيا. 
وخلوده إلى العزلة بعيداً عن حياة الناس العامة وضجيجها , والأضواء 
وصلخبها . وإيثاره الاحتلاء بالنفس ., وربما أثرت السمعة الكبيرة التي نالها بعذه 
الرئيس ابن سينا » على ذلك . فنسبى الناس أو غفلوا عن الإهتام به . 

1 1. اخ حر‎ 1 ١ 

وأسبق من تكلم في نشأة الفارابي من المؤرخين ابن أبي اصببعة » فقد دذكر 
في نشأته روايتين : 

الأول عن الآمدي قال : كان الفارابي في أول أمره ناطوراً في بستان في 
دمشى . 


١/١ 


ا ١‏ الثانية : أنه كان في أول أمسره قاضياً ؛ فلما شعر بالمعارف » نبذ ذلك . 


ا بكليته على 0 
أذكرا ابن أبن أصيبعة هاتين الروايتين ول يحاول الترجيح بينهما » وكأنه وقف 
انا أمامها| ' ش ا 0 


٠‏ دخل الفارابي.بغداد:. وكانت إذ ذاك ' تغج- بالعلم والعلاء') فدرمن فيها 
وأ عم ع اميد من شمو ؛ وإذا كنا لا نعرف التاريخ الذي دخل فيه 
بغداد فإننا نستطيع أن نتلمس معاله . . فقد ذكر صاعد والقفطي أن الفارابي 
دخل بغداد وقرأ فيها العلم الحكمَي على يوحنا بن حيلان » وهو متوفى في أيام 
0 

1100 #01110ظظ'ظظغ2 
ادا 

كما ذكر ابن تخلكان : ان لحري لقا فل رشا كاي و 
ومن المرجح أن ذلك كان.قبل سنةٍ عشرين وثلائمئة » فقد روى ابن أبي أصيبعة 
فقال : (وفي التاريخ أن الفارابي كان يقرأ النحو على أبي بكر بن السراج » 
وكان ابن السراخ يقرأ عليه النطق ) . وروى ابن النديم عن ابن درستويه أن 
ابن السراج كان من أحدث غلان المبرد سنا مع ذكائه وفطنته » وكان المبرد يميل 
إليه. ويقربه ويشرح له . .. ) . 


0 من هذا نرج أن الفارابي دخّل بغذاد قبل سنة عشرين وثلاثمئة ‏ بل 
بل هدر وبارضيه ثمئة » ذلك لأن ابن الستراج توفي سنة ست عشرة وثلائمئة 
ناتفاق“عندد من المؤرخين ف ابن الأثير وابن الأنبارى والقفطي وابن: خلكان 
رانو العام 5 ولو صح ما يا ابن النديم عن 0 درستويه 'لكان 00 ابن 
السراج.بالمنطق والموسيقى قبل سنة:ثلاثائة وعشر ٠‏ أو إحدى عشرة وثلاثمئة 


سيوخه : 
7 0 


اتفق صاعد والقفطي وابن أبي أصيبعة على أن الفارابي قرأ المنطق على 


كك مك اه 
ا ا 


يفن 


يوحنا بن حيلان ببغداد وأنه كأن معاصراً لأبي بشر متى بن يونس »ء إلا أنه كان 
دونه في السن وفوقه في العلم . 

إلا أن ابن خلكان يخالف ذلك ويروي أنه كان تلميذاً لبي بشر متى . 
وأنه كان يحضر حلقته في غمار جاومد ضوعو عل لات يار ونم ارضحل إلى 
مدينة بحران ونبها يوحا بز يلون اكيم وقا ا عي دروا من المنطق . ٠‏ ثم 
قفل راجعاً إلى بغداد . ولعل الرواية الأولى كرو فوا وصحة .2 لما تقدم من 
اوتماسص وان الم ا ب أنه أكثر 

اي ا ٠‏ بل قليل جداً » ولعل 
بعضهم قد طوى التاريخ ذكره ه ول يحدثنا عنه » وربما كان فعلاً قليل الشيوخ وأنه 
اعتمد على نفسه في التحصيل والتأمل » وساعده على ذلك معرفته بالعديد من 

كان الفارابي يتقن اللغة العربية منذ نعومة أظفاره .» ولا يمكن أن تأبه بقول 
من يخالف ذلك من أمثال ابن خلكان حيث قال : « ولما وصل الفارابي إلى بغداد 
كان يعرف اللسان التركى وعدة لغات غير العربي » فتعلمه وأتقنه غاية 
الإتقان » . فإننا من المحال أن نصدق ذلك بعد أن علمنا أنه ألف بالعربية ما 
يزيد على مئة كتاب » وكانت كلها بأسلوب عربي رصين » وربما أراد ابن خلكان 
أن يقول : إنه اتقن علوم العربية في بغداد وليس أصل اللغة » وعلى كل فانه لا 
حلاف في اتقانه اللغة الأو وعارنها . 


م مي ا 


كاكان الفارابي يتقن اللغة الركةافند أو جات الفا .رهد لا ضلات 
فيه بين المؤرخين » لأنها لخته الأصلية التي تعلمها في فاراب . اير 


وقد روى ابن خلكان ان الفارابي كان عر كا و سيك انا + وفي 
ذلك مبالغة كبيرة.دون شك ٠‏ إلا أنه دليل على أنه كان واسع الإطلاع على كثير 


1١7 


من اللغات سوى ما ذكر م من العربية والتركية » فقد ذهب كثيرون إلى أنه كان 
يتقن الفارسية » والبوناقة : ؛ ويعلم اسرارها وقواعدها واشتقاق ألفاظها . 
2 القذ كان الفازابي كثير الأسفاز » بل أنه ما كان يستقر به المقام في بِلَدَّ بعينه 
ختى يرحل عنه إلى غيره ) ويتتخلف عنه إلى سواه:. إلا اننا لا نعرف الكشيرز عن 
خط سين رخلاته 3 وتوارنخها ؛ وقل كفنا ويف الآراء ىْ العديد منما 5-00 
رشن غرواببان ورصد أكثرها . 

فقدل ذهب صاعد والتفطي | أن الفارابي دخل العراق واستوطن بغداد , 

م قلدم منبا على ل ' الدولة التدان 5 5 ؛ وأقام 2 ذنوات: مذة من 

الزمانث نم ل في طنتخبته' إلى دمثشق نحيث أدركه أجله فيها , إلا أن ابن أبي 
اميق لكر أنه غادر بغداد إلى الشام حيث أدركته منيته فيها.: ولعاه أراد' لاد 
الشام عامة فشمل ذلك دمشق وحلب . 

ويذكر المؤرخون أنه جاس خراسان قبل أن هبط العراق ٠,‏ 
2 “يروي ابْن أبن أصيبعة أن الفارابي سافر إلى مصر.سنة / 778 / ثم قفل 
تنا ]ل فقن رلكعاحيف صبييين: 309 / في كنف سيف الدولة » 
فصل عليه "ممع نفر قليل من خاشيته 
5 أما ابن خلكان فيرويى أن الفارابي رحل من بلده فاراب إلى بغداد .ى فأقام 
فيها مدة: ثم انتقل منها إلى مدينة خران » ثم عاد إلى بغداد حيث أكب على 


الدرس'والتحصيل والتأليف » وقد آلف في ببخداد معظم كنيهء ثم سافر منها إلى 
دمشق 2 0 


1 نقل الشهرزوري عن البيهقي قصة غريبة عجيبة افا أن الفارابي 
ذهب إلى الري حيث قافن إليها الصاحب بن عباد » وبعث إلنه بالمدايا 
والحباتا 6.وكان"الفاران يتعففا ولا يقبل من هبته شيئاً » حتى ضاق به الدهر 
واتتوئجه إن الطلني . فسافة إلى الرى وعليه قباد ومس وللنسرة بلقناء بود ل 


1,75 


بجلس الصاحب بن عباد متنكرأ » وكان المجلس يغص بالندماء والظرفاء وأرباب 
اللهوء فغضبوا لدخوله . وألحوا باللائمة على البواب . ثم رموا إليه بأسهم 
العتاب » واستهزؤوا به » وكان هو يحتمي من اذاهم ويصبر على استهزائهم 
بهء حتى اطمأنت أنفسهم لجالستهء وأنساهم الشراب ذكره .» ودارت 
الكؤوس . ومالت الرؤوس . وطربت النفوس » وحمل الفاراي مزهراً. 
واسعخرج منه كنا نوم به السامعين ٠‏ .حى ضار كل واحد متهم كالذي يخفى 
عليه من الموت . ثم كتب على البربط : زاركم أبو نصر الفارابي واستهزأتم به 
فنومكم . . . ثم خرج الفارابي من الري متنكراً مع زفقة له متوجهاً إلى بغداد . 

هذه القصة في أغلب الظن نسج من خيال أديب بعيدة عن الواقع 
والحقيقة » ذلك أن الصاحب بن عباد ولد سنة / ”7 / ه فهو لذلك عند 
نوف القازاى لا كا رسع المراهفةودافان بركون له ف هله الى اتن اندماء 
كلقا 

وتبحامن الكثيرون من الووخين في سبب خحروجه من بغداد إلى الشام 
خوضا كبيرا . وقالوا فيه أقوالا كثيرة » وأغلب الظن أن سببه كثرة الفتن 
والصراعات فيها . أن عقيدية » أم فقهيةء أم نحويةء أم سياسية.. نما 
يصعب معه على عالم زاهد معتزل مثل الفارابي أن يبقى فيها . وربما كان السبب 
المباشر لخروجه منها فتنة ابن البريدي الذي دخل بغداد فاتحا سنة / #٠‏ /رهاء. 
حيث ثار العامة وأحرقوا ونهبوا وكان ابن البريدي مع ذلك ينبب ويعسف 
ويظلم . 
سلوكه وزهله : 

أكثر مقام الفارابي في الشام كان عند مجتمع الماء أو مشتبك الرياض » وما 
أكثر ذلك في دمشق يومها. فقد كان هناك يقرأ ويؤلف ويدرس طلابه ويملٍ 
عليهم . في صفاء بال » وهدوء نفس ». ووداعة حال . وكان هذا حاله في 
أغلب الأحيان » فقد آثر التقشف والزهد في الدنيا ومتاعها » والإكتفاء من ذلك 
بالقليل رغم ما أتيح وما بذل أمامه من بحبوحة العيش ورغده » فقد أجرى 


هاا 


قله سف الدولة ونث بيت المال 3 ووسع له ف العطاء . إلا أنه اقتصر من 
ذلك على أربعة دراهم في اليُوم ينفقهنا في ضرورياته , ولا يزيد على ذلك » 
مؤثراً الإحتفاظ” بعره ة النفئس 4 والاحتاء بالكرامة والأنفة 4 والترفع عن 2007 
الندنيا وزخخرفها وغرورها .”3 لا وهو الفيلسوف المفكر الواعي . والعالم 


0 : 0 1 لعل ١‏ 
أن" بيني رفسا لاخاء وعزيز 7 ترك الاخاء 


وقد اعتزل الفارابي الناس وآ: ثر الوحدة حتى يفرغ لتقويم نفسه وتطويع 
شهوتها للخق » وقد كان بذلك راضياً غير متبرم » وليس ذلك غريباً عليه . 
فهذه عادة الفلاسفة والمناطقة والحكماء والصالحين . يحتمون بالإنفراد والعرلة 
لتقويم النْمْس واعدادها وشحنها الطاقات اللازمة لهداية البشر . وقدوتنا في 
ذلك سيد العالمين سيدنا محمد ( ص ) - فقد كان يعتزل الناس في شبابه قبل 
البعثة ويأوي" إلى غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد . 
وفاته : ٠‏ 

بسع أ توق الإزعوة عل لله توفي ف دمشق »“وان وفاته كانت بسبب عادي 
بعد سن تجاوز الثانين : إلا'أن البيهقي يروي لنا قصة خخيالية خول وفاته نقلها 
لننااعنة الشهرزوزي فقال: (كان الفازان 'يرتحل من الثنام | إلى عشقئلان 
فاستقبله اللصوص فقال لهم : خذوا ما معي من الدواب والأسلحة والثياب 
وخخْلّوا سَبِيْلٍ ء فأبوا ذلك وهموا بقتله » فلما صار مضطراً إلى قتالهم ترجل 


وخارب حي كل ومن مه ).. [ 
3 هذه القصة في نظري واهية + لو اي 


للغارابي .. ظ 


هذا اوقد 7 المؤرخون على أن وفأة الفارابي كانت في عام / رف / هف 


ا 


الموافق لعام / ١0م‏ / لم يشذ عن ذلك غير صاحب عيون الأنباء » فقد جاء 
في إحدى النسخ المخطوطة أنه توفي في عام / 759 /ه وأغلب الظن أنه وهم 
منه أو تصحيف من الناقل والناسخ . 


أهم المراجع 


. عيون الأنباء في طبقات الأطباء ابن أبي أصيبعة‎ - ١ 
. الكامل في التاريخ أبن الأثر‎ 21 

: المقدمة ابن خلدون‎  "*“ 

5 - تاريخ الفلسفة الإسلامية هنري كوربان . 


يفن 


اللشو را مرا صرفب ظ 


لز لياس 


مرا 7 وجمة نط لغاراي 


الفارابي رغم أنه هو الفيلسوف الكبير والشخصية الفذة والمعلم الثاني في 
عالم الإسلام , لم يحظ ى) حظِيّ أقرانه بل مَنْ هو دون أقرانه في إنتشار جميع كتبه 
أو أكثرها وتداوها وتعليمها وتعلمها في الحوزات العلمية بين الطلاب » كما كان 
حظ ابن سينا والسهروردي وصدر التألهين . ولهذا صار نسية بعض الكتب ‏ 
كفصوص الحكم ‏ إليه . موضع شك وبعضها بل أكثرها . لم يكن في متناول 
الطلاب ولم يدرس . وم يقع موضع بحث ونقاش علمي بين الأستاذ 
والتلامذة » وصار كالمهجور قد ينقل منه نظر ورأي ويرسل إرسال المسلمات . 
ولو كانت هذه الكتب والرسائل في متناول الطلاب وموضع بحث وتنقيب 
ونقاش علمي لوقفنا فيها على كثير من الآراء والأنظار » ما ليس لها مثيل ولصار 
أصولاً لفروع كثيرة مثمرة بنّاءة » كا نرى مثلاً البرهان الأسدّ الأخصر وقوله : 


ولا بدأن يكون في. العلوم علم بالذات وني الإرادات إرادة بالذات , 
حتى تكون في شىء لا بالذات » . والقول بأن « التشخص بالوجود » وكون 
« إتصاف الموضوع بالوصف العنواني بالإمكان » كلها مذكورةٌ في الأسفار . وها 
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نحن نذكر من آراء الفارابي المرسلة إرسال المسلمات والمنسوبة إليه بشكل 
حاسم » والمعدودة من آرائه البديعة رأيين هامّين : أحدهما أصل فلسفي بناء ‏ 
وثانيهم[ إستنتاج منطقي دقيق . وجدير بالذكر أن مصير الرأيين أصل واحد هام 
سيذكر » وني الختام نذكر البرهان الأسدٌّ الأخصر » إن سمحت الفرصة . 

وأما الرأيان أو المسئلتان فهها : 
ألف ‏ التشخص بالوجود » أو : التششخص مساوق للوجود . 


ب - إتصاف الموضوع بالوصف العنواني » يكون بالإمكان ‏ خلافاً للشيخ 
الرئيس ابن سينا حيث يقول : إتصاف الموضوع بالوصف العنواني يكون 
بالفعل . 
وليذكر أن الفلاسفة المسلمين ‏ كما قلنا ‏ نسبوا هاتين المسألتين إلى الفارابي 

بشكل حاسم » ولكن كما هو دَيدن المتقدمين لم يعينوا المرجع وقد يسنح بالبال 
أنهها مأخوذان من كتاب فصوص الحكم وهو المشكوك نسبته إلى الفارابي عند 
بعض - ولكن رغم تزلزل هذا الشك وعدم بنيان قويم لم. ورغم تصريح 
أساطين الفلسفة بأن الفصوص للفارابي » لا توجد المسالتان في الفصوص حتى 
يشك في النسبة » فلنعتمد عن حكمئنا في هذه النسبة ولنفحص في رسائل 
الفارابي للوصول إليهما في المستقبل. . 


و 


مهيل 


قبل أن نتعرض لبيان المسألتين وشرحها وما يتحصل ويستنتج منهها - سيم| 
من المسألة الأولى ‏ يجب علينا أن وضح بإيجاز معنى « الماهية » فإنها كالاصل 


قال الحكيم السبزواري في مبحث « الماهيّة » من منظومته « اللآليء 
المنتظمة ع : 


ماقيل فى جواب هفالكقيقة> ‏ هفهيّةةء والذات وللقيقة 
قيلت عليهاإعلى الماهية) مع وجود خارجي وكلها المعقول ثانيا يجي 


يال 


وليست إلا هي من حيث هيه مدي ا 20 


أي ليست كل مهية من حيث نفسها إلا نفسها . لا موجودة ولا معدومة 
ولا واحدة ولا كثيرة ولا كلية ولا جزئية ( ولا بالقوة ولا بالفعل ) ولا غيرها فكما 
أن الوجود والعدم ليس أحدهما عين الآخر ولا جزءه بل. الوجود وجود والعدم 
عدم » كذلك كل واحد منها بالنسبة إلى ماهية السواد مثلا » .... وإرتفاع 
النقيضين عن مرتبة الماهية جائز لأن معناه أن كل واحد منهما ليس عينا للمهية 
ولا جزء منها وإن لم يخل عن أحدهما في الواقع » على أن نقيض الكتابة في مرتبة 
عدم الكتابة في تلك المرتبة . 


وبال حقيقة ع ماهية الشىء بالمعنى الفلسفى . أي من حيث هي هي . لا 
يوجد ولا يلحظ فيها أئ 52 من الأوصاف المذكورة حتى وصف الوجود 
والعدم فلا ترصف في حد ذاتها بأي وصف كان . فإنها لو اتصفت بوصف في 
ذاتها كان الوصف مندرجاً فيها واستحال اتصافها بوصف مقابل . مع أنا نراها 
تتصف بكل وصف وعقابله » مشلا : نرى ماهية الإنسان قابلة لوصف الكلية 
والحزئية والحياة والموت والطفولة والكهولة والوجود والعدم وهكذا , فلو كان 
أحد هذه الأورصاف مندرجاً فيها لما أمكن اتصافها بمقابلها لأن ذا الشىء لا 
يفارقه واجتاع المتقابلين أيضاً محال . فينكشف أن ذات الإنسان وماهيته في 'مرتبة 
نفسها خالية حتى عن الوجود والعدم أي عن النقيضين . ولهذا توصف تارة 
بالوجود فيقال : الإنسان موجود وتارة بالعدم فيقال : الإنسان معدوم وتارة 
بالقوة فيقال هذا الإنسان بالقوة. عالموتارة بالفعل ٠‏ فيقال هذا الشخص الذي 
كان بالقوة عالما , عالم بالفعل » فلو كان أحد هذه الأوصاف مندرجا. وداخلا 
في ماهية الإنسان استحال اتصافها بمقابله لأنه يلزم إما تحصيل الحاصل وإما 
التناقض » فإنا إذا فرضنا أن الوجود مثلاً داخل في ماهية الإنسان وقلنا الإنسان 
موجود » كان لغوأ وتحصيلاً للحاصل . وفي نفس الفرض إذا قلنا : الإنسان 
معدوم لزم التناقض فإن الوجود والعدم اجتمعا في مرتبة واحدة هي الماهية 
نفسها وهذا ال 
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شرح المسألتين أو الرأيين الموضوعين . 
ولنرجع الآن ‏ بعد التمهيد ‏ إلى بيان المسألتين : 
أما الأولى : وهى أن « التشخص بالوجود أو مساوق للوجود » فلقول : 

بعدما فرغنا عن أن الكاهة ل تله خالفة عن ان ومنت ونا خنالة لقنا 
واللا تحصل واللاتعين وعدم التشخص . تبين أن الذهن لو ضم أى قيد وأي 
ماهية :بل آلآفا من الماهيات والقتوة إل شاهية أخترئ وان ككالت ماهيئة شخض 
وااحد ‏ لا تصبر تلك الماهية مشخصة(2 لا تقبل فرض الصدق على كثيرين . 
فإن كل ماهية ‏ سواء كانت ماهية الجنس أو النوع أو الشخص - تقبل فرض 
الصدق على كثيرين أ اما وساي لو عب واي 
واحد كزيد, على أفراد كثيرة من ذلك الشخص ولن يصير المفهوم متعيناً 
20 لا يقبل الصد عل الكثير إلا أن يوجد بإزائه في الخارج فإنه إذا وجد 
في الخارج لا يقبل الكثرة أ صلاء أي أن الفرد أو الشخص الخارجي العيني فرد 
وشخص بالحقيقة ٠‏ فلا يقبل كثرة لا في الزمان ولا في المكان وليس له وجه 
إشتراك مع شخص آخر موجود في زمان أو في مكان آخرء إلا في أن ينتزع 
الذهن منها ماهية مشتركة قابلة للحمل على كثيرين - وهذا الإنتزاع وهذه الماهية 
من عمل الذهن ولكن الشخص الموجود في الخارج ليس للذهن فيه شأن أو 
تأثير . فإذن التشخص الحاصل لزيد يسبب الوجود بل هو مساوق للوجود بل 
عين الوجود وهذا معنى قول الفارابي : التشخص بالوجود . 

وأما الموضوع الثاني أي أن اتصاف الموضوع بالوصف العنواني يكون 
بالإآمكان ‏ فنقول في بيانه : 


0 هذا بخلاف مذهب هيجل حيث يزعم أن المفهوم أو اماهية اللامتعينة المبهمة تصير متعيئة متحصلة 
0 : بضم مفاهيم أو ماهيات أخرى إليها » فمفهوم الوجود اللامتعين مشلا يحصل له شيء من التعين 
07 مفهوم العدم ويحصل منهى| مفهوم؛ الصيرورة وهكذا مفهوم الصيرورة يسير إلى تعين آخر 
. حتى يتعين ويتشخص وهذا حلاف مذهب الفارابي وخلاف الحق فإن ضم آلاف من 

جو ل ا 
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دبي أن لناءى كل اقضية موضوعا وضصمولا ورايطظة 6:ولقنية الميحمول: إلى 
الموضوع جهة في إصطلاح المنطق تحكي عن كيفية صلة المحمول بالموضوع . 
فقد تحكي النسبة عن جهة الضرورة كا يقال : كل معلول فله علة . وقد نحكي 
عن الإمتناع كا نقول : كل جسم فليس له امتدادء أو شريك الباري موجود . 
وقد تحكي عن الإمكان كقولنا : العإلم فائز . فعقد الحمل . أي صلة المحمول 
بالموضوع . لا يخرج عن واحد من هذه المواد الثلاث ‏ أعني الضرورة والإمتناع 
والإمكان - . 

وأما عقد الوضع . أي كيفية اتصاف الموضوع بالوصف العنواني ففيه 
خلاف ‏ ك| قلنا ‏ بين الشيخ الرئيس ابن سينا وبين الفارابي » فالفارابي يقول : 

هذا الإتصاف بالإمكان , بينما يقول الشيخ بأنه بالفعل , مثلاً إذا قلنا : 
كل عالم فائز . فمعنى « العالم » على قول الشيخ ذات أو ماهية2'0 ثبت لما العلم 
بالفعل أو اتصفت بالعلم بالفعل . وأما على قول الفارابي » فمعناه ذات أو 
ماهية يمكن أن يثبت لما العلم أو تتصف هي بالعلم ويمكن أن لا تتصف به . 
هذا من ناحية الموضوع . ومن ناحية المحمول أيضاً , الجهة جهة الإمكان . 
فمعنى القضية على قول الفارابي هكذا : كل ماهية يمكن أن تتصف بالعلم فائزة 
بالإمكان . وعلى قول الشيخ : كل ماهية متصفة بالعلم . بالفعل , فائزة 
بالإإمكان . فالموضوع المتصف بالوصف العنواني وإن كان مفردا لا في صورة 
القضية والجملة ولكنه في الواقعم قضية وجملة ذات موضوع وهو الماهية » ومحمول 
هو الوصف العنواني أي العلم » وبين المحمول والموضوع نسبة وجهة هي 
الإمكان عند الفارابي والفعلية لدى الشيخ . 


نتيجة النظرية الأولى 

النزاع بين الفلاسفة المسلمين في أصالة الماهية وإعتبارية الوجود ء أو 
أصالة الوجود وإعتبارية الماهية معروف عند من له أي إلام بالفلسفة » والفروع 
)١(‏ المراد من الماهية هنا . ماهية الإنسان لا الماهية بالمعنى العام . 


6خم/آ 


والنتائج الحاصلة من قبول كل من الرأيين بينة بديبية ومسطورة في كتب 
المإخرين من الفلاسفة » ولا محال لذكرها هنا ولكن جدير بالذكر أن هذا النزاع 
بهذه الصورة التي ظهدرت في عصر السيد محمد باقر المعروف بالداماد وتلميذه 
صدر المتألهين واستمرت في الحوزات العلمية حتى الآن وصارت من الأبحاث 
الرئيسية في الفلسفة . لم يكن في زمن الفارابي وابن سينا وحتى في زمن 
السهروردي ‏ المعدود من كبار القائلين بأصالة الماهية بل من مؤسسيهم ولكن 
فد يوجد في كلاتهم | إشارات أو تصريحات يمكن أن يتمسك بها لإثبات أخد 
الرأيين ؛ كنا تمسك صدر المتأللهين بكثير منبا لإثبات أصالة الوجود . أو نقل 
نعف ا مكافك امال الماهية وأجاب عنه . 

ومن حملة هذه التصريحات قول الفارابي ء المتقدم, المتداول منذ قرون 
بين الفلاسفة والمتمسك به للبرهنة على أصالة الوجود . وهو أن التشخص 
بالوجود أو التشخص مساوق للوجود . أو التشخص نحو وجود الشيء . 

قال صدر المتألهين في الأسفار ( ج ١‏ - ص ١١5‏ ) « إن تشخص الشيء في . 
الحقيقة نحو وجوده كما هو رأي أهل الحق المصرح به في كلام أبي نصر 
الفارابي » : 

وف المشاعر ا عا الرأي رصمله وعدا من البراهين لإثبات أضالتة 
الوجود فقال : 

« الخامس ( من براهين أصالة الوجود ) أنه لولم يكن للوجود صورة في 
الأعيان لم يتحقق في الأنواع جزئي حقيقيى هو شخص من نوع . وذلك لأن 
نفس الماهية لا تأبى عن الشركة بين كثيرين وعن ععروض الكلية لها بحسب 
كثيرة كلية إليه ؛ فإذن لا بد وأن يكون للشخص زيادة على الطبيعة اللشتركة 
تكون تلك الزيادة أمرأ متشخصاً لذاته غير متصور الوقوع لكثرة . ولا نعني 
بالوجود إلا ذلك الأمر فلولم يكن متحققاً في أفراد الدوع لم يكن شيء منها 
متحققا في الخارج . هذا خلف » .. .. 1 
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وقتال لايس او فرسة 3 ]3ل راق الختارص تش رصيق علب 
بالذات مفهوم الوجود وكان هو أمراً واقعياً ومتشخصا بنفسه لم يكن للأنواع 
بوحرة خض كرتن هو ترد ا : ...... فوجب أن يكون في الخارج ما 
هوعين التشخص حتى يصير الطبيعة الكلية بإنضامه جزئيا حقيقيا وما هو 
متحصن وسو رحن السيتصن لق حار مير الور » وهو المجعول 
بالذات و( هو) الأثر بالحقيقة للعلة لأن للجاعل أثرأ في الخارج وأثره أمر عيني 
بالإتفاق لا أمر إعتباري ) . 


فإذا كان التشخص بالوجود أو عين الوجود » وما ليس فيه شوب الإبهام 
واللانحصل واللاتعين وقابلية الحمل على كثيرين » هو هذا التشخص أو 
الوجود ع فلنصرح بأن الوجود أصيل والماهية إعتبارية ونحصل من أصالة الوجود 
على نتائج رائقة بديعة زاهرة » من إثبات أصالة الواقع ( رياليزم ) » وبرهان 
الصديقين على إثبات الواجب جل وعلا وتوحيده وسائر صفاته وأسمائه 
الحسنى ..... ذكرها صدر المتألهين وأتباعه في كتبهم . 


فانا 1ن "تقوله*:: إن للفار ان :سه) كبيرا اق إثناف اعبالة الودود اعون 
على نتائجه الزاهرة فله حق عظيم على الفلسفة المتعالية من هذه الناحية . 


وأما ما يتصل بالنظرية الثانية وما يستنتج منها فنقول فيه : 


ألف ‏ كثير من المنطقيين والفلاسفة المتأخرين ني الغرب كراسل وأمثاله من 
فلاسفة اللسان (وعطمهدهائطم ءؤدزنعم11) يقولون : إن القضايا الحملية 
ترجع في الحقيقة إلى قضايا شرطية . فإذا قلنا مشلا : العإلم فائز كان 
المعنى : لو وجد ذات أو ماهية متصفة بالعلم كان فائزا » ومفاد هذا أن 
الماهية من حيث هي نخالية عن العلم والوجود ونحوهما وليست بالفعل 
متصفة بها » فالحكم معطوف على الموضوع المفروض لا على ا موضوع 
الموجود ولا على المتصف بالوصف العنواني - أي العلم - بالفعل . وهذا 
الإستنباط وإن لم يذكر ببذه الصورة في بيائهم » ولكن مفاد كلامهم : 


١ لام‎ 


« إن القضية الحملية ترجع إلى الشرطية » هو هذاء فإن التالي في 
الشرظية هو نفس المحمول في: الحملية مع إضافة ضمير أو مبتدأ . 


: والمؤضوع في الحملية يصير مقدما للشرطية:وهي قضية موضوعها الماهية 


ومحمولا العام ؛ ومعناها أن اتصفت الماهية ‏ المعراة من كل وصفف ‏ 
بوضف العالمية بالفغل فهى موصوفة هذا الوصف . فائز. فالماهية لا 
مزتبة في اليذهن ليست فيها متصفة:بالفعلية ولا بأيّ وصف آخر- كلما 
قلنا في صدر المقال ‏ بل يمكن أن تصير بالفعل عالماً وأن لا تصيرء 


والفوز يتحصل بالإمكان في وقت اتصافها بالعلمية بالفعل . وهذا بدقة 
هومفاد كلام' الفارابي : كلام متبئق عن الفهم العميق والدقيق للاهية , 
حسب ما بينا مُعناها . هذا ما يتصل ببذه النظرية وصلتها بنظريات 


فلاسفة اللسان وه مذهب عميق جدير بالبحث , وأما ما يستتشج منها. 
فهو ما يلٍ : 


نجد في المنطق اصطلاحين هما الممكنة العامة والممكنة الخاصة لا بد أن 
نبين معناهما . فالممكنة العامة هي قضية يحكم فيها بسلب الضرورة عن 
الطرف المقابل ماك إذا قلنلا : الإنسان عالم بالإمكان . كان معناه : أن 
علب الذالة حى لبان لسن .د وري اله يعني يمكن أن يككون عاناً 
ويمكن أن لا يكون ؛. فعدم العالمية لا يكون ضرورياً له ولكن الطرف 
الموافق للحمل وهو العالمية يمكن أن يكون ضرورياً له . وأما الممكنة 
الخاضة ففيها سلب الضرورة عن الطرفين الموافق والمخالف . مثلاً إذا. 
قلنا : الإنسان كذا بالإفكان الخاص كان معناه سلب الضرورة عن 
5 الطرفين » أي-ليس 'اتصاف الإنسان وعدم القبافه دا الومقه خمرورنا 
ا ال 3 


ونقول أيضاً : في المنطق يعكس كثير من القضايا مع توفر شرائط معينة 


اسحد س5 مشلا إذا قلنا : كل إنسان حيوان . أمكننا أن نعكسه 
ونقول : بعض الحيوان إلحان ‏ وهذا نوع إستنتاج ف مقايل 0-0 
القيناي :. و ومن جملة الشرائط ف إمكئان الإستنتاج هناء حتدة الجهة بين 
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القضيتين : الأصل والعكس . مثلا إذا قلنا : كل عالم فائز بالإمكان . يلزم أن 
يكون جهة العكس أيضا الأمكان ويقال : بعض الفائزين علماء بالامكان : 


لنرجع الآن إلى كلام الفارابي أي : أن اتصاف الموضوع بالوصف العنوانٍ 
يكون بالإمكان » ونرى ماذا يستنتج منه هنا. مشلا لو فرضنا بلدا - كأفريقيا 
الجنوبية - يكون الممثلون فيها من غير السود ولا يكون للسود فيها حق أن يختاروا 
منلاً أو مختار منهم تمثل أيضاً » فحيئئذ لو اخخترنا رأي الفارابي وقلئا.: كل أسود 
بالإمكان في هذا البلد يكون ممثلا بالإمكان ثم عكسناه وقلنا : بعض الممثلين في 
البلد يمكن أن يكونوا سوداً بالإمكان . كان صحيحاً . مع أن الممثلين فيها 
بالفعل يكونون سود لأن اتصاف ماهية السود بالسواد يكون بالإمكان لا 
بالفعل . فكل ماهية يمكن أن تتصف بالسواد في زمن من الأزمان يمكن أن تصير 
مثلا » ويكون العكس أيضاً صحيحاً لإتحاد الجهة وهى الإمكان . 


وآما لو اخترنا رأي الشيخ وقلنا : كل أسود بالفعل في هذا البلد يكون 
نكاد بالإمكان تر ,عكيهاه وقلنا 6 يعض المثلين هلم الذي يكتوقون اسوداً 
الفعل > كان كديا لآ الممتلن دغل الفرضى ديكونون مع ع التهرد:والفعل . 

وهذا أيضاً يدل على دقة نظر الفارابي وإلتزامه في الفكر بأصول المنطق 
والفلسفة إذ رأينا أنه أخذ الماهية بما هي ماهية وإلتزم بلوازم هذا الأخذ. من 
دون إلتفات إلى ما يتبادر من العرف واللغة وهذا هو شأن المحقق المدقق . 

ويحق لي هنا أن أختم الكلام كما وعدت بذكر البرهان « الأسدٌ الأخصر » 
بإختصار ليتم بحثنا على معرفة الله جل جلاله . 


قال صدر المتألهين في الأسفار عند سرد البراهين على بطلان التسلسل : 
التاسع ( من البراهين ) اللرهان الأسدّ الأخصر للفارابي وأنه إذا كان ما من واحد 
من احاد السلسلة الذاهبة بالترتيب بالفعل لا إلى نهاية إلا وهو كالواحد في أنه 
ليس يوجد إلا ويوجد آخخمر وراءه من قبل . كانت الآحاد اللامتناهية بأسرها 
يصدق عليها أنها لا تدخل في الوجود مالم يكن شيء من وراءها موجوداً من 


حول 


قبل ٠‏ فإذن بداهة العقل قاضية بأنه لا بد من أن يوجد في تلك السلسلة شيء 
حتى يوجد شيء ما بعده .٠6‏ 

يعني : حكم أحد المعلولات حكم اللجميع . فإذا فرضنا سلسلة لا متناهية 
من المعلولات كان الجميع كالواحد فكيا أن المعلول الواحد محتاج بالضرورة إلى 
العلة » كذلك الجميع محتاج بالضرورة إلى علة هي علة العلل وهو واجب 
الوجود جل ثناؤه وعظمت آلاؤه . 


3 
وه 


اللكسر مس مور اب رعطيري ظ 


حياته وآثاره : 


من هو؟ هو علم من أعلام الإسلام ومن بناة الحضارة العربية . كان له 
باع طويل في الفلسفة والموسيقى والمنطق . ويعدّه الأتراك فيلسوفاً تركياً بالنسبة 
لأصيلة وموطنة: 


ولد أبو نصر الفارابي محمد بن أحمد بن طرخان بن أوزلغ في مدينة وسيج 
إحدى مدن فاراب . أو باراب كما تنطق في لمجتها الأصلية ولاية في حوض 
سيرداريا(١)‏ . هو تركي العنصر والبيئة » كان أبوه قائدأ تركيا فيا يروي بعض 
المؤرخين ؛ وكانت ولادته سنة لاه7؟ ه / 1م م على وجه التقريب ٠‏ بينا يرى 


/ دخلها الإسلام في عصر السامانيين » بعد أن غزا نوح بن أزاد مدينة أسبيجاب سنة 76 ه‎ )١( 
. م ء أي قبل مولد الفارابي بخمس وثلائين سنة تقريباً‎ 5 
الدكتور عبد الرحمن بدوي . موسوعة الفلسفة  الجزء الثاني ص "4 » المؤسسة العربية‎ 
. 1985 - بيروت‎ ١ للدراسات والنشر ط‎ 
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البعض أنها كانت سنة 56١‏ ه / 20875 . هو الحكيم الشهير, من أعظم 
فلاسفة الإسلام » وثاني فيلسوف ذي شان في الفلسفة الإسلامية يلقب 
5 المعلّم الثاني » في مقابل أرسطو طاليس الملقب ب« المعلم الأول » . 

رحل الفارابي عن بيئته طلباً للعلم والثقافة» فقصدإيران بادىء الأمر فتعلم 
اللغة الفارسية ٠‏ ثم انتقلت به الأسفار إلى بغداد عاصمة الثقافة في تلك الفترة 
فتعلّم فيها اللغة العربية وأتقنهاء ويقال : إنه كان يعرف عدا اللغة التركية 
والعربية لغات أخرى كاليونانية واللاتينية . 


نا دخل بغداد كان فيها أبو بشر متى بن يونس الحكيم المشهورء وهو 
شيخ كبير » قرأ عليه الطلاب المنطق من كتاب أرسطو في المنطق » وهو يمل على 
0 . وكان الفارابي يحضر حلقته في جملة تلامذته . كما درس في 

: الطب والرياضيات والفلسفة , وأقام فيها فترة . ثم رحل إلى مدينة 
٠ -‏ وفيها مدرسة شهيرة » تلقى الفارابي فيها أطرافاً من علوم الأوائل على 
يد شخصية لا يزال الغموض بحيط بها , فى لجضية يدريا بن لان الشهير 
بعلم المنطق ء ققرأ عليه الفارابي من المنطق حتى آخخر البرهان© , 

ثم. قفل راجعاً إلى بغداد » حيث ألّف فيها معظم كتبه » وتبحر فيها 
بعلوم الفلسفة . واطلع على كتب أرسطو » فاستخرج معانيها . ووقف على 
أغراضها » تفوّق على أقرانه » في التحقيق وإظهار الغوامض المنطقية » وكشف 
أسرارها , وجمع ما يجتاج إليه منها في كتب صحيحة العبارة » لطيفة الإشارة 
منبهة على ما أغفله الكندئ وغيرة من صناعة التحليل وانماء التعاليم » فجاءت 
كتبه المنطقية والطبيعية والإلهية الغاية الكافية والنباية الفاصلة9©» . 


(؟) السيد محسن الأمين . أعيان الشيعة 4 / ٠١‏ » تحقيق حهين الأمين . دار التعارف ط ١‏ بيروت 
7 يوسف أسعد داغر . مصادر الدراسة الأدبية  597/ ١‏ المكتبة الشرقية ‏ بيروت 
41١‏ . 

() عبد الرحمن بدوي . موسوعة الفلسفة ؟ /44 يوحنا بن حيلان : حكيم نصراني توفي في خلافة 
المقتدر العباسي . 

(4) السيد محسن الأمين أعيان الشيعة 9 ٠١5/‏ . 


كان فيلسوفاً كاملا على مذهب الشيعة الإمامية » يستدل على ذلك من 
خلال مؤلفاته لأنه يقول بعصمة الأئمة ( عليهم السلام )0*» . فاق الكندي في 
كشير من العلوم وخاصة في المنطق والفلسفة . وألف فيها كتبا لم يسبقه إليها 
أحد©) , 
إن القانون من اختراعه . 
وأقام عنده مدّة يعيش في عزلة بزيٌ أهل التصوف . يعيش حياة هادئة متقشفة , 
بعيذ| عن ضوضاء الجياة وصلخحبها برعم وجوده في عصر من أزهر عصور اليضة 
الأدبية والفكرية . 

أكرمه سيف الدولة وقدّمه . وعرف منزلته العلمية » انتقل إلى دمشق , 
المدنية أنه ابتدأ تأليفه في بغداد وأكمله بمصر . ثم عاد إلى دمشق . وتوفي فيها 
سنة 7794 ه / ال" 


(5) المصدر السابق 4 /: ٠١‏ . 

(1) الكندي : هوأبويوسف يعقوب بن إسحاق الكندي » ينتهي نسبه إلى « يعرب بن قحطان » لم 
تعرف سنة ولادته ووفاته » ويرجح أنه ولد سنة ١46‏ ه / 80١‏ م ء عاش في القرن الشالث 
الحجري التاسع الميلادي » دعي بالفيلسوف العربي » كان عظيم المنزلة عند المأمون والمعتصم . 
اشتهر بالطب والفلك والرياضيات » نقل مؤلفات أفلاطون وأرسطو إلى العربية . 
الفلسفة الأولى للكندي . تحقيق أحمد نؤاد الأهواني ‏ دار التقدم العربي ودار الكتاب الحديث ط 7 - 
بيروت 1985 . 
أنظر السيد محسن الأمين , أعيان الشيعة ٠١‏ / لا ” , 

09 مات عند سيف الدولة في خخملافة الراضى » وصلى عليه سيف الدولة في خمسة عشر رجلا من 
خاصته » ودفن بظاهر دمشق ارج الباب الصغير . 
السيد محسن الأمين . أعيان الشيعة 9 ١٠١57/‏ . 
ينما يرى عببد الرهمن : أنه خرج من دمشق في جماعة إلى عسقلان على الساحل الجنوبي في 
فلسطين . فهاجمته عصابة من اللصوص . وقتل الفاراي ونقل جشمانه إلى دمشق - موسوعة 
الفلسفة ١‏ /95 . 
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عاش الفارابي في صفوف الكادحين المغمورين من أبناء الحياة » والذين 
يصنعون- تاريخها قدّم « المعلم الثاني » للإنسانية أجل الخدمات الفكرية » فعلى 
سواعد ««ناطور البستان الفقير .. الذي كان يستضيء الليل بقنديل للحارس » 
7 »كان الفارابي قوي الذكاء . يسير سيرة الفلاسفة المتقدّمين » دائم 
الإشتغال بالحكمة والنظر فيها والتطلع آل آراء دمن وشرح معانيها . يجب 
العزلة والإنفراد بنفسه ._فلا يجالس الناس .. كان زاهداً في الدنيا لا يحتفل بأمر 
مكسب ولا مسكن يعيش من أربعة دراهم فضة يجريها عليه سيف الدولة 
الحمداني . اقتصر عليها لقناعته ‏ بصف ابن خلكان طريقة عيشه قائلا. : « كان 
زري الملبس يلي خالا فلمو الم عل العمل رام راترر 
الذنيا ون : وكان مذة مقامه بدمشق لا يكون إلا عند مجتمع ماء » أو مشتبك 
رياض » ويؤلف هناك كسه ويتناوبه المشتغلون عليه )(4) ١‏ 


الف القاراق با تعطق والللكيقة وال ثافيات والطت والمالة والموسين..: 
وتعتمد شهرته الفلسفية على شروحه وتعليقاته على مؤلفات أرسطو ١‏ المعلم 
الأول ) . 

كان غزير الإنتاج » واسع الثقافة » دقيقاً في سبر أغوار الفلسفة والمنطق , 
وإيضاح مقاصدهما سار على نبجه الكثير من المفكرين . بلغت مؤلفاته حوالي 
الثمانين بين كتب ورسائل وشروح . غير أن معظمها فقد. ولا يزال منها حتى 
الآن حوالي الأربعين : منها واحد وثلاثون وفلف باللكة الخروقة م +وسفة الجر 
واثنان 'باللاتينية0؟) ؛“ ويقرر وج ؛ أن تأليفه في الطب والموسيقى أصبحت 
مقاييس لمن بعده . وأن آثارة في الفلسفة العربية هي التي خلّدت ل 


(8). ابن خلكان . وفيات الأعيان. 747/4‏ القاهرة ‏ سنة /1514 . 
)3 لسيسد محسن الاين , أعيسان الشيعمة 101/8 » حيث ينقل عن المستشرق وجب )». 
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وسنحاول تصنيف مؤلفاته وحصرها باختصار حسب موضوعاتها : 
في المنطق : 

- رسائل : 30> رسالة . 

- شروح على سائر مؤلفات أرسطو : 0 

دفاع عن أرسطو . 

- تصنيف العلوم . 

ما بعد الطبيعة . 

الأخلاق والسياسة . 

- ا موسيقى وفن الي © 5 

معظم هذه المؤلفات مفقودة . 

وقد ذكر مؤلفاته بالتفصيل الدكتور عبد الرحمن بدوي في الجزء الثاني من 
الموسوعة الفلسفية » ىا ذكرها : ابن أبي اصيبعة في « عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء » م ١‏ ص ١78‏ : 

والقفطي في « أخبار العلماء ») ص 1875 . 


بعضها مطبوع في أوروبا » وني الشرق ٠»‏ والبعض الآخر لا يزال لمحطوطا 
في مكتبات الشرق وخزائن الغرب . 


أولا الكتب المطبوعة(١١)‏ : 


١‏ - آثار أهل المديئة الفاضلة . كتاب فلسفة » طبع في لندن سئة 1840 » وفي 
مصر عدّة مرّات . 


. 460 / ١ عبد الرحمن بدوي . الموسوعة الفلسفية‎ )٠١( 
. 5977/ ١ ذكرت هذه المؤلفات عند يوسف أسعد داغر » مصادر الدراسة الأدبية‎ )١١( 


١ 1/ 


6 الإبانة عن غرض أرسطو طاليس . في كتاب ما بعد الطبيعة » طبع في مصر 
ضمن مجموعة سنة ١170‏ ها / 1١9١م‏ . 

'- الثمرة المرضية في بعض الرسالات الفارابية » طبعه المستشرق ديتريثى في 
ليدذن :سئئنة 16٠‏ م. 

5- عيون المسائل » في المنطق ومبادىء الفلسفة . مع شرح وجيز وترجمة 
للمؤلف . المكتبة السلفية » مصر , سنة ١١9١م‏ . 

5 - احصاء العلوم , طبع مرارا في مصر وسواها . وآخر طبعة ظهرت بعناية 
الدكتور عثمان أمين في ١4١‏ ص » مصر سنة 1459 م . 


- كتاب الموسيقى » طبع منه بعض الأقسام » المستشرق لاند . في ليدن سنة 
8484 م. 


- مبادىء الفلسفة القديمة جموعة نحتوي على : 
أ كتاب ما ينبغي أن يقدّم قبل تعلّم فلسفة أرسطو . 
ب - كتاب عيون المسائل في المنطق . مطبعة المؤيد » سنة ١111١‏ م . 


4 - رسالة في العقل : بتحقيق الأب بويج . يقع في 44 ص من القطع الكبير 
مع مقدمة بالفرنسية ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت سنة 19378 م . 


-٠١‏ كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق . نشره الدكتور محسن مهدي . دار 
المشرق بيروت . سنة 2329١9548‏ , 


-١‏ نجريد رسالة الدعاوي العلمية 1 نشر في حيدر اباد الهند ‏ سنة 
6 ه / 1 م. 


(7) ذكرت هله الكتب عند عبد الرحمن بدوي . الموسوعة الفلسفية ” /40. 7 
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أ الرذ على يحبى النحوي فيا رد به على أرسطو طاليس . 
ب - كتاب الرد على جالينوس فيما تأوله من كلام أرسطو طاليس على غير معناه ‏ 

نشرا في كتاب « رسائل فلسفية » بنغازي - ليبيا ‏ "ا/191 م . 
١‏ - في الدفاع عن أفلاطون . 
كتاب « جوامع كتاب النواميس لأفلاطون » نشره فرنشسكو جبريلٍ في لندن سنة 
5 - كما نشر في طهران مع كتاب « أفلاطون في الإسلام » سنة 1919/4 . 
6 السياسات المدنية ‏ نشره فوزي متري النجار ‏ في بيروت سنة 19514 م . 
6 - رسالة في قوانين صناعة الشعر ‏ نشر مع كتاب 1 « أرسطو طاليس 2 

الشعر ) القاهرة ب سنة ١96051‏ : 

كان الفارابي أوسع الفلاسفة المسلمين إطلاعاً على الفلسفة اليونانية » فقد 
عرف الكثير من نصوصها . عندما ترجمها إلى العربية » وعرف تاريخ مدارسها ‏ 
الفلسفة اليونانية : « إِنْ أمر الفلسفة اشتهر في أيام ملوك اليونانيين » وبعد وفاة 
أرسطو طاليس . بالإسكندرية إلى آخر أيام المرأة 239 , 

كانث فلسفة الفارابي ذات نزعة أفلاطونية » وكان أهم ما يسعى إليه 
التوفيق بين فلسفة أرسطو وأفلاطون 5 غير أنه ظل قوىي الإعتقاد , بحقيقة 
الإسلام 5 وعمل جهذده للتقريب بين اله لفلسفة اليونانية كوحدة تامة » وبين 
المعتقدات الإسلامية » وأكثر كتبه أهمية كتاب ١‏ المدينة الفاضلة » الذي حاكى 
فيه ( حجمهورية أفلاطون » . عيث آزاد الجمع بين الدين والدولة(؟'؟ , 

ومن كتبه المهمة « إحصاء العلوم » والتعريف بأغراضها ء ويعتبر أول 
)١1(‏ المقصود بالمرأة » الملكة كليوباترا ( 59 ١‏ ق . م ) . 

ذكر هذا النص عبد الرحمن بدوي ٠‏ الموسوعة الفلسفية ص 45 » نقلاً عن ابن أبي أصيبعة . 


: "١١ ص‎ ١ كارل بروكلان . تاريخ الأدب العربي م‎ )١:( 
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موسوعة في الشرق . حيث يتحدث عن : أ- العلم الإلمي وأجزائه . ب 
البرهانٍ عإن ‏ وجود الله ( برهان الممكن والواجب ) يفرق الفارابي بين الممكن 
والواجب . وهو برهبان سي اخ ذه عنه ابن سينا في كتبه ( النجاة » الشفاء 
والالحيات ) » كما سيأخذه القديس توما . وقد أورد الفارابي صورة البرهان في 
كتابه « شرح رسالة زيئون الكبير» ( طبع حيدر آباد سنة 197١‏ م ) . 


وشرح الفارابي باسهاب ( كيفية صدور الموجودات عن الأول ) أي نظرية 
الفيض في كتاب «١‏ آراء أهل المدينة الفاضلة » وقد فسّره تفسيرا أفلاطونيا على 
أساس فكرة الصدور . أي صدور الموجودات عن الأول على جهة الفيض . 

ثم تحدّث عن المديئة الفاضلة بالتفصيل وعن رئيسها وخصاله . وشرح 
مضادات المدينة الفاضلة . 

كانت مديئة الفارابي الفاضلة درا عتادقة للهاة الاعداعية والسياستة: 
وقل أَقِيِمْتٌ على دعائم | إسلامية” 4 “رادت مقوماتها من منابع 'قرآنية ونبوية م 
إلى جانت ما أقيمت عليه واستمدت منه ء من الفكرة الأفلاطونية عن 
الجمهورية . 


كان الفاراي فيلسوفاً اجتاعياً وسيامياً » فكانت نظرته الإجباعية 
والسياسية أبعد آفاقاً وأوسع نطاقاً ؛ بحيث لم تقف عند حدود الفرد في مجتمعاته 
الصغيرة والكبيرة » وإنما هي تتجاوز هذه المجتمعات إلى المجتمع الأكبر الذي 
يشمل أفزاد الإنسانية جمعناء » وجعلهم أمة واحدة فاضلة تنطوي على أسمى 
معاني الى والخيء حتى قال الدكتوز جميل 'صليبا : إن الفارابي بمدينته كان 
أوشّع أفقاً وتصوراً من قلاسفة اليونان2 , 
00 ! 
(15) الشيد محسن الأمين' . أعيان الشيعة 4 ٠١١/‏ . 
هناك كتب كثيرة خاصة بالفارابي نذكرها على سبيل الإفادة : 
١‏ 0 ا 0 0 


: 01 


رحم الله الفارابي » الفيلسوف الإسلامي الكبيرء الملقب بالمعلم الغاني 
بعد أرسطو » فهو جدير بالتكريم عن طريق إحياء ذكراه وتسليط الأضواء على 
مكانته . 


شخصيات ومذاهب فلسفية ‏ دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ب ١446‏ . 
- الدكتور عثمان أمين : احصاء العلوم للفارابي ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ 14494 . 
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1 ' َ / 
اسان مروان الوطم ' 


لا حلاف بين المؤرخين في أن اسم الفارابي « محمد » وأنه ملقب « بأبي 
نصر » وقد اختلفوا بعد ذلك في نسبه : فمنهم من يقول هو أبو نصر محمد بن 
محمد بن أوزُلغ ابن طرخان و لي ساد 
ومنهم من يقول : هو أبو نصر محمد بن طرخان ؛ بن أوزلغ كابن خلكان” ؛ 
ومنهم من يقول.: هدو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان كالقفيلي 9 
والبيهقي”'؟ ؛ ومنهم من يقول : هو أبو نصر محمد بن تحمد بن طرخان 
كابن النديم في الفهرست ل ا : هو أبو نصر محمد بن محمد ابن 
نصر كصاعد في الطبقات 9 . ويقول صاعد في موضع من كتابه أبو نصر 


. 5١ عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ص‎ )١( 
. ١67/0 (5؟) وفيات الأعيان لإبن خلكان‎ 
1 ١857 تاريخ الحكاء للقفطي‎ )5( 

(4) تاريخ حكاء الإسلام للبيهقي 7١‏ . 
(5) الفهرست للنديم 37١‏ . 

(7) طبقات الأمم لصاعد 87 . 


د ل 

فلا اتفاق على تسمية آبائه على ترتيبهم . وإذا كان اسم أبيه موضع 
خلاف فلاغَرٌرَ أن أحداً من المؤرخين ل يشر إلى اسم أمّه ولا إلى نسبها . 

وأكثر المترجمين للفارابي يذكرون أنه تركي . لكن صاحب طبقات 
الأطباء(2) يقول : « وكان أبوه قائد جيش وهو فارسي المسبة 0 .ولا سبيل إلى 
تحقيق نسبه من هذه الناحية لتقارب البلدين واشتراك الأعلام فيهما . 


وإذا صح أن أباه كان قائد جيش فهو لم يكن من كبار القواد الذين يشيد 
بذكرهم التاريخ . ولعل فيا امتاز به الفارابي من الشجاعة والصير على احتيال 
متاعب الدرس ومشاق الأسفار وشظف العيش ما يشعر بأنه سليل أبطال . 


وم يقف الخلاف في أمر الفارابي عند حدٌ التضارب في نسبه ؛ فقد اختلف 
المؤرخحون . وطنه الأول 5 ش 


قرست 0 نتاقه بول أصلة من ا 7 0-0-6 : 3 
البيهقي في كتابه المخطوط في تاريخ الحكماء . فإنه يذكر أنْ الفارابي من فارياب 


البلدان2'2 أسماء جماعة من الأئمة نسبوا إليها منهم محمد بن يوسف 
الفاريان2'667 , 


وفاراب التي ينتسب إليها فيلسوفنا » وتسمى باراب أيضاً » هي ناحية 


(1) طبقات الأمم لصاعد لا . 

(8) عيون الأنباء 597 . 

. "5١ الفهرست‎ )4( 

(؟١١1)‏ معجم البلدان ( فارياب ) 559/5 . 

)1١(‏ هر عم ين يؤسل ين زاند لشي _الزلكر ع للك الأال» ابواعية له االغازيات : كان عالما 
بالحديث . من الحفاظ » أخذ بالكوفة عن سفيان , وقرىء عليه بمكة » ونزل قيسارية بفلسطين . 
وتوف مها سنة 711 ها . 


كبيرة واسعة وراء نهر جيحون ( أموداريا ) » كذا يقول ياقوت عند الكلام على 
باراب290© , ولكنه يقول عند ذكر فاراس2©37 : و ولاية وراء نهر سيحول 
( سرداريا ) في تخوم بلاد الترك وهي ابعددمن انان ثري من كاده باعرة» 
ومقدارها في الطول والعرض أقلّ من يوم . » إل أن مها منعة وبأساً وهي ناحية 
سبخة لما غياض وها مزارع في غرب الوادي تأخذ من نبر الشاش »© . 

والشاش. هي مدينة بما وراء الغهر ثم ما وراء نهر سيحون متاحمة لبلاد 
الترك . ويتبين من ذلك أن لا خلاف بين عباري ياقوت . فإن « فاراب » وراء 
مرق خسوة وسيحوة فعا تم إن فارات عل سناتن: لدرخ الأكين لاجر 
سيحون وهي في طرف بلاد الترك « تركستان » . 

ويقول ابن حوقل2'47 ( نحو سنة 17 ه 91/8 م ) : إن على الشاطىء 
الغربي من سرداريا كانت توجد مدينة « وسيج » التى ولد مها الفيلسوف أبو نصر 
الفارابي والمستشرقون يعتمدون هذا القول . لكنّ كثيرين من مؤلفي العربية 
كالقفطي وابن و أصيبعة وابن كان صراحوا أن الفارابي من مدينة فاراب . 


وقال ابن خخلكان2222 إن هذه المدينة تسمى في عهده « أطرار » . ويقول 
الأستاذ بارتولد في الفصل الذي كتبه في دائرة المعارف الإاسلامية9١)‏ : « إن 
الأصطخري الذي وجد في أوائل القرن العاشر يذكر أن قصبة ولاية فاراب 
كانت مدينة تسمى «قَدَّر) في شرقي ل ل ين من مجراه 3 
وعلى الشاطىء الغربي من هلا النبر على فرسخين دول ) قذر ) توجد )0 وموم ( 
التي هي حصن صعير ) . 

أما المقدسئ الذي نبغ فى أواخر القرن العاشر الميلادي فهو يذكر أن قصبة 
(17) معجم البلدان ( ياراب ) 7١8/١‏ وانظر أيضاً الانساب للسمعاني 51/17 . 
)١(‏ معجم البلدان ( فاراب ) 576/85 . 
)١4(‏ صورة الأرض لابن حوقل "٠‏ . 


)١5(‏ وفيات الأعيان 4/رت . دظ 
)١1١(‏ دائرة المعارف الاسلامية ( الترحمة البهية ) 1/7 . 


لا 


) قفاراب ) كانت تسمى بأسم الولاية 0 وعنذده أن ١‏ قدذر ( مليئة حديئة النشأة 5 


ويرجح الأستاذ «١‏ بارتولد » أن تكون قاراب التي لم يذكرها ابن حوقل ولا 
الأصطخري هئ المدينة الحديثة النشأة . 

أما « قدّر» فهى المدينة القديمة . «أطرار» هي نفس مدينة «١‏ فاراب ) 
وهي أحدث منها . 


وعلى ذلك فالراجح أن الفارابي ولد بوسيج ك) ذكره ابن حوقل . ونسب 
إلى ولاية فاراب لا إلى المدينة السأة هذا الاسم الى جدلت بل ملاينة 1 فذر» 
ثم حلت محلها « أطرار» . 
مولله ونشأته : 
1 رانك فرت سترلة لزاني ولريب امطفائه ا لا كترو از رن ل 
وفاته فقبد ذكر ابن خلكان210 أنه توفي سلة هلالا ه (0١95060-١10م)‏ وقد 
ناه ترانين سقة كوت إذا مولده حول سنة 769 ه (7/ا/ 0ك 

ولا يُعرف شيء عن طفولته وشبابه . إنما يقول المؤرخون : إنه خرج من 
بلده. وانتقلت به الأسفار » 'إلى أن وصل بغداد وهو يعرف اللسان التركي وعدة 
لغات غير العربي فتعلم اللسان العربي وأتقنه » ثم اشتغل بعلوم الحكمة على أبي 
بشر مى بن يونس221 . وهو مسيحي نسطوري معروف بين تراجمة الكتب 
اليونانية وإليه. انتهت رئاسة المنطقيين في عصره . وعلى الطبيب المنطقي المسيحي 
يوحنا بن حيلان<''2 . ولم يذكر له المؤرخون أساتذة غيرهما . | 

وإذا كنا لا نعرف التاريخ الذي خرج فيه الفارابي من بلده ولا التاريخ الذي 


صل يه إل يعدا ء اا ان ةلقان استناطاً من 


له 0 
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. أحسن التقاسيم للمقدسي /الا”‎ )١0( 

(18) وفيات الأعيان ه/65١‏ . 

(19) انظر ترجمته في الفهرست للنديم ص 777 : 
)١١(‏ انظر عيون الأنباءء ص 505 وتاريخ الحكىاء 181 . 


يقول صاعد في «١‏ طبقات الأمم 1" : وأخحذ ‏ أي الفارابي - صناعة 
المنطق عن يوحنا بن جيلاني المتوف بمدينة السلام في أيام المقتدر» . والخليفة 
المقتدد توفي سنة 7٠١‏ ه 977 م . ويقول ابن خلكان”"2 : إن الفارابي ارتحل 
من بغداذ إلى مدينة حران وفيها يوحنا بن حيلان فأخذ عنه طرفا من المنطق . 

ويؤخذ من ذلك أن يوحنا كان يشتغل بحران و ثم انتقل إلى بغداد 
ومات بها قبل سنة 77٠١‏ ها . و ا 0 
يقرأ في بغداد كتاب أرسطاطاليس في المنطق ويملٍ على تلامذته شرحه » فحضر 
أبو نصر دروسه زمناً قبل انتقاله إلى حران . ولعلنا نستطيع أن نقدر زمن درسه 
ببغداد. ثم اشتغاله بحران . ثم انتقال أستاذه يوحنابن حيلان إلى بغداد 
ومقامه فيها إلى أن مات بنئحو عشر سئين فيكون دخول الفارابي إلى نغداد لأول 
مرة حوالي سنة 7٠١‏ ه . ولا يكون هذا الفرض جزافاً إذا راعينا ما ينقله ابن 
أن اصنيينة مق د ا فيقرأ عليه صناعة 
النحو وابن السراج يقرأ عليه صناعة المنطق وأبو بكر بن السراج توفي سنة 
52 فلا بد أن يكون تبادل التعليم بينه وبين الفارابي قبل وفاته بست 
سهراق عل الأدزخ خصوفا إذا :راوع .لبط يفن : التندل 3 يندرا 
تاريخ النحو من أن ابن السراج قد تأثر في مؤلفاته النحوية بأساليب المنطق 
وفواعله . 
وفاته : 

توفي الفارابي بدمشق سنة 74 وصلى عليه سيف الدولة في أربعة أو خمسة 
عشر من خواصه . ودفن بظاهر دمشق خارج الباب الصغير . 


. 817 طبقات الأمم‎ )1١( 

(؟١7)‏ وفيات الأعيان ١٠65/٠4‏ . 

(777) عيون الأنباء +٠5‏ 

(75) هو محمد بن السري بن سهل ., أبو بكر ابن السراج : أحد أئمة الأدب والبهية توفي في سنة 
55 ها. 

(755) انظر في وفاته نزهة الألباب 519 والوافي بالوفيات 85/7 . 


احلكى 


ش عدنك 0 ونا ب بود ع مات مسن 
الفاراي زواية ا ش 


« وقد سمعت من أستاذي رحمه الله أن أبا نصر كان يرتحل من دمشق إلى 
عسقلان واستقبله جماعة من اللصوص الذين يقال لهم القبان . فقال لهم أبو 
نصر خذوا ما معي من الدواب والأسلحة والثياب واخلوا سبيلٍ . فأبوا ذلك 
وهموا بقتله فللا صار أبو نصر مضطراً » ترجّل وحارب حتى قتل ومن معه . 
ووقعت هذه المصيبة في أفئدة أمراء الشام مواقع » فطلبوا اللصوص . ودقئوا أبا 
نصر ». وصابوهم على جذوع عند قبره . وبعض من لم يكن له معرفة بالتواريخ 
يحكي أن أبا نصر قد عبراه الاليخوليا''2 . ومر على شط دجلة رجل يبيع 
التمرع فقال له كيف تبيع التمر فأجاب الرجل بكلام غير ملائم فضربه ». وقال 
أسألك عن الكيف . وأنت تيب عن الكم ) . 


ولو صحت حكاية قتل الفارابي لأشار | إليها من ترجموا له تمن كان زمنهم 
قريباً من زمنه كأبي الحسن عل لمرو 1101 لول مه ل اقم 
عل أن لاحظنا في ترجمة البيهقي للفاراي خلطأ تاريخياً يزعزع الثقة بها وهذه 
الرواية المنقولة عن قتل الفارابي تشبه أن تكون تحريفاً لا رواه المؤرخون عن مقتل 
أبي الطيب المتنبي (54) الشاعر المشهور في عودته من بلاد فارس إلى الشام سنة 
14 ها. 


روى ابن خلكان وابن أبي أصيبعة أن هناك بعض أشعار تنسب إلى 
٠ )11(‏ تاريخ حكن الإسلام 7٠١‏ 


237 صاحب كتاب هرونة الذمب : 
(48؟) مالىء الدنيا وشاغل الناس وأكبر شعراء البهية المقتول سنة 884 ه . 
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الفارابي . فقد روى الأول في « وفيات الأعيان )(2'9 هذه الأبيات : 


فا الد ار 5 ار مقام تنننا 
و هل نحن ألا حطو طُّ و عدن 
نيط ١‏ اللسشيوات: أي0. متنا 


وك الجا فى ح 0 


عل نقطة 6 قُع لس دتو ف 
ا القشة 0 ١0‏ ددا 


0 1 
وهذه الأبيات روا ها أيضا ابن أبىي اصيبعة”" '2. ولكن ابن خلكان نفسه 


يشك في نسبتها إلى الفارابي . ويقول في ذلك : 


« ورأيت هذه الأنيحات 5 


الخريدة(' © منسوبة إلى الشيخ محمد بن عبد الملك الفارقي البغدادي الدار ) . 


أورده على لسان الفارابي ؛ هى : 
باعل الأشسياء متاركي 


إن ترفك ميحبيير ماري 
ددنت من منك رت الكل من 


وروى فيا هله الأبيات59) : 


لاا رواحت اللوي5ناء :حكقييد 


أشرب ما البيتتيحية اذا 


(59؟) وفيات الأعيان ١657/6‏ . 


ناء عقم : خطئة مذنئب و مقصر 
كيد الطيعة والعناصر عتصرى 


وليس في الصحبة انتفام 


وكل ‏ رأس ‏ به صداع 
به من العزة افتناع 
لم١‏ على در احتىي شعاعم 


(7؟) عيون الأنباء ص 707 و5608 . والقطعة بعدها تجدها في الصفحة 505 . 
(١؟)‏ خريدة القصد ( قسم شعراء الشام ) 477 مبع خخلاف في رواية الأبيات وينقص عنبها رواية البيت 


الرابع 


(5) عيون الأنباء ص لا١5‏ . 


في من قواريرها ندامى ومن 2 قراقيرها ‏ سام 
ولحعئ من عتتدييت:< كنم كبن اتتشزت يع الستم 

وقدذكرالشيخ مصطفى عبد الرازق”"© بعض أبيات شعرية للفارابي عن 
( مقدمة مجموعة تسمى الفلسفة القديمة .. مطبوعة سنة ١1١٠١‏ بالمطبعة 
السلفية ) » هي : 


ومن هذا كلّه » نرى أن ما وصل إلينا من أخبار المعلم الثاني لا يعطينا 
فكرة واضحة عن. هذا الشعر أهو من نظمه أم من نظم غيره . ذلك أن ما في 
أيدينا من كتب للفارابي نفسه لا يشير إلى شىء من ذلك . وكل اعتمادنا في هذا 
الموضوع على كتب المؤرخين » وقد شك ابن خلكان نفسه . كما ذكرنا » في 
الأبيات التى رواها منسوبة إلى الفارابي . ويضيف مصطفى عبد الرازق*” إلى 
أسلوبه من تكلف ينبو عنه أسلوب فيلسوفنا وطبعه » ولما في معانيه من تبرم 
بالحياة والناس واستهتار بالشراب » . 

وقد يكون للفاربي شعر يتفق مع ما كان عليه من منزلة علمية و: خلقية ( 
وعدا عليه الزمان فيا عدا على بعض آثاره الفلسفية . ولكنا قبل الكشف عن 
هذه الآثار والعثور على نصوص صحيحة لا نستطيع أن نجزم بأنه كان شاعرا . 
نظرة في فلسفة الفارابي : 


وأظهر ما يستوقفنا في حياة الفارابي أنه كان رجلا يميل إلى التأمل والنظر 


| 077 فيلسوف العرب والمعلم الثان ص 55 . 
(5؟5) ا مرجم السابق ص 17 . 


ويؤثر العزلة والحدوء فقد بدأ شبابه متفلسفاً » وقضى كهولته متفنناً » وخحتم حياته 
متصوفا : 
١‏ - التوفيق بين أفلاطون وأرسطو : 

كان الفاراابي يرى في الفلسفة اليونانية رأياً يبدو لنا اليوم عجيباً : كان 
يراها فلسفة واحدة في صميمها لا اختلاف بين مذاهبها وقضاياها . ولما كان 
أفلاطون وأرسطو في نظره الإمامين الممثلين للفلسفة اليونانية فمذهباهما عنده 
مذهب واحد على الحقيقة . وإذا كانت هنالك مسائل كثيرة يظهر الخلاف فيها 
بين الفيلسوفين اليونانيين » فالفارابي لا يعذه خلافا 2000 ٠‏ مادام الإتفاق 
راقع على الأصول والمقاصد . إغا 12 الفارابي باختلاف أفلاطون وأرسطو في 
أمرين : في منبجه! التعليمي وفي سلوكهم العمل . أما من حيث المج 
فالفارابي يلاحظ أن أفلاطون لم يدون كتبه إلا أخيرا » وأنه عمد في كلامه إلى 
الرموز والإشارات صوناً للحكمة . وضنّاً مها على من ل يكن من أهلها » في 
حين أن أرسطو جرى على منهج التقرير والتدوين والإيضاح والتبيين . وأما من 
حيث السلوك العمل فأفلاطون في نظره رجل تزهد وتخلىئ عن الدنيا وشواغلها في 
حين أن أرسطو رجل أقبل على الدنيا والتمس أسباها وخيراتها(9" . 

وقد يعجب القارىء العصري للفارابي كيف تورط في نظريته تلك , 
فخلط بين مذهبين متعارضين متميزين كالمذهب الأفلاطونيٍ والمذهب 
الأرسطاطاليبى » وأحدهما مذهب مثالي معن في المثالية » والثاني واقعي يريد أن 
يخفف من غلواء المثالية الأفلاطونية » فمن المعلوم أن أفلاطون قد رأى أنه لا 
وجود للأفراذ والأشخاص والمحسوسات, لأنها متغيرة » وإنما الموجود حقيقة هو 
١‏ المشال : أو المعنى الكلي العام المجرد من المشخصات الخحسية : فالمعنى الكل 
(9) انظر : الفارابي : « الجمع بين رأ بي الحكيمين » طبع الخانجي سنة ٠‏ ما من 8-5 وانظر 

افيا  :‏ تحصبيل السعادة ) طبع المدد ص ا إذيقول في آخسر الكتاب : والفلسفة التي هذه 


صنعتها إنما تأدت إلينا عن أفلاطون وعن أرسطو طاليس . . . فتبين من ذلك أن غرضهنا يما أعطياه 
غرض واحد , وأنها إنما التمسا إعطاء فلسفة واحدة بعينها » . 
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للانسان أو « مثال » الإنسان هو الماهية الثابتة للناس على اختلافهم . و 
المثالية شاد أفلاطون المذهب المثالى المشهور . 


أما أرسطو فرأى شخلافاً لأستاذه : أن :الموسجو عنده هو الأفراد المحسوسة 
ع يو غيع النامن تيبل عنا 
يخصّه وييّزه من عداه . وبذلك كان أرسطو ني فلسفته أقرب إلى الواقع الملموس 
وألصق بعالم الشهادة » في حين أن أفلاطون كان كثير التعلق في عالم المثل(5”» , 

وهذا ما فات الفارابي أن يراه من تعارض بين المذهبين اليونانيين : ولكن 
يبطل العجب إذا علم السبب » والسبب: بسيط : وهو أن الفارابي في محاولته 
التوفيق بين رأبي الفيلسوفين اليونانيين أخذ يستشهد بكتاب مشهور هو 
« أثولوجيا أرسطو طاليس » . وظنٌ أن هذا الكتاب لأرسطو حقيقة » ولم يخطر 
بباله ىا لم يخطر ببال أحد من مفكري ذلك العصر أن نسبة الكتاب إلى أرسطو 
خطأ وإنما. هو شذرات من كتاب ١‏ التاسوعات » الإسكندراني « أفلوطين » شيخ 
الإفلاطونية الجديدة 2 . 
" - التوفيق بين الفلسفة: اليونانية والإسلام ْ 

وأعجب من هذا أن تجد الفيلسوف العربي , نعك أن مقاول أن نقيت 
اتفاق مذهبي أفلاطون وأرسطو باعتبارهنا تمثلين ن للفليقة النكية عارل عار 
جديدة وهي أن يثبت أن لا خلاف. بين الفلسفة اليونانية من جهة وبين عقائد 
الشريعة الإسلامية من جهة أخرى(”” . وتعليل ذلك يسير أيضاً : فالفارابي 
كان فيلسوفاً ومسلا في آن واحد أعني أنه كان موقاً بجلال الفلسفة من جهة 
ومؤمنا بكال الإسلام من جهة أخرى فالفلسفة والدين عنده أمران متفقان لأن 
كلا منبها حقٌّ » والحق لا يخالف الحق . وإن شئنا قلنا الفلسفة والدين يعيران 
عن حقيقة واحدة من وجهين مختلفين » وكل ما في الأمر أن الفلسفة في سعيها 
(55؟) راجع تفصيل ذلك في كتاب « تاريخ الفلسفة اليونانية » ليوسف كرم . الطبعة الثانية » القاهرة 


.ا سئلة ١955‏ ص ال . 
(7”90) انظر 1/آ -/؟1 ر5ع2680مظ ,مناماط , 


515 


للوصول إلى الحقيقة تستعمل وسائل غير الوسائل التِى يعمد إليها الدين : ففي 
حين أن الدين يلجأ إلى طرق التخيل والإقناع النفسى . تلجأ الفلسمة إلى 
المعقولاات واليرهان المناطقى . وبينما الفلسفة بطبيعتها تتجه إلى « الخاصة » و 
« أصحاب الأذهان العاف » » نجد الدين إنما يتجه إلى الكافة والجمهور على 
حسب ما يطيقون . 

تصنيف العلوم عند الفارابي من خلال كتابه العظيم ( إحصاء العلوم ا 


ذكره ف كتبه ( التنبيه على سبيل السعادة ») و« نحصيل السعادة » و« السياسات 
المدنية ) و ( أراء أهل المدينة الفاضلة ) . 
وخلاصة مذهبه في هذا الموضوع . هو أن السعادة غاية كل إنسان ». إذا 
حصلت له فإنه لا يسعى إلى غاية أخرى, ذلك أنها كمال وخير. والسعادة لا 
نمحصل للإنسان بالفطرة ولا بالإتفاق , بل تأي بالإكتساب : وهي تتوقف على 
جودة التهينة ٠‏ فمن هذه الجودة يحصل للإنسان معارف يمكن وضعها نحت 
-١‏ صنف يُعلم ولا يفعل . مثل علمنا أن العام محدث ء أو أنْ الله واحد . 
-١‏ صنف يعلم ويفعل . مثل علمنا أن العدل جميمء»ء أو أن علم الطب 
كس الضحة .. 
وتندرج نحت كل صنف من الصنفين صنائع نجوزه ؛ وبذا تصبح الصنائع 
2 وصنف يقع به علم ما يمكن أن نعمل . ويعطينا القوة على عمله . 
والصنف الأخير قسيان : 
-١‏ فسم يتصرف به في البدن . مثل الطب والتجارة والفلاحة 8 
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؟- وقسم يعرف به الإنسان أي السّير أجود . ويتمّيز به أعمال .البر والأفعال 
الصالحة » وبه يستفيد القوة على فعلها . 
ولا كان مقصود هذه الصنائع الثلاث إما اللذيذ أو النافع أو الجميل . 
وكان النافع غير نافع في اللذة ونافع. في الجميل . ولما كانت الصناعات البدنية 
مقصودها النافع ؛» والصناعات الى ما السير مقصودها الجميل من قبل 
تحصيلها العلم واليقين بالحق » واليقين بالحق جميل » كانت الصنائعم صنفين : 
١‏ صنف مقصوده نحصيل الحميل .. 
ا وصنف مقصوده تحصيل النافع . 
والصنف الأول الذي يسمى الفلسفة أو الحكمة على الإطلاق . 
وبالفلسفة ينال الإانسان السعادة » لأن صناعة الفلسفة تكسبنا كل ما هو 
جميل ؛ وهذا الكسب يأق من جودة التمييز الذئ يحصل بقوة الذهن , 
وقوة الذهن نستفيدها من صناعة المنطق . ولذا فإن العناية بالمنطق يجب أن 
تسبق العناية بالصنائع الأخرى . 


وصناعة المنطق تعتمد على أمور حاصلة في ذهن الإنسان وغريزية 
فيه » غير أنه ربما لا يشعر بها » فينبغي لكي يتنبه إليها من تحضير أصناف 
الألفاظ الدالة على أصناف المعاني المعقولة ؛ ولذا فإن المنطقى يجد في النحو 
بعض الغناء في الوقوف على أوائل صناعة المنطق » فموضوعات المنطق هي 
المعقولات من حيث تدل عليها الألفاظ . والألفاظ من حيث هى الدالة 
علل المعقولات . | 

هذا ويقسم المعلّم الثاني العلوم قسمين : 
١‏ - علوم نظرية ء أو الفلسفة النظرية » وتشتمل على علوم التعاليم والعلم 


(1"8) تراجع أمثلة من المسائل التي ذكرها الفارابي » أن موقف الفيلسوفين اليونانيين فيها واحد . وأنه 
5 متفق مع عقائد الشريعة الاسلامية . كمسألة ححدوث العالم » وإثيات 00 وبقاء النفس » 
والثواب والعقاب ١‏ الجمع بين رأبي الحكيمين » ص 75١‏ -78 . 
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الطبيعي 00 ما بعل الطبيعة(5") 5 


؟ - علوم عملية أو الفلسفة العملية » وقد ذكر منها العلم المدني ( أي علم 
الأخلاق ب السياسة المدنية ) ثم علم الفقه وعلم الكلام ا 


« ويظهر أن الفارابي قد قدم العلوم النظرية على العلوم العملية لتوقف 
هذه على تلك فالأولى دعامة للثانية » . 


كتاب ( إحصاء العلوم » للفيلسوف أبي نصر الفارابي كتاب طريف في 
أنه ؛ ألف في القرن العاشر الميلادي . فاشتهر ذكره في بلاد الإسلام وأصاب 
حسنن التقدير عند أهل العلم في الشرق والغرب . وامتدحه العارفون وعدوه 
ضرورياً لجميع المثقفين والراغبين في البحث والإطلاع . 


ففي القرن الحادي عشر الميلادي تحدث القاضى صاعد بن أحمد الأندلسى 
و الخرق نيك مويه دبزد امع هن الساران:وملفاقهم فتا لا اعسانة 
بكتاب « إحصاء العلوم » إذ قال2*'9 : « ثم له ( أي الفارابي ) بعد هذا كتاب 
تروت نلعا القارنوالتدر ب بائن مسا ١‏ اسعن لسهرن زهي ضيه 
مذهبه فيهء ولا يستغنى طللاب العلوم كلها عن الإهتداء به وتقديم النظر 
فيه » . وقد نقّل هذا الثناء على « الإحصاء » كثيرون من مؤلفى العرب . مثل 
القتفطيى2*؟ وابن أبي أصيبعة(*؟) 0 أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث 
عشر نقل ابن طملوس”*» ( تلميذ ابن رشد ) عن « الإحصاء » فصلا برمته ء 


(79) انظر ١‏ التنبيه على سبيل السعادة » ص 7١‏ . 
(5) انظر كتاب « فيلسوف العرب والمعلم الثان » ص "ل . 
)4١1(‏ نمفسه ص "8ل . 
(47) طبقات الأمم ص 84 . 
(47) تاريخ الحكماء ص 187 . 
(45) عيون الأنباء ص 5١8‏ . 
(15) هويوسف بن محمد أبو الجاج ابن طملوس الطبيب المشهور . انظر ترجمته في معجم المؤلفين 
ااا" * 
إ 
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وهو الفصل الذي عقده الفارابي في المنطق . وقدم ابن طملوس بقوله(!؟) : 
« ولا رأيت كلاماً غير هذا الذي أسوقه كاملا بالغأ في وصف هذه الصناعة جئت 
به على وجهنه من غير زيادة ولا نقصان . . . » . وكذلك نقل ابن أب أصبيعة 
قس] من ذلك الفصل ؛ قدم له في « عيون اناه » بعبارة(؟) : (« قال أبو نصر 
.الفارابي » ويحصى الفاراي أولاً: عناوين الفصول الخمسة الي يحتوي عليها 
حصان قب ليا لكا قن زر سد اف لد امعرقتة . لااكتا تيه 
على أن يعرفوا موضوع العلم الذي يريدون أن ية ه» ويبصرهم بمنفعته 
والغاية منه ويمكنهم من أن يوازنوا بين العلوم » ليتبينوا أفضلها وأوثقها ا 
وأن يميزوا بين العالم الحقيقي' والعالم المتفيهق الذي يدعي البصر بعلم من تلك 
العلوم دون أن يضطلع به أو يكون على بينة منه . 
ويقسم الفارابي « إحصاء العلوم » حمسة فصول : الفصل الأول في علم 
اللسان وفروعه من اللغة والنحو'والصرف والشعر والكتابة والقراءة . وقد بحث 
الفارابي في مقدمة هذا الفصل بحثاً عاماً في معنى « القانون » والقاعدة الكلية . 
ثم بحث في الأجزاء السبعة الكبرى التي يتألف منها علم اللسان عند جميع 
االلشعوب » وهي علم الألفاظ المفردة وعلم الألفاظ المركبة . وعلم قوانين 
الألفاظ عندما تكون مفردة وقوانينها عندما تكون مركبة » وقوانين تصحيح 
الكتابة ٠‏ وقوانين تصحيح القراءة وقوانين تصحيح الأشعار . وظاهر أن بحث 
اكراووها يحت على ل كراعد اللذااعل المعو 0 ترضيه ان ينها وذ 
كان يورد ال العربية . 


ومن ترك فصول الكتاب وأمتعها الفصل الذي عقده الفارابي في علم 
المنطق40:) وهذا الفصل كله قد نقله ابن طملوس 2 مقدمة كتابه « المدخل 


(85) « المدخل لصناعة المنطق » لابن طملوس . بره ميكائيل أسين بلاحيوس « مدريد ١94١5‏ ص 
8 عي 

(41) عيون الأنباء ص 97 . 

(14) لا غرابة في ذلك .. فقد كان الفارابنٍ نفسه من المناطقة المبرزين » وكانت أكثرتآليفه في المنطق كى) 
لاحظ ابن سبعين « بد المعارف » . 3 
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لصناعة المنطق » ونقل ابن أبي أصيبعة قسرأ منه في كتابه « عيون الأنباء » ى) 
أشرنا فيا سبق . وقد بين الفارابي في هذا الفصل وجه الحاجة إلى المنطق ومنفعته 
وضرورته لمن أقدم على الدراسات العلمية » وأوضح موضوع المنطق . وهو 
١‏ الصناعة الي نستفيد منها قوة نقف بها على ما هو حق بيقين وما هو باطل بيقين 
وذكر وغوه العيط وال قدو اطق والسوروالعضاينا المتحلفة الى تاها 
المنطق : البرهانية والجدلية والسفسطائية والخطابية والشعرية وأشار إلى مختلف 
أبواب المنطق في علاقتها بهذه القضايا وفقاً لقانون أرسطو : وهي المقولات 
« قاطيغو رياس ) والعبارة ( باري أرمينياس ) والقياس ( أنولو طيقا الأول ) 
والبرهان ( أنولو طيقا الثانية ) والمواضع الحدلية ( طوبيقا ) والحكمة المموهة 
( سوفسطيقا ) والخطابة ( ريطورتيقا ) والشعر ( يويطيقا ) وتلك هي المواد التي 
يحتوي عليها هذا العلم الذي هو الزم وأهم العلوم التمهيدية التي تسبق 
التعليه50*) 5 

والفصل الثالث في علم التعاليم ( أي الرياضيات ) وينقسم إلى سبعة 
أجزاء عظمى : علم العدد وعلم المندسة ( وهذان العلمان بحسب كتاب 
« الأصول» ( لإقليدس ) وعلم المناظر ( أو علم البصريات ) وعلم النجوم 
التعليمي ( أي سلم الفلك ) الذي يبحث في الأجسام السماوية عن أشكالمها 
ومقادير أجرامها ونسب بعضها إلى بعض وعن حركاتها بالقياس إلى الأرض وما 
إل ذلك ٠‏ وعلم الموسيقى بأجزائه الكبرى . وعلم الأثقال الذي ينظر في الأثقال 
من حيث يقدر بها . وني الآلات التى تستخدم في رفع الأشياء الثقيلة ونقلها من 
مكان إلى مكان . وعلم الحيل ١‏ الميكانيكا التطبيقية ) ويعطي وجوه معرفة 
التدابير والطرق في التلطف لإيجاد العلوم الرياضية بالصنعة وإظهارها بالفعل في 
الأجسام الطبيعية والمحسوسة("” . 


- ومن قبل قال عنه القاضي صاعد الأندلسي إنه : « بذ جمبيع الفلاسفة في صنعة المنطق وأربى عليهم 
في التحقيق فشرح غامضها وكشف سرها وقرّب تناوها » ( « طبقات الأمم » طبع مصر ص 5١‏ ) . 

(49) إحصاء العلوم د الطبعة الأولى 197١‏ م و ص 88-1١‏ . 

(60) إحصاء العلوم « الطبعة الثانية سئة ١93١‏ » ص 0١-78‏ . 
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والفصل الرابع في العلم الإل مي ( ما بعد الطبيعة ) والعلم التطبيعي 
( الفيزيقا ) أما العلم الطبيعي فييحث في الأجسام الطبيعية أو الصناعية » مميزأ 
بين عللها الغائية والفاعلة وبين موادها وصورها . وفي أعراض الأجسام ومراتب 
الأجسام الطبيعية ( بسيطة أو مركبة ) وينقسم العلم الطبيعي إلى ثمانية أجزاء 
عظمى ( ويشير الفارابي إلى أنها كلها تبحث في كتب أرسطو عن «١‏ السماع 
الطبيعي ) ٠‏ و ( السماء والعالم » و« الكون والفساد ».و ١‏ الأثار العلوية» و 
«-كتاب النبات » و« كتاب الحيوان » و « كتاب النفس » ) وهذه الأجزاء هى 
١‏ -'ما تشترك فيه: الأجسام الطبيعية كلها . 
5 الأجسام البسيطة . 
"' - كون الأجسام وفسادها : 
4 - مبادىء الأغراض والإنفعالات التى تخص الأسطقسات ( العناصر ) . 

. ) الأجسام المركبة من العناصر . ( الأخنباء المعدنية‎ ١ 

له الات 
- الحيوان(١6©»‏ . 


ويعرض الفارابي للعلم الإلمي أي الميتافيزيقا » ويشير إلى أنه يتابع أرسطو 
في كتابه الممسمى « ما بعد الطبيعةع7”” . دم العلم الإلمي إلى ثلاثة 
أجزاء : 


. جزء يفحص عن الموجودات والأشياء التي تعرض لا بما هي موجودات‎ -١ 

. جزء يفحص عن مبادىء البراهين في العلوم النظرية الحزئية‎ - ١ 

- وجزء يفحص عن الموجودات التي ليست بأجسام ولا في أجسام فيبرهن أنها 
موجودة وأنها كثيرة وأنبا متفاضلة في الكمال « ثم يبرهن أنها على كثرتها 
ترتقي من عند أنقصها إلى الأكمل فالأكمل إلى أن تنتهي في آخر ذلك إلى 
كامل ماء لا يمكن أن يكون شيء هو أكمل منه » ولا يمكن أن يكون شيء 


كه إحصاء 2007 . مدريد ١9475‏ )وص 48 - ١ه‏ 
(05) إحصاء ع العلوم « تحقيق بلانسيه . مدريد 1977 ص50 . 


رض 


هو أصلاً في مثل مرتبة وجوده . ولا نظير له ولا ضد . وإلى أول لا يمكن 
أن يكون قبله أول وإلى متقدم لا يمكن أن يكون شيء أقدم منه» وإلى 
موهرة لفك إن ركوة :ا تكناه وححرذه قن ثور اصبات ب وأنه هو 
الواحد الأول الذي أفاد كل شىء واد اويعلة 0 والة الحق الذي أفاد كل 
ذف سحتيقة سراد الققيقنة مريت نهدن الس سيراه الصف هو الذي 


ينبغى أن يعتقد فيه أنه هو الله عز وجل وتقدست أسماؤه . . . » . 


- 


والفصل الخامس في العلم المدني ( علم الأخلاق وعلم السياسة ) وعلم 


الفقه وعلم الكلام . . ويعترف الفارابي أنه قد تابع هنا آراء أفلاطون في كتاب 
)0 السياسة 0 والعلم المدني جزءات : 


1 


- 


جزء يشتمل على تعريف السعادة , وعلم إحصاء الأفعال والسير 
والأخلاق . وتمييز الفاضل منها وغير الفاضل . 

وجزء يشتمل على وجه ترتيب الشيم والسير الفاضلة في المدن والأمم . 
وينبه الفارابي إلى ضرورة الرياسة المدنية ( الملكية ) » ويبين الشرائط التي 
ينبغي أن تتوافر في المدن ( والدول ) لكي تدوم فاضلة ولا تستحيل إلى غير 
الفاضلة2**0 وعلم الفقه هو العلم الذي يقتدر الإنسان به على أن يستنبط 
تقدير شيء مما لم يصرح واضع الشريعة بتحديده على الأشياء التي صرح 
فيهدا بالتحديد والتقدير8*© . ولما كانت كل ملة تحتوي على معتقدات 
وأعمال » فعلم الفقه جزءان جزء في الآراء » وجزء في الأفعال . 


وحتتم الفارابي كتابه بعلم الكلام : وهوعندنامن أحسن فصول 


الكتاب . والفارابي يعرف هذا العلم بأنه « ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة 
الآراء والأفعال المحدودة الى صرح مها واضمع الملة وتزييف كل ما خالفها 


(61) إحصاء العلوم و مدريد ١977‏ »ص 0ه . 


(05) إحصاء العلوم « القاهرة ١957١‏ » ص 59-514 . 
262 إحخصاء العلوم ,) القأهرة ١475١‏ ») ص الى 
(655) إحصاء العلوم ( القاهرة 9١‏ ي٠ص‏ ٠١لا.‏ 


"١ 


بالأقاويل » والذي يسترعي النظر هنا أن الفارابي يضع علم الكلام: من جملة 
الغلوم العملية . بمعنى أن المقصؤد منه ليس هو حصول رأي أو اعتقاد يقيني 
حصت فل متضزل ضيعة راك لاج مل .وتشرق الفازا بين النته 
والمتكلم تفرقة دقيقة : فالفقيه « يأنخذ الآراء والأفعال التي صرح بها واضع الملة 
مسلمة ويجعلها أصولاً » فيستنبط منها الأشياء اللازمة عنها . والمتكلم ينصر 
الأشياء التي يستعملها الفقيه أصولاً من غير أن يستنبط عنها أشياء 
أخرى )267 , 

وينتفي الفيلسوف إلى محليل بتازع بسيط: فيه موقف: المتكلمين + :ويضصور 
وجهة نظرهم في الدفاع عن الدين » فيذكر أن فريقا منهم يرون أن ينصروا الملل 
بقوهم إن عقائدنا مأخوذة عن وحي إلمي . فلا ينبغي أن تخضع للنقد ء لأن 
يها أسرارا إلية تضعنت الحقول البغوية ع إدراكها : 


(017) [حصاء العلوم د القاهرة 19171 » ص 7717١‏ . 


غرف 


بواية البحث : 

شرف لي أن أكون من سكان حلب سيف الدولة . فما سألني سائل حين 
علم أنني من الشهباء إلا ذكر لي سيف الدولة والمتنبي وأبا فراس وذكرني بهم . 
ف] زالت حلب زفي الننكرة اليدانية فيد فا روف عل اجد تعس ونا .عن 
زائروها 3 من أهل الشام وغير أهل الشام 3 0 برهبية تارمخية عريقة حين 
يطؤون أرضها . 

لكن حلب لم تحمل هذه الأمهة والفخار من سيف الدولة وحسب . فهي 
أصلا من أقدم المدن التاريخية في العالم » ومن أحفظها تراثا رغم عاديات الزمان 
وظلم الإنسان . ففى حلب قلعتها الشامحة التي تعلو بآثارها أكثر من ستين 
متراء. وفيها مقام سيدنا إبراهيم » وقطعة من رأس النبي يحبى بن زكريا 
( اكتشفت سنة ه47 ه ) . وني أحد مساجدها الصغيرة قدّم النبي ( ص ) »2 
ومشهد الإمام علي على حجر داخل مسجد غوث ( زال أثره ) » وعى سفح جبل 


وزثظ؟>©5 


الأنصاري ( الجوش ) قبر المحسن بن الحسين ( رضي ) سقط لما جىء بالسبي من 
العراق لينقل إلى دمشق . وجامعها الكبير الذي بني في عهد سليمان بن 
عبد الملك . والمدرسة الحلاوية التى درس فيها مولانا جلال الدين الرومي » 
وأبوابها الضخمة القديمة وما زال ييا معنا على البوابات كباب الجديد وياب 
قنسرين . وأسواقها القديمة التي يتوق إلى زيارتها كل سائح » وإلى المطالعة عنها 
كل مؤرخ . 

يرى المؤرخون أن الحثيين بانوها » لكن الكشوفات تثبت بطلان رأبهم , 
لأن ذكرها ورد قبل ظهورهم » إلا أنها كانت على الأقل 5800 
بالإضافة إلى أنها كانت عحطة تجارية عالمية تربط اقتصاد الشرق بالغرب » ومحط 
أنظار البيزنطيين والفراعنة وإماراث ما بين الغبرين » التي كانوا يحصلون منها على 
بضائع الحند والصين » وإليها يصدرون ما لديهم ليوزع على الشرق . 

ومع شهرتها التاريخية والإقتصادية لم تكن ذات مقام سيامبي حسّاس يوماً 
حتى قدم إليها الحمدانيون . ففي زمانهم فقط ‏ على مسيرتها التاريخية - كانت 
عاصمة . ثم عصم عنها هذا المقام حتى اليوم . ألا يكفي لأن نعتز بهم وقد 
جعلوا لمدينتنا هذه المكانة ؟. 

كانت من المدن الشامية التي دخلت في حظيرة الإسلام منذ وقت مبكر . 
فقد فتحها أبو عبيدة بن الجراح سنة ١“‏ ه من غير أن يجد مقاومة تذكر لعروبة 
المنطقة . فأمُن السكان النصارى على كنائسهم وصان معابدهم . ولم يتعرض 
أحد لحرمة منازلهم . وهذا الذي حبّب هذا الفتح إلى نفوسهم . فأسلم أغلب 
السكان ولا سي) في عهد عبد الملك بن مروان . 

وأقبل المسلمون على عبارتها وبئاء أجمل القصور فيها . ولا تزال بعض 
معللها تشهد على ذلك . ومن جملة القصور التي بنيت فيها أو في أطرافها قصر 
مسلمة بن عبد الملك » وقصر عمر بن عبد العزيز » وقصر سليمان بن 
عبد الملك » وقصر هشام بن عبد الملك في رصافة الرقة . وكذلك قصور بني 
حمدان , مما أصبح جميعها أثراً بعد عين , ويجيء جمال قصورها من نوع الصخور 
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البيعناك الى عاك حلي ميا عق بوضفتك بالشوباء لبراضن منججار ما » 

وقد ظلت حلب مرتبطة بدمشى في عهد الأمويين » وببغداد في عهد 
العباسيين إلى أن دخلت في حوزة سيف الدولة . حيث أعلن استقلالها وجعلها 
عاصمة لدولته . لأول مرة في الإسلام وللمرة الأخيرة كذلك مع الأسف . 
التاريخ عر 
اشتهارها : 

ومع أن المدينة حفلت بتاريخ عريق قبل الإسلام فإنهالم تزدهر 

بالعمران .ع وم تتوسع شهرتها إلا بعد الفتوح الاسلامية وتصبد با لأئ هجحمة 
غازية » فأصبحت أشبه بثغر عذب المرشف يتطلع إليه الروم على أنها بوابة 
البلاد اميه 75 كانوا 00 نبل 00 1 5 الدر 58 0 كأنه 

ولشاريخها د العريق حوت كل ما خلّفه الأمويون والعباسيون 
والبيزنطيون . وما اقتبسه أهلها عن الفرس والإغريق والآراميين » حتى حسدتها 
عواصم المدن الإسلامية » وما زالت مرموقة بعين الحسد . 


ولقد حظيت بشهرتين كبيرتين هما : التجارة والأدب . وشهرتها التجارية 
جاءت من منتوجاتها من : الصابون . القطن . الحرير » الصوف , الخلود ؛ 
وبعض أنواع الفاكهة . . . ومن موقعها الإقتصادي العالمي ماري نكاقة نقظلة 
التقاء القوافل القادمة من الشرق والقوافل القادمة من الغرب » حتى قيل إن 
أصل اسمها حلب من فعل وحل » وشبه الحملة « ما » . وبرزت حركتها 
التجارية الكبرى في عهد العثانيين بخاصة . حين غدت مركز القناصل الأجنبية 
للاشراف على التجار والمحافظة على تجاراتهم ( تما ليس موضعه هنا ) . 


أما وضعها الأدبي فحدّث عنه من غير حرج اكد مرت يا توا 
تخحصى عددها من الشعراء بذعا بامرىء القيس . وتغعى الشعراء بجودة فيا 


يفف 


وطيب هوائها وجمال سمائها . وفتنوا برياضها وبساتينها الغناء التي كانت تبز 
غوطة الشام بفتنتها في بعض الفصول . وما حكايات دار علوة ‏ الواقعة في وسط 
البلذ ‏ صاحبة البحتري ببعيدة عن أذهاننا . ومن الشعراء الذين تغنوا بها : 
المتنبي - كشاجم ‏ الصنوبري - المعري ‏ الخفاجي - ابن حيّوس - أبو فراس - 
الوزير المغربي - ابن العباس . . وعشرات . حتى تبر قويق الذى مد المديئة شتاء 
وينضب عنها صيفاً م يقصر بعضهم في وصفه . قال الصنوبري : 

وي الالكتت وبع الت المت شيد قير يننا 
وناسب دجلة والنيل وال سفرات سيدا وطسيها 
ذا لاحل الفنيية» العفيرتة للب سكنئ ا خبويف تهنا 
إذا ينا العبتياهد) قادفدة ١‏ اكويق فوكن أن أن متا 


لكن هذه المدينة » ذات الصيت والشهرة حلت بها نكبات على مر التاريخ 
هدّت من أوصاها » وأزالت المعالم التي اكتملت بها مرائيها . فإضافة إلى الزلازل 
الكبرى التي زعزعت كثيرا من بنياها » بما في ذلك قلعتها » فقد تناوشتها حروب 
وأطماع ؛ وكانت محطة قتال وإصطراع . ومنطلق جيوش ودفاع حتى في أزهى 
عصورها . فلقد داهمتها الجيوش الأموية البرية العابرة لفتح القسطنطينية . 
وأضعف مفاصلها الحروب بين الأمويين والعباسيين . وبين الولاة العباسيين 
والفاطميين . والحمدانيين والإاخشيديين » والحمدانيين والقبائل البدوية. 
والحمدانيين والبيزنطيين » والحمدانيين فيما بينهم . 

عي ام نينا ها اعجبر قي ذا ةذلف 
فالأمر أدهى وأمر . ؛ كالحروب الصليبية » وتناحر أحفاد صلاح الدين » وهجمة 
هولاكو » وتصارع السلاجقة . واستبداد العثمانيين . والإنتداب الفرنسي » 
وصبرت من غير أن مهرم » وإن زال كثير من معالم شبابها الأثري . 


حلب قبيل قدوم سيف الدولة : 
ذكترنا أنه ل يكن حلب دور سياسي رئيسي وهام قبل مجء سيف الدولة 
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لأها كانت دائأ تابعة لا متبوعة ؛ أولاً للأمويين . ثم للعباسيين » وبعدهم 
استولى عليها الاخشيديون فالفاطميون . وكانت هذه الدول تسعى إلى اهتبال 
فرص”"الإستيلاء عليها كلما سنحت لها الفرصة . 


فلقد كان الأمراء الأعاجم من الأآتراك يتعاورون على ولايتها » ويتسلطون 
الاخشيديين حتى استولوا عليها . فعينوا عليها أبا سعيد الكلابي . لكن ابن 
رائق دخلها لقتال الإخشيد . إلا أن كافورا انتصر في الحرب على ابن رائق 
فدخلها سنة 719 . وظلت بأيديهم حتى دخلها يأنس المؤسى سنة 77١‏ ه . 


وانتهز البيزنطيون الإضطراب السيامي الذي حل بالمدينة . واختلال 
التوازن بين العناسين والقاطميين + تحركوا جيوشهم تحوها لإشثلالىا فائمة 
لإحتلال بلاد الشام . وحين أحس أعيان المدينة ‏ وعلى رأسهم إنحموة واليها 
الكلابي من قبل الفاطميين ‏ استنجدوا ببطل فتى لمع نجمه في سماء الموصل 
والجزيرة » بعد أن توسموا فيه البطولة والشهامة والنجدة . وأبدوا له ارتياحهم 
بقدومه . ورغبتهم بالإنصياع له . هذا البطل هو سيف الدولة . فترك ديار بكر 
وسيافاركين واه حو حلب وكان :من اللذكاء والمتكة قاشعل براقت فنا 
جريات الأحداث » ويدرك خطورة الموقف الداخلىي والخارجي . فقسم جيشه 
قسمين ؛ قسأ وجهه نحو المدينة يهذَّئها ويمهّد لدخوها : وقساً قاده بنفسه داهم 
به البيزنطيين وطردهم من مواقعهم . ولم يقف الإخشيد مكتوف الأيدي أمام 
البطل الجديد » فعوضاً عن أن يرسل إليه نجدة يساعده بها على حرب 
البيزنطيين ويجذبه إلى حمايته وجه نحوه جيشاً بقيادة كافور . وحين بلغت أنباء 
الجيش مسامع سيف الدولة لم ينتنظر قدومه » بل اتجه نحوه وانتصر عليه في 
منطقة الرستن ( الواقعة بين حمص وحمةة ) انتصارا ساحقاء ثم تبعه حتى 
فلسطين . وبعد حروب أخرى اتفق الطرفان على أن تكون حلب وإنطاكية 
وحمص لسيف الدولة ودمشق للاخحشيد . 


خض 


أيها الحضور الكرام . إذا كان حبي لحلب يدفعني لأن أطيل الحديث عنها 
التي دفع عنها الضيم وأشاد بها 
لاذا اختار حلي عاصمة له ؟ 


لم تكن الدعوة التي نؤٌهنا بها سببأ أول في قدوم سيف الدولة إليها . فلا 
شك أن أسيابا غدينة دنع إل اعفارها قاعدة لطموسة ن فقن يكدؤن اتتفارهيا 
لوجود قلعة حصينة فيها يحتمي إليها إذا داهمه عدو . أو لشعوره بواجب الجهاد 
والدفاع عن الأرض الإسلامية حين أحس بأن الروم باشروا بغزوها وغزوما 
حوها . فوطن العزم على صد غاراتهم منطلقاً منها . فلم يذكر سيف الدولة ولا 
المؤرخون ولا الأدباء سبباً مقنعا لاختياره البلدة عاصمة . 


على أننا تميل إلى أن سيف الدولة كان كريم الخلق . كثير الطموح 
أبناؤه معه . فائتجه غرباً يبحث عن مأوى يروي به طموحه وآماله » من غير أن 
يزاحم أحدا . فرأى في حلب وما جاورها من السهول والثغور قاعدة صا حة 
اليا 
وادعا ناعم البال فإنه صمم على أن يمضي حياته في الحرب » وأنه سيخوض في 
سبيلها عشرات المعارك الدامية . وحين وصلت إليه الدعوة نشط ما كان يحلم 
به »ء فسرعان ما لبى الطلب . ودخلها سنة 877 ه . 
سيف الدولة فى حلب : 

كان سيف الدولة أول قائل حَدة الكفاح الصامد » وأحيا روح الجهاد 
الصادق بعد أمد طويل من السكون في وجه خصوم المسلمين من علوج الروم . 
ففتح أول فصل من الجهاد ضد الصليبيين . ولسنا نذكر شخصية بهذه الشهرة 
وت ا 5 0 القدر شاء أن 0-7 المدهة ين 


خرف 


سيف الدولة ‏ أمير ولاية صغيرة - أن يقف شوكة في حلق أكبر إمبراطورية في 
زمانها مستعينا بالله » ومعتنقا مذهب حرب الروم » ومعتمدا على رجال حلب 
الأشداء . 

وفي الحقيقة لم تكن حلب حين دخلها سيف الدولة صغيرة ولا ضعيفة . 
بل كانت كما وصفها المستشرق أندريه دايفتش : « وتراءءت للأمير المدينة 
بسطوحها المرمرية وقصورها الشاهقة وجوامعها التِى تناطح مآذيها السحاب 
وقلعتها الضخمة الحمراء التي تشبه تاجا من الأرجوان لهذه المدينة » . 

وامتدت سلطته حتى شملت شهلي سورية كله , وعاضا عن كلك 
جما كديرا را من شهالي العراق . وانتزع فر كرا أفاها نارف بمساعدة أخواله 
الأكراد . أما المدن الى كانت تابعة له فهي : حلب . إنطاكية . اللاذقية . 
حماة. حمص . تدمرء قنسرين . أعزازء كفرطاب , دولوق . تل بشيرء 
سرمين . بالس . منبج . طرطوس ., الرقة, أضنة . أورفة. مرعش . 
حران » ديار بكر ملطية » حسن منصور » روم قلعة , .. وما يجاورها , 

أما وضع حلب الأجتاعي فإن الوضع العام للمدينة لم يختلف أيام 
الحمدانيين عن دورة حياتها السابقة إلا بما تحلت به من المنعة والنصر . وإذا كان 
الأمراء السابقون يستئزفون أموال الشعب في سبيل ملء الخزينة فإن الكمدانيين 
كانوا يسخون بكل ما في 7 للبذخ ورعاية الآداب. والعلوم » ليعودوا إلى 
ملئها سواء بالنصر والغنائم » أو بالجباية والضرائب . فكانت مرهقة على أي 
حال سد الفساد السياسيى يترك بصماته السيئة في الحياة الإجتماعية 
للعلاقة الوطيدة بينها . إلا أن الترف قلا يتأثر بالحياة السياسية تأثراً مباشرا 5 
وكا قال عباس محمود العقاد : « إن الفوضى السياسية لا تمنع الرف » . 

ونحن لا نستبعد أن تكون حلب قد عاشت حياة ترف في ظلال خمائلها 
وعللٍ ضفاف برها . فكثيرا ما يجتمع الترف والفوضى . وكثيراً ما تكون الفوضى 
سببأ من أسبات الترف واللامبالاة . فالفوضى تعلم الإهمال ؛) وضعف الحكم 
يحث على اغتنام الملذات . ولما كانت حلب من الولايات البعيدة عن إشراف 


عرى 


الخلفاء ( حتى القوى منهم ) ع لك الإهتمام من قبل الأمراء المتبدلين الذين 
مهم غرف ما يستطيعون إليه سيلا فهو المي يي أن يشيع الفساد وينغمس 
الناس في الالهيات لوا على الغلمان والمسكرات والغانيات . واستمر الوضع 
الإجتماعي في عهد سيف الدولة » فيا كان رقيباً صارماً كالظاهر بيبرس . ولا 
كان ذلك الرجل التقي الورع كعمر بن عبد العزيز . 

كما أن الثروة العامة ل تكن موزعة توزيعاً عادلاً أو حتى متقارباً , ما جعل 
الشعب طبقتين : طبقة عليا هي المهيمنة على الوضع الإقتصادي والسيابي » وهي 
التي تأتلف حولا رجال الأدب والعلم » وتكثر من الوصيفات والإماء والخدم 
والحشم من المصريين والزنوج والأرمن والبربر والترك . واستمر الوضع المادي 
وكثرة الغلمان الأعاجم في عهد سيف الدولة ..ومما يدل على وجودهم وكثرتهم 
تسلط عدد من موالي الحمدانيين على الحكم بعد موته . كما كا أن نظرة إطلاعية في 
دواوين الشعراء المعاصرين كالوأواء وكشاجم وأبي فراس . وما تغزلوا به من غلمان 
وغلامات تكفي لندرك الوضع المنحرف الذي جوبه به سيف الدولة » واضطره 
الأمر إلى متابعته ال ا ا اسع و 
كان يجرئ في القلب يو نع في الأطراف . 

زهذا يدل بالتاليى على غنى البلدة ٠‏ وتحسن وضعها الإقتصادي . وكثرة 
خيراتها . وإلا فكيف كان سيف الدولة يجهز الجيوش ٠‏ ويبنى ذلك القصر 
المنيف . ويغدق على الشعراء والعلماء ؟ صحيح أنه غنم نالا م 6 من بلاد 
الروم إلا أن هذا وحده لا يكفي . ومن علائم غنى المدينة وغنى أميرها الحمداني 
( عدا القصر ) أنه حين زوج أبا تغلب بابنته سث الناس ضرب دنائير ذات ثلاث 
فئات ؛ قيمة الدينار من الفئة الأولى ثلاثون » ومن الفئة الثانية عشرون » ومن 
الفئة الثالثة عشرة . وكتب على وجه : « محمد رسول الله » أمير المؤمنين علي . 
فاطمة د ٠‏ الحسن. وا لحسين وجبريل غليهم السلام » . وعلى الوجه الآخر 

: «.الأميران!الفاضلان ناصر الدولة وسيف الدولة » الأميران أبو تغلب وأبو 

ع :. وقد. جاء مبذه : المناسبة بسبع مئة ألف دينار . 
00 وكثرة' الشعراء: حول بلاطه لا يعني بالضرورة قوة هذا الآميرء فقد يعني 


تغرف 


كذلك غى ذات يذه من ثراء المنطقة الى يسيظر عليها .. ولهذا لا نستغرب ين 
نجد أبا العلاء مثلاً ‏ فيما بعد يأنف من التزلف على أبواب القصور . ويعزف عن 
البذخ » ويفضل شظف العيش . 

وتما يدل على غناه ( وقوته ) أنه كلما قم المدينة وقله من الروم أمر بالركوب 
بالسلاح . فيركب من داره ألف غلام تملوك بألف درع مذهب على ألف فرس 
عتق وألف تجفاف ( آلة كالدرع للفرس ) . هذا ما ذكره ابن خالويه » أما وصف 
أبي فراس لهذا المشهد فقوله : 
موائا تسموشكيا باش مف واتبة عدن ةعجر الرجم 
دجيس جاشن بالفرسان حق ظننت البرٌ بحرا من سلاج 
وألسنة من العذباتِ حمر تخاطينا بأفولدٍ الريام 

وحين انتصر عليه خصمه نقفور فوكاس ودخل قصر الحلبة أخذ منه ما لا 
يحص من الأموال . وما ذكرته الكتب وسجلت ما نهبه : « ثلاث مئة بدرة عين 
( ذهب ) », ومئتشين ورق ( فضة ) . وثلاث مئة حمل من البرّ الفاخر». ومن 
الديباج المدّخر خحمسون حا » ومن أواني الذهب والفضة مالا حضئ » ومن 
الخيل ١٠خ‏ رأس » ومن البغال 5٠١‏ رأس . ومن السلاح والمناطق والتجافيف 
ومن احرف مله مدل ٠‏ ومن الال نحو ألفي حمل. ونقل معه سقوف الدار 
لأنها كانت مذهبة . 

وتقديرنا أن اتساع حركة القرامطة من البحرين حتى أطراف حلب ساعد 
على وهن الوضع الإقتصادي . ولولاهم لكان الوضع أفضل وأزهى . 

وم نجد ‏ من الناحية المذهبية - أي معارضة بين مذهب الحاكم ومذهب 
الشعب . فقد كان الحمدانيون من الشيعة المتساهلين . ولم يكونوا متعصبين 
يوماً. إلا في حب آل البيت » ومن منا لا يحبهم ؟ ولهذا فهم كانوا يميلون إلى 
الخليفة العباسي ويحمونه ويدعون له على المنابر » في حين أنهم لم يكونوا على وثام 
مع الفاطميين يوم وهم لم يتبعوهم إلا صاغرين حين أحسوا بالضعف وبسطوتهم 
عليهم فاضطروا عندئذٍ إلى إضافة « حي على خير العمل » في أذانهم ويد 


يفف 


ازور اندز بر ريفا جزيور ااسجلةة ارا مدا مهن لاوا 


حلب عزن “هيد لالشبيينة الدمع اانا 
حبذا جامعها الجامع للنفس تقاها 
قبلة كرمها الله بلنسور وحباها 
أنا أحجمى اهنا دار ١‏ و حصي من حماها 
5 000 ما حوته حلب أو ما حواها 


فلخرى ‏ يا حلث أذ نْ برذ جاهك- جاها 
انه إن لم تكُ الذ ‏ ذنْ رخاخاً كنت شاها 
فالخرى يا حلبُ لُّدْ ‏ ذْ يزدذ جاهكِ | جاها 


انه إن لم تك للذ ‏ ذن رخاخأ كنت شاها 
شخصية سيف الدولة : 

حرص الحمدانيون على أن يخفظوا مكانتهم العالية بين الناس . لهذا 
رأيناهم يتمسكون بالشمائل'العربية العريقة من كرم ونجدة . وإباء وشجاعة . 
وسماحوٌ.ني الأخلاق , ولين في العريكة . وحفاظٍ على الشرف . فلم نسمع 
لأحدهم بور ولا تعرنا: وم نر في شعر الحمدانيين ولا سيا أبا فراس 0 
وتبالكا . بل رأيناهم يحافظون على الأمجاد العربية يدا 


فلاحظنا أنهم يسمون أسمء أبنائهم : علي . الحسين » تغلب . المهلهل » 
وائل ؛ أبا المكارم » أبا المعالي » أبا الحيجاء » أبا فراس . 

وكانوا من أرفع الدول عاد » وأثمتها أوتاداً . وكان رجالا من أنبه بيوت 
العرب ذكراً , وأعلاهم قدراً . فلا عجب فنسبهم يرجع إلى بني تغلب . 
وجدهم الأقرب هو ربيعة ‏ » وقد وصفهم الثعالبي و يغال فقال : « كان بنو 
حمدان ملوكا وأمراء . أوجههم للصباحة, وأكفُهم للسماحة .» وعقولهم 
للرجاحة ‏ وألسنتهم للفصاحة » . كا وصفهم العرب بأنهم من « حمدان بن 
حمندون مكايد المخل » ؛ فحين أجدبت الموصل وانعدم القوت بها تصدّى 
للجذبن' ' فماز الناس أجمع سنتين إلى أن أغيثوا . 


ا 


وكان سيف الدولة من أبرزهم شخصية . وأرفعهم مقاماً . لكنه كان ذا 
صفتين متنافرتين ؛ فهوحيناً ذلك البطل الصنديد المجاهد , وحيناً صاحب تلك 
الروح الشاعرة الرقيقة المتواضعة . ولا نحب أن نجرد سيف الدولة من بعض 
الهمنات القن تلقق شتوو العا الذين استطابوا الحياة السهلة اللينة في 
مجالس الله والشراب لمجرّد حبنا له . لكننا نقدّر أنه حين يؤوب من خملاته 
المتلاحقة مُنبكاً يبحث عن ساعة لهو يصقل بها أتعابه ويخفف أتراحه . وأيام 
العف عنده 0 تعامن إلى بأيام اللهو والطرب . فهو إذا 0 نقفور 
فوكاس » شغل بحرب حكام الفسطاط والبويهيين والقرامطة . أو اتجه نحو تبدثة 
ثورات الداخل والصحراء . وهو بذلك يختلف عن اولئك الذين تاهوا 
وانغمسوا . لأنه كان يعطي لكل مجلس حقه . 


إلا أن القمة دائأ أضيق مساحة من السهل . ول يثبت عليها إنسان . 
والقوة لم تدم مع الزمان » فسرعان ما انحنى عود البان » فضعفت الدولة بضعفه 
في أواخر عمره . وتفرقت عنه البوادي . وتقاعد عن غوئه المسلمون » واشتغل 
أخوه ناصر الدولة بحرب معز الدولة فلم ينجده . فتهالك عليه ما ناءً بحمله . 
وقويت الروم عليه حين هاجمه الشلل ‏ كما هاجم أغلب الحمدانيين !! - فشرع 
نقفور فوكاس بالإستيلاء على التغور شيئأ فشيئا . حتى نبب قصره . 


قصر سيف الدولة : 


يحسٌ القادم إلى حلب أنه وهو يشارفها ‏ يسير صٌعداً كلما دنا منبا . 
حتى يقف على قمة جبل الجوشن عند مدخلها . فإذا تريث الزائر هناك لحظة ع 
وجال سصره يمينا حكت له أنظاره تاريخا عريقاً مجيدا . فهذا الجبل احتضن أول 
ما احتضن زأس سيدنا الحسين الطاهر . وما زال مقامنه ياق3 بنوره على سفح 
جبل الجوشن . وحين اختار سيف الدولة حلب عاصمة له بحث عن مكان 
مناسب يبني فيه قصره . فلم يجد أفضل من جبل الجوشن الشامخ . فبنى قصره 
عليه إلى جوار مقام السقط محسن . ليشرف من عليائه على المدينة أمامه » وكأنها 


نارق 


تلتف إلى حضن الجبل تطلب.منه الدفء والطمانينة بعد إذ كشف ظهرها 
للبيزنطيين . 


ولقد أسمى تصرة و قن اخلبة و حل اسم الأرض التى بني عليها . 
واعتنى به اعتتاءً خاصاً على أيدي أمهر المهندسين » وأراد له أن يكون فزازها 
لأشهر البلاطات . فحفل ببديع النقوش والزخرف والتصاوير . وفرشه على 
أضخم طراز وأبدع ما تضمه قصور أباطرة الروم . حتى المؤرخون الغربيون قتنوا 
به ٠»‏ وجاء وصفهم له أقرب إلى الخيال . فقد أقسم مؤرخ بيزنطي زار حلب في 
غضر سيف الدولة على أن قصور الخلفاء ء في بغداد وقصور ملوك الروم قُْ 
القسطنطينية كانت أقل بهاء من قصوز سيف الدولة . وقال هذا المؤرخ : « إن 
الفنون على تباين أنواعها كانت مضطهدة في عاصمة المسيحية . ولكنها كانت 
تنعم بتسامح كبير في عاصمة الدولة الحمدانية . وقد كان المصورون والمثالون من 
اروم يمخرجون من ديارهم على كره منهم لأن القيصر قد أرادهم على هذا 
التشريد . .. فكانت حلب تستقبل جميع هؤلاء . وكان سي اللروكم يكرمهم 
الي ب ا 0 ويقتبس من 

حاسينهم وتزاويقهم ما يزيد في تحاسين حضارة بلاده » . 

وحين تم هذا القصر البديع خصّه الشعراء بكثير من الوصف لما حواه من 
روائع النقوش والزخرف والتصاوير . وقد كانت أبوابه من البرونز » نقش عليها 
الوق التصاوير . وخلف الأبواب قاعات متتابعة ملأى بالأعمدة المرمرية 
المزركشة والموشاة بالذهب والفضة . وحفروا الآيات الكريمة بأحرف كوفية 
وأبيات مختارة لأعاظم الشعراء بالخط الفارسي . 


وكان للقاعة الكبرى حمس قبب بلون اللازورد يحملها ١41‏ عموداً من 
المرمر المزركش بالذهب والفضة . ويثير القاعة عدد كبير من النوافذ الزجاجية 
الملونة . وني وسط كل عمود خرجت زهريات ملاى بالزهور . وني الوسط إفريز 
عظيم من خشب الأبنوس الموثى بالذهب جعل خخصيصاً لجلوس الأمير ورجاله 
الأخصاء . والسجاد الفاخر والدمقس الثمين يزين الأرض والأطراف . وتحارق 


غرف 


البخور تتوزع على جنبات القصر . والبحيرات متنائرة هنا وهناك في حدائق 
القصر . والمياه الرقراقة تتدفق من اثنتى عشرة سمكة من الذهب . أما جناح 
المحريم فيتسع لسكنى ثلاث مئة امرأة . وجعل فيه ثلاث حمامات ذات مياه 
جارية كانت آية في الفن والذوق الرفيم . وجعل في القصر مضارين لسباق 
الخيول » ويتصل بها مكان يدعى ١‏ الفيض ) . 

وكان نهر قويق يرتع في سريره بحذاء الجبل » وكأنه حزام من الفضة 
اللماعة بين الصدر المستشرف والمطرف المذيل بألوان حباها الله أفانين الطبيعة 
ضمن البساتين الخضراء والحقول البديعة . وقد هدّم نقفور القصر كله بعد أن 
شهبه . 
جالسه الأدبية : 

م يكد سيف الدولة يبلغ العقد الأؤلدفة ناته حت امتلهة: امون إل 
العلماء والحكاء يدربونه ويلقنونه الحكمة وصنوف العلم . ويتعمقون معه في فن 
الشعر . فليس غريباً أن يشيبٌ على ما شب عليه » بأن يجمع حوله الشعراء 
والشك ف واللقويت: والأطاءوالتاايفة :. ولس غرنيا كلللهه أن" فس تبره اغيرة 
من أعلام الأمراء في احتواء قصره على خيرة فضلاء العصر من كل مصر . 

ولقد ضم قصر سيف الدولة في غضون ربع قرن من الزمان جوقة من 
أرباب الأدب والعلم والفن . لا تكاد تباريها إلا قصور العباسيين والبوبيين في 
أزهى عصورهم . حتى غدت حلب في عهده مدرسة الأدب والفكر في القرن 
الرابع » ولا عجب أن تسمى عاصمته « طراز الذهب » . ولهذا قال الثعالبي : 
« إنه لم يجتمع قط بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ 
الشعر ونجوم الدهر . وإنما السلطان سوف يجلب إليها ما ينفق لديها . وكان 
أديا شاعرا عا علين السع ... . )1 . 


وإن حبّه للأدب والعلم والفن » وشهرة عاصمته بين العواصم الإسلامية 
أفسحا مجالاً لكل فاضل أن يفد عليه ويلتمّ على مائدة علمه . وهو لم يحل دون 
قدوم أي عالم بأي تخصص . فتجمعت له صفوة مختارة من أعلام القرن الرابع 


يضف 


أمثال : أبي الفرج الأصفهاني . ابن خالويه » ابن نباتة الواعظ » ابن جني ٠‏ أبي 
الطيب اللغوي . ومن الشعراء : المتنبي » أبو فراس . كشاجم . الصنوبري ١‏ 
الوأ اك الزاهئ » الناشىء الأصغر ء السري الرفاء » الخالديان , السلامي , 
النامي , السيقاء » ونال الرقى » ابنا ورقاء » عدا عشرات ممن كانوا يأتون 
فينشدون فينقدون العطايا لرهارن: 


ولقنك حقلت هذه | لقكديات: بن نا تقياة والهاد لاك افاغادك اسمفة 
حلفات الننائن والللال فى العيكد العيانى: لهي والقس عيدى هله 
المناقشات“الفكرية والأدبية بين أبناء العاصمة » فسمقّ مستوى أبنائها . وأزداد 
إقبالهم على العلم والإحتاك بالجهابذة الوافدين . حتى أجمع مؤرخو الأدب على 
أن عصرة الأد خير عضور الأدك: :: وهل إمكان ناقداما أن درن الشعر من 
غير أن يتوقف عند اللمتنبي . أو من يدرس اللغة ولا يُعَرْجٍ على ابن جني وأبي 
الطيب ؟ وهل بإمكان من يشتغل بالفلسفة الإسلامية ألا يتفهم آراء فيلسوف 
الإإسلام الأول الفارابي ؟ قال 'بروكلمان عن. هذا العصر : « ولئن كان سيف 
الدولة يدين بما تم له من شهرة عريضة لنضاله الموفق ضد الروم في المحل 
الأول » فليس من شك في أنه مدين في المحل الثاني بعطفه على الفنون والعلوم 
ورعايته لها ؛. . 


«وعذاييت آن الفكر لا خب و ]ذا اعترئ 'التدولة فعض » يل اإلااحيوية 
المفكرين تحدوهم ل نقل عيّناتهم العلمية والفنية إلى بيكة أكثر تلاؤماً لنتاجهم . 
وتمتاز بجاذبية خاصة » وإشعاع من نوع معين . وإذا خبت بغداد فأضواء حلب 
وشيراز والفسطاط مسلطة تنير السبيل لكل عام نحرير . 

ولقد كانت عطاياه مضرب ا مشل في تاريخنا الأدبي . وكان سيف الدولة 
نفسه يفهم الشعر الذي يلقى عليه وينتقده » وهو نفسه شاعرء ولهذا فإنه يقدّر 
عناء ناظمه . لذا رأيناه يعطف عليهم ويغدق بسخاء , لأنه أدرك أن الأديب 
( أو العام ).لا ينتج إلا إذا ارتاح فكره وامتلاً وفاضه . وإذا قالوا إن الفقر 
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والعوز بولدان 0-7 00 ١‏ 1 مام 0 1 قىء له 00 
5-6 الفنية و 


والذي يهمنا - وأنتم تعرفونه ‏ أن الشعراء كانوا يمدحونه صادقين ‏ شيعيين 
وسنيين ‏ ولعلهم كانوا معه أصدق من كل من مدح أميرأً غيره » لأنهم حين 
وصفوه إنما وصفوا واقعه من غير أن يغالوا في بطولته وفي رعايته للعلماء 
والشعراء . وحين أحرجوا المتنبي بحسدهم وأخرجوه من بينهم حمل الشاعر معه 
قلبأ مفعمأ بحب سيف الدولة تعلق باتاتفية وكريية. ونرع كد نلف أن 
الشعراء جميعاً قصروا في مدح كرمه . إلا المتنبى فقد صدق حين قال له : 
وأنعلتٌ أفراسي عاك عينيجد| 


وإذا كان المتنبي ألمم شعراء قصر سيف الدولة وأعير اللسعراء العرب فإن 
الفارابي ألمع علمائه وأعظم العو إسلامي . حختية الإنسانية بعقله 
وموسيقاه . بل إنه في نظري أعل ققاما من المتنبي لأن الفارابي فيلسوف الإسلام 
ومؤسس الفلسفة الإسلامية ومعلمها الأول . 


ترك بلاده ليقيم في بغداد, 20 ويؤلف بعضص 
لي . لكن حوافز دفعته إلى قصد حلب . والغاية الي أود الخلوص إليها 
أنه ل يَنشّد حلب للذهب الإبريز الذي ينثر على كل عالم عزيز , وإذا كان هذا 
هدفه فلاذا اكتفى من الأمير بسدٌّ الرمق » تاركاً لغيره الخير والمرق ؟ وهولم 
يبقصدها كذلك لأنه يبحث عن غموذج للمدينة الفاضلة التي يكتب عنها وتوقع أن 
نون لف الصوزة الم أنه موق الك كتأينه هذ كان يعم أن ذلك من 
المستحيلات المشهورة » وأن الآمال غير الواقع . وهو كذلك ل يقصدها هرباً من 
بغداد لجناية ارتكبها » ولا لأمير أكرهه على ما لا يحب . 


ونحن نرى أنه فيلسوف يببحث عن الملوء . فبعد أن نضج لم يجد في 


خرف 


بغداد المضطربة مرتعاً لسابخات أفكاره ' فقصد الشهباء المتتصرة عله يجد فيها 
أمنه الفكرى ١‏ 


وكان عليه » حين دخل حلب » أن يزور أميرها . ليعرفه الأمير ويعرفه 
برجال منتداه ؛ أنداده . وإلا فكيف يعرفه الناس ؟ وهو حين دلف إلى داخل 
المنتدى لم يختر الأعتاب ولا التمسح على الأبواب » وم يغدق على نفسه قشيب 
الثبِاب . بل دخل - والنتدئى يخْص بالأدباء والغلاء - في خرقة المتصوفة ع 
واقتغد صدر المجلس لأنه يعرف مكانته بالنسبة إلى الحضور . وعجب الحضور 
من جرأته بل من وقاحته ! في هذا التطاول باختيار المكان . وكاد سيف الدولة 
يخبره ويطرده » لولا حلمه وتّسويفه للوصول إلى غاية الغايات ٠‏ حتى إذا فت 
باب النقاش ة وولجحه الفارابي مقتدراً متمكنا » أقبل عليه سيف الدولة متودداً 
متقرباً , يطل نه فيج ب الوقت يخصها له ليزداد من فلسفته وآرائه ارتواءً . 


وهذا يدل على أن الفاراي ل يتدخل البلاط . أول ما دخل . موسيقياً 
لجسا عبر عم ها العم دكا توقي + ؛ بل عبره فيلسوفاً مفكراً ؛ وطبييا 
مرموقاً ورياضياً وفلكياً . وزاد على ذلك كله موسيقياً حين عرض بضاعته 
الموسيقية التي أذهلت الحضور . 

ولقد وجد الفارابي صدراً رحبا وبلاطاً مرحٌبا ليؤلف فيه كتبه في المنطق 
والفلسفة والرياضيات والكيمياء والموسيقا وليعلّم تمده مويدنم كان يعد 
لهم حلقات دروسه في البساتين حول حلب » وليس بين الجدران المسقوفة , 
طريقة الرواقيين . وكم كان سيف الدولة يود أن يمدحه الفارابي ويثني عليه , 
أنه لم يفعل . ومع ذلك ظل مقامه سامقاً . لأن هذا الأمير العظيم كان يحب 
لعلماء العظياء . 
حلب بعد سيف الدولة : 


سجل أحد المؤرخين المرافقين للإمبراطور نقفور فوكاس دهشة إمتراطوره 
فقال : « ولقد دهش الإمبراطور نفسه عند دخوله عاصمة الأمير:من فخامة 
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المدينة وروائها , ومن زخرف أسواقها وأناقة قصورها . بل شعر بالحسد من 
تفوق حلب على القسطنطينية » . 

لكن هذا المقام الأثيل الذي تمتعت به حلب أكثر من نصف قرن في عهد 
الحمدانيين لم يطل » لأن المدن تزدهر بأمرائها إذا كانوا عظاماً ٠‏ وتخبو بزوالهم أو 
بضعفهم ) ولأن المدن لها عمر كأعمارهم على رأي ابن خلدون . ولا شك أن 
مبمووفا الكنامتن | اللي ر اناا ورافس هانها نان تس عانيا: 
فآثرت الغفوة حيئاً من الزمان أسوة بالمدن الى غفت . 

والحق أن مرحلة ازدهار حلب قصيرة في أيام الحمدانيين » ول مم كيرا 
بريعان شبابها » فسرعان ما أثقل كاهلها الشيب . ولم تكن تلك الأيام أكثر من 
برق أصحب رعداً وهديراً » ثم عاد فخبا فكان برقا خلباً . فتراجعت ألف 
خطوة بعد قفزة نادرة قفزها سيف الدولة فحاز قصب السبق وجل . ولى تصح 
من كبوتها الكهفية إ إلا على نفير الحرية مع نذاتها من المدن العربية أيام اليقظة 
القومية الكبرى . وحمدا لله . 


« اعختذدار من الفاراببيى 1 


عه ربيع الأمانيٍ جك 2-0 ا 

واردد لأياء نك اياده الفياكا 
ا 

أشهى العناقيد من صهباء دنيانا 
لحن البقية من تلك السيوف وقد , 

نقتا اتاأاقكؤدثا صعبرا «وحترنانيا 
كيل السمويع انج ات سن وكيا 

وطرفنا لم يزل بالجلهل وسنانا 
رفقاً بناا يا زمان الم يرن نينا 

باكيين حلا. وبالإمعان عنرفانا 
ما للمقاادير ما استلت أظائفرها 

إلا اتيت رونا للغدر نتوياكا! 
كم ومضة من خفاياعبقروث تبت 


"317 


1 


فنك اللححات: اتلراق اشات: نزارنهنا 
معن التتهر انوك مانا 


كت لخدف امد سويد كب ناكا 


6 اللا ا 5 2ك 

والى سناك فلم تشسيوت::. سجكورانا 
اما انر 0 راض انيت 

قار الوايه إنوفنا وإقكانا 


ف 0ك 0 25 "الك 2 
وما جنشحت لإغوكءِ الحياة ولا 

ا هيت اتيت 111 امم دوست اا ا 
ولا همُدذت الأرباب السك دا 

ول لحاونيت. اق المحيمفاة. جع ننانا 
تين وي ا 2 6 

بالطرس و«الحبر شكْراً وثدمانا 
مكبين أفتير لطا لت الفتركيت 


1 


معابر الخلد | أمهةً | وأوطانا 


[ ؟. #اوك ىه بي 
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حل اكسي: ل اند ةا جعي 
هل كنت إلا الندى يدا وتخنانا 

هل كنت ل الى عد ل ومرحمة 
هل كنث إلا اللينى إرثاً ووجدانا 

أما طلعمتث باعلام الزمان على 
مجاهل الكون رولاا ‏ وفرسانا 

معن أمة السيرجيت: اللناين. آمدرهة 
اجتاتتميو كفني عجو اكاك بش كفاتما 

ف ل معجزة ما غادرت عرضا 
لذ جوميويعة. نئي ب«ومسات 

لبت عبار الشساوى فى الحنياة وفنا 
المكي ف مو )لفاس بز اخجاتن ياتا 

2 2 د 0 للش ا 6 5128 
ْ امماله “خدقيلنة. االعسيلن. كاتا 

جن شجاجي لنت نو العو رهست 
0 ْ حضارة من نداها العلم ازدانا 


د جا د 


عي كن الشعشاكيا: واقكدونا 

أبعد هذا السنا محتاج برهانا 
2 العكنا ععَتنا كرفت اوقنات 

#راكات را التوو عات ب اعبيناننها 
مآثئر رصعت تاريخ افقيت 

شعي حصين ا لنشسديا : رعممير اننا 
كذا البلهاد الذى تشدو الحياة به 

ا 0 | 07 5 25 
أذ الجاهد بالحرف الضىء له 
5 صم تيقص تالنقوضاة كران 
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كلاهما واهباا_ هذا إنار حمى 
وذ الككحن. مضىء حير مكنا 
عجنيوا اننا الك هذذا احدفن. نحا يات 
جوائح الشعر في نجواك المانا 
أل حيفا .وا اليك مكترية 
ول أقل انني بوتوي اكرياكنا 
عذري انطفاءً شباب كان مزدهيا 
* باتشعي عسوتي منا لاسي رريياتا 
نعل اير مين التمككارة وكيوا 
موقق السعدز .. فاتسمل هحذوف الأننا 
مؤلفات الفارابي : 
احصاء العلوم مدريد . 11657 » القاهرة مط السعادة . 
آراء أهل المدينة الفاضلة القاهرة ١95/‏ . 
كتاب الحروف بيروت ١9594‏ . 
- رسائل الفارابي حيدر آباد ١7864‏ ه . 
السياسات المدنية حيدر آباد ١755‏ ه . 
- شرح الفارابي لكتاب ارسطوطاليس في العبارة بيروت من الكاثوليكية 
5 
الألفاظ المستعملة في المنطق بيروت » دار المشرق 1937/8 . 
كتاب الجمع بين رأني الحكيمين بيروت المط الكائوليكية ١95٠‏ . 
كتاب السياسة المدنية الملقب بمبادىء الموجودات بيروت ١1515‏ . 
كتاب الملة ونصوص أخرى بيروت ١958‏ . 
الموسيقى الكبير القاهرة ١951/‏ . 
مؤلفات عن الفارابي 
العقاد . عباس محمود الفارابي القاهرة . 


26ظظ> 


الوضّم الإجمَاعيَ لياق مسلب 


6/0 له 


: نشوء الدولة الحمدانية‎ - ١ 

يكاد نشوء الدولة الحمدانية في القرن الرابع المجري أن يكون أمراً 
طبيعيا - كغيرها من الدويلات الأخرى التي انفصلت عن جسم الدولة العباسية - 
لأنه كان قد توفر من الأسباب ما يجعل تكامل الدولة العباسية وترابط أجزائها 
أمرأ يشبه المستحيل . 

وفي مقدمة الأسباب تلك الشورات الداخلية التي أضعفت الخلافة 
واستنزفت مواردها كحركات الخوارج22 . وثورات العلؤيين وحركات الزنج 
والقرامطة التي كانت أشد من كل الحركات في صرف إهتام الدولة عن التنظيم 
الداخلي . وكان الجيش خليطاً من عناصر متنافرة يكثر بنها الشغب وتشتد الفقن 
أحياناً حتى يفضي ذلك إلى إهمال شأن الحدود . فكان لا بد من قيام دويلات 
فتية تأخذ على عاتقها ما عجزت ١‏ الخلافة » عن تأديته . 


, 515051 : 07 ابن الأثيرج‎ )١( 


وكان لا بد للخليفة وهو الرجل الواهن المغلوب على أمره أن يبارك مثل 
هذه الدويلاات مادامت تَدَكز اسمه قُْ الخطية وعل السكلة . وتعترف سلطة 
الخليفة إعترافاً شكلياً وتؤدي شيئاً من المعونة المادية لدولة نضبت خزائتها وم 
تنجح الحهود المبذولة في إصلاح ماليتها9© . 
وسنحت خير فرصة للطامحين في أطراف هذه الدولة » بل وعلى مقربة من 
دار الخلافة في أيام المقتدر لأن هذا الخليفة كان واقعا تحت تأثير النساء والخدم 
منصرفاً إلى حياة اللهو9؟ . 
وقد عبر الشاعر الحمداني أبو فراس عن هذا الواقع بقوله : 
باللرجالأمالله منتصف من 5 2 2 للدين منتقم 
.بنوعل رعايافى ديارهم والأمر تلكه النسوان والخدم 
في هذا العصر المضطرب ظهر الحمدانيون الذين ينسبون إلى حمدان بن 
حمدون أحد رجال قبيلة تغلب الكبيرة والذي شارك في الحياة السياسية في زمن 
مبكر يرجع إلى سنة 880/7177 حيث كان حليفاً أميناً لحارون الخارجي 229 . 
وتمكن الحمدانيون من حكم الموصل وأرض الجزيرة . وما أن حلت سنة 
4/777 4 حتى بسطوا سلطانهم على حلب وشمال الشام أيضا . 
وكان على الذي عرف يعدئد بأاسم سيف الدولة هو الذي انتزع حلب في 
ولكن مضت عدة سدوات قبل أن يترك المصريون في عهد كافور 
الحمدانيين ينعمون بأملاكهم في شيال الشام0 . 


02( الدوري عبد العزيز : دراسات في العصور العباسية المتأخرة . بغداد ه94١‏ . ص : 7١9‏ 
اللا 

() ابن الطقطقي : الفمخري في الآداب السلطائية القاهرة سنة ١977‏ : 880 . 

(4) دائرة المعارف الإسلامية ‏ الترجمة العربية ‏ انتشارات جهان ‏ تهران ج 8 : 717 . 

(0) م. 1010 


35 


وتعتبر حلب من أقدم مدن الدنيا . ولعل الذي شيدها هم الحثيون . وقد 
ذكرت أول ما ذكرت في الألف الثانية للسنوات السابقة على مولد المسيح باسم 
حلب ( أو حلو أو حلقن )29 . 

كا يظهر أن حلب كانت مدينة يغلب عليها الشأميون وفيها خليط كبير 
من المهاجرين العرب لذلك لم يلق العرب مقاومة شديدة عند تقدمهم صوب 
المدينة عام ١7‏ ه تحت امرة نخالد بن الوليد فقد استسلمت إلى أبي عبيدة من 
غير مقاومة . وقد دخلوها من « باب إنطاكية » وهناك أقاموا المسجد الأول الذي 
عرف باسم المسجد الغضائري . وقد جرى العرب على مألوف عادتهم فأمنوا 
النصارى بخمس كنائس حول بعضها إلى مساجد أيام الحروب الصليبية9" . 

وعلى عراقة هذه المدينة وتاريخيتها المشهودة فإنها لم تحتل في أي مرحلة من 
مراحل تاريخها الطويل تلك المنزلة التي احتلتها في عهد سيف الدولة . فأهمية 
حلب في تاريخ العالم ترجع إلى صراعها الموفق مع الدولة البيزنطية فقد استطاع 
هذا القائد بفضل مواهبه ا أن يحفظ على الشام ثقافتها الإسلامية9” . 

ومن الطبيعي والحال هذه أن ترتبط الأوضاع السياسية في هذه المدينة في 
تلك المرحلة بشخص سيف الدولة وسيرته29 ع والذي كانت شهرته في نصرة 
الفنون والعلوم لا تقل عن شهرته في القتال('2 . 

من هنا كانت جميع أنشطة الحياة في هذه المدينة التاريخية من اجتماعية 

ول نينت الدولةا ختلتيه يعد أن كانت ضير عا سيا اللمنا زعاف تدروها 


© م. نت : ج5١58:3.‏ 
© م. ل :56 . 
)0 م. نل :57 . 
© م. نج :507 . 
)١١(‏ م. ن :4لا. 


لحك 


القبائل الجتاوره وتعيث فيها تبياداً وتتراييا 5 ختلفة من القساوة 
والظلم . وتستصرخ هذه المدينة عبثاً الخليفة المقتدر الذي انتدب أخيراً 
الحسين بن حمدان ‏ عن سيف الدولة ‏ لإنجادها فأنجدها . 

ولكي نعلم مدى الفوضى التِى كانت تسيطر على المدينة قبيل دخول سيف 
0 ليها يكفي أن نشير إلى عدد 000 الذين تعاقبوا عليها . فقد أناب 
أحمند ابن :كيضلغ ثم أبا قابوس تايان ثم وصيف انارق اناده لم 
هلال بن بدذر ثم أعاد الخادم وصيف 0 وكانت ولاية هذه المديئة حال مساومة 
وصراع' بين هؤلاء العمال في عهد انتكست: فيه الأخلاق وسادت الفوضى 
والأطماع وقد تشترى ولاية المدينة بعشرين ألفا من الدنائير !290 , 


رونا كان عي هبون لقان للك الروعلة مازورة كات يفال أن 
الحاكم الأخشيدي ال ا الشام : ١‏ قدرتم 
فنأساتم ٠‏ وملكتم فبخلتم دوع عليكم فضيقتم » وأدرت عليكم الأرزاق 
فقطعتم أرزاق العباد . . . وتهاونتم بسهام الأسحار وهن صائبات ولا سيم أن 
خرجت من: قلوب قرحتموها وأكباد اجغتموها وأجساد عريتموها . . . فكفى 
بصحبة ملك يكون في زوال ملكه فرح للعالم )25 . 

انتزع سيف الدولة حلب من يد الأخشيديين ليبدأ فيها ومعها مرحلة 
جديدة كل الإختلاف في كل نواحي الحياة وخخاصة الإجتاعية والساسية . 


- الوضع الإجتاعي في عهد سيف الدولة : 
كان بنو حمدان ملوكاً وأمراء أوجههم للصباحة 4 وألسنتهم للفصاحة » 
وأيدهم للسماحة » وعقوهم للرجاحة » وسيف الدولة مشهور بسيادتهم وواسطة 
(11) سامي الكيالي . سيف الدولة وعصر الحمدانيين دار المعارف بمصر : 560 . 
17) م. ث: 'لا. 


ام" 


قلادتهم ... غرة الزمان وعماد الإسلام ومن به سداد الثغور وسذداد الأمورء 
وكانت وقائعه في عصاة العرب تكف بأسها... وتكفي الرعية سوء آدابها 
وغزواته تدرك من طاغية الروم الثأر وتحسن في الإسلام الآثار » وحضرته مقصد 
الوفود ومطلع الجود . . . وموسم الأدباء وحلبة الشعراء ويقال : انه لم يجتمع قط 
بباب أحد من الملوك ‏ بعد الخلفاء ‏ ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم 
الدهر "2 , 
كان على سيف الدولة منذ عهده الأول في حلب أن يقيم بنية إجتاعية 
توحد المسلمين في مواجهة البيزنطيين من هنا كان حرصه في الحفاظ على 
« الشرعية » المركزية الممثلة « بالخلافة » المهترئة فيجمع المؤرخون على أن علاقته 
بالخليفة كانت علاقة جيدة إلا في الخاللات الي كان 0 العاجز يخضع فيها 
لرغبات الخدم والنساء الذين أزعجتهم بطولات الأمير الحمداني وهذا ما عبر عنه 
أبو الطيب المتنبى شاعر سيف الدولة بقوله : 
وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي جانبيك قيل<04 

كان هم سيف الدولة الأول أن يبتعد ما استطاع عن المنازعات الداخلية ليحمي 
أرض | لوطن : ولقد 0 الدنيات إلى ما هو أسمى وأنبل 
متقيداً هدف خلق دولة جديدة تصون البلاد التي جبلت أرضها بدماء 
الفاتحين 2090 . 

وتجمع المصادر أن حلب كانت سنة حنفية قبل قدوم سيف الدولة إليها 
فللا قدم إليها صار فيها شيعة . ولم يطلعنا التاريخ على خصومات نشأت 
وخلافات حدثت أو عصبيات عصفت بين السنة والشيعة في حلب . ولااشك 
أن الفضل في ذلك يرجع إلى أمير حلب سيف الدولة الذي عمل على إشاعة 


/١1/ه التعالبى . يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر  المكتبة التجارية الكبرى . الطبعة الغانية‎ )١( 
, مطبعة السعادة القاهرة . الجزء الأول : /ا؟‎ 1 

. 177:1١954 /١785 المتنبى . الديوان » دار صادر » دار بيروت‎ )١4( 

(15) ب الدواة وعصر الحمدانيين : +6 . ٠‏ 


أجواء الحرية والتسامح في إمارته وأزال رواسب المذهبية والطائفية المقيتة وبذل 
قصارى جهده في توحيد كلمة المسلمين لمواجهة طغاة الروم9 © . 

تشير المصادر أنه على الرغم من غلبة التشيع على حلب وغيرها في عهد 
00 فقد بقي الكثير من السنيين وأن غياب المشاحنات التي كانت معروفة 
في بعض الأمصار يدل على أن هذا المجتمع من الناحية العقيدية كان مجتمعاً 
خاليا من التعصب المذهبي حتى أن أحمد بن إسحق الملقب بأبي الجود الذي ولي 
قضاء حلب بعد أبي الحصين كان حنفي المذهب . 


ولعل من الخير وقد تحدثنا عن السماحة التي كانت تسود العلاقات بين 
نرق الإإسلام من مسنة وشيعة و ملكة ميت الدولة آنا تين أيضاً إلى شيع “غير 
المسلمين من النصارى واليهود . 

لقد عاشوا حياة آمنة في ظل دولة سيف الدولة في مزارعهم ومنازهم 
وتمشكوا بتقاليدهم الثقافية وحافظوا على لغاتهم الأصلية وهي الأرامية 
والسريانية 229 , 


ولم يكن نشاط غير المسلمين محصورا في المجتمع الشعبي وحده بل كانوا 
يلقون التسامتح في قصر الأمير الذي لم يتردد في تقريب كثير منهم إليه حتى أننا 
انجد أكثر خدامه صلة به وإخلاصاً إليه كان نصرانياً. وكان كبر أطباتية عسى 
|الرقي نصرانياً وكان الأمير يجزل له العطاء ويعطيه أربعة أرزاق أو أربعة 
رثات : ٠‏ .كا لمع منهم نحت رعاية سيف الدولة مهندسون رياضيون فلكيون 
أشهرهم ديونيسيوس بطريرك اليعاقية ممق الأنطاكي وقيس المارونىي 2357 . 


(13) الشيخ إبراهيم نصر الله . حلب والتشيع . مؤسسة الوفاء بيروت . الطبعة الأولى /١507‏ 
ل ا" 

. 1917/ /١91/ دائرة المعارف الإإسلامية الشيعية . حسن الأمين . الجزء الثاني عشر بيروت‎ )١17( 
. 5١ : دار التعارف للمطبوعات . ببروت‎ 

)1١46(‏ حلب والتشيع ا 

(14) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ج 4١ : ١7‏ . 


26ظ»> 


وهذا الواقع دفع بعض المستشرقين إلى العجب من تسامح المسلمين في العصور 
الوسطى هذا التسامح الذي لى يسمع بمثله من سواهم في تلك المرحلة والذي 
الحق بمماحث علم الكلام شىء لم يكن قط من مظاهر تلك الحقبة وهو علم 
مقارنة الملل("'©2 . 

ولا يخفى هذا المستشرق تعخبه من كثرة عدد العمال والمتصرفين غير 
المسلمين في الدولة الإسلامية فكأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في 
بلاد الإاسلام10© , 

وعندما يطلعنا التاريخ على تسامح سيف الدولة الكبير مع من خالفه 
العقيدة فإننا نجد في الوقت نفسه شدة غيرته واستبساله بالدفاع عن دينه واعتزازه 
بمذهبه(5") 

وكان على سيف الدولة في مواكبة إرساء المثل العقائدية لدولته في حلب أن 
عتم بتجسيد هذا الواقع عمرانياً من هنا مبادرته إلى بناء قصره بالحلبة الذي 
تناهى في حسنه » وعمل له أسواراً وأجرى نهر قويق فيه من تحت الخناقية 
( منتزه ) يمر من الموضع المعروف بالسقايات حتى يدخل في القصر من جانب 
ويخرج من آخير . . . وبنى حوله اصطبلا ومساكن لحاشيته('2 . 

ويبسدو أن هذا القصر كان آية من الآأيات على حد ما تذكر بعض 
المصادر . ينقل الأستاذ سامى الكيالي عن المستشرق الفرنسى دايفتس وصفاً له 
يرل وديا اتعدت أبرانت: القسر للقيرة الأرل كان دلذلك اسار اوعس 
والإعجاب لأن الأبواب كانت من البرونز النحاسي نقشت عليها ألوف التصاوير 
المستغربة الجميلة . وهي تدور على قواعد من الزجاج حتى لا تأتي بحركة . وإذ 
لي التصارة الإناكلية و القرة الرابع لحرن اليك ادو ترح عم عد المادق الوريدة:. 

الطبعة الثالئة . مطبعة الحنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة /ا/1501/ ١9621/‏ ج 750:21 . 
(١5؟)‏ م. ند :لام . 


. 3 : حلب والتشيع‎ )١١( 
. 190١/١1/٠ زبدة الحلب من تاريخ حلب . ابن العديم . نشر وتحقيق سامي الدهان‎ )7( 


دمشق الجزء الأول : ١78‏ . 
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تدخل الباب تواجهك قاعات متتابعة ملأى بالأعمدة المرمرية.المزركشة والموشاة 
بالذهب والفضة . وجعل المصورون رسوم الزهور في أواسط القبب العالية حيث 
حفروا بين جهة وأخرى آيات من كتاب الله الكريم بأحرف كوفية جميلة وأبيات 
ختارة لأعاظم الشعراء بأحرف فارسية فتانة©"© . 

كا أن جامع حلب في عصر سيف الدولة كان يضاهي جامع دمشق في 
الزخرفة والرخام والفسيفساء ‏ وهي الفص المذهب ‏ إلى أن أحرقه الدمستق - 
لعنه الله(*5) , 


وتميز المجتمع' الحلبي في عهد سيف الدولة بنشاط فكري وأدبي مميز فقد 
قام هذا الأمير بنبضة أدبية:. فقد كاد القرن الثالث يخلو من الشعراء والأدباء في 
الشام لأنهم قصدوا بغداد عاصمة الملك وبقيت الشام بمعزل ول ينبغ ف هذا 
العصر غير رجال في الحديث والمغازي والفقه وضعف الأدب حتى أخذ ابن 
حمدان بيده وأيدي المشتغلين به فكأن القرنين السالفين كانا كالمقدمة للكتاب 
الكبير الذي صدر في القرن الرابع وشرحه نوابغ الأدب العربي2"7 . 
وينقل الأستاذ كرد علي عن ابن مسكويه قوله انه اجتمع لسيف الدولة بن 
حمدان مالم يجتمع لغيره من الملوك كان خطيبه بن نباته الفارقي ومعلمه ابن 
خالويه ومطربه الفارابي وطباخه. كشاجم وخزان كتبه الخالديين والصنوبري 
ومداحه المتنبي والسلامي .والوأواء الدمشقي والببغاء والنامي وابن نباتة السعدي 
والصنوبري وغيره.7("") 

ومن يعد إلى يتيمة الدهر للثعالبى يلاحظ بدون عناء كيف أصبح بلاط 
سيف الدولة مقصداً لرجالات الفكر والأدب في تلك المرحلة فشعراء البلاط كثر 


(5؟) سيف الدولة وعصر الحمدائيين : ل . 

(55) تاريخ حلب : ١8٠‏ . 

(77) أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء . محمد الطباخ . الطبعة الأولى 1477/1751 . مقال محمد 
كرد على : 5417 ,2 707 . 
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كا أن البلاط تحول إلى منتدى للنقد الأدي يشارك فيه كل من أبي فراس 
والمتنبن وابن خالويه وسيف الدولة 250 : 

وكان أبو بكر الخوارزمي ف ريعان عمره وعنقوان أمره فل دوح بلاد الشام 
وحصل من حضرة سيف الدولة بحلب في مجمع الرواة والشعراء ومطرح الغرباء 
المضلاء . . . وكان يقول : ما فتق قلبي وشحذ فهمي وصقل ذهني وأرهف 
حد لساني وبلغ هذا المبلغ بي إلا ملك الطرائف الشامية واللطائف الحلبية التي 
علقت بحفظي وامتزحت بأجزاء نفسي 2597 1 
الإطلال بشكل أو بآخر على طبيعة المجتمع وخصائصه أو على الأقل على بعض 
هذه الخصائص في عهد سيف الدولة 5 

نقد ظهرت غلبة التشيع على حلب من خلال ما يمكن تسميته ظاهرة 
« الشعر الشيعي » والذي كان غاية في الوضوح في نتاج الشاعر الفارس| أبي 
فراس الحمداني . وفي شعر أبي فراس إشارات واضحة إلى المذهب الرثني 
عشري("") . 

ولأبي بكر الخالدي قصيدة في رثاء الإمام الحسين , كما أكثر كشاجم من 
البكاء على مصيبة العلويين . 

أما السري الرفاء فقد مدح آل البيت بقصيدة جمع فيها بين التمجيد 
(5؟) يتيمة الدهر : 5"ا, ه” , 
(59) م. ت:55؟. 


(0*) نخب تاريخية وأدبية جامعة لأخبار الأمير سيف الدولة الحمداني . طبع لتيبوليطو وجول كربونيل - 
الجزائر ‏ ماريوس كانار ”73١5 2 ””55 : ١97:‏ . 
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والرثاء. والبكاء فجمع مآثرهم وبكى على. سيد الشهداء . 

ولكن ما أجمع عليه أدباء البلاط هو التعبئة الإسلامية التوحيدية من أجل 
خلق مجتمع مجاهد يقف في وجه الروم وغارا تهم الوحشية فقد أقام نقفور بحلب 
في إحدى الغزوات ثانية أيام ينبب ويقتل ؛اويسبي باطناً وظاهرا” , 

وكان على سيف الدولة أن يكرس قيم الجهاد في مجتمعه من هنا.مواقفه 
البطولية فقد:جمع الحلبيين في إحدى المرات عندما شعر بقوة البيزنطيين المهاجمين 
وقال لهم : عساكر الروم تصل: اليوم وعسكري قد خالفها والصواب أن تغلقوا 
أبواب المدينة وتحفظوها وأمضي أنا التقي عسكري وأعود إليكم وأكون من ظاهر 
البلد وأنتم من باطنه.فلا يكون دون الظفر بالروم شيء . 

فأبى عامة الحلبيين وقالوا : لا تحرمنا أيها الأمير الجهاد وقد كان فينا من 
يعجز عن المسير إلى بلد الروم للغزو وقد قربت علينا المسافة . فقال لهم : البتوا 
فإني معكو("” , 

والقيم الجهادية واضحة في خطب. ابن نباته الذي يؤكد في جميع خطبه أن 
الحروب بين سيف الدولة والروم حروب تجري بين الإسلام وأعدائه المشركين . 
فَهِنٍ الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله معتبراً أن نصرة المسلمين لسيف الدولة 
نصرة للدين . وهو يؤكد هذه الحقيقة في جميع خطبه الجهادية : لدعي 
غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا » ولا قعدوا عن صون ذمارهم إلا اضمحلوا ‏ 
وطمرااة ةب جباد ير عاد قم 17 باع موا 
وليدفم: القاعدون عن المجاهدين بالدعاء )"2 . 

وهذا التعبئة الجهادية غاية في الوضوح في شعر المتنبي : 
ولست مليك ا هازماً لنظ ره ولكنك التوحيد للشرك هازم 9" 
١م‏ تاريخ حلب : ١28‏ . 
(9”") م. ن:1"١ا.‏ 


(39) ابن نباته . الديوان 187 - 185-: 
(5") الديوان : 86” . 


الكل 


وقوله : 
هييغ أ لأهمل التعيو وأينك حينم وأنك حزت الله ريت لم سم 3" 

وقد أشار ابن خلكان إلى تكامل دور الشاعر والخطيب فذكر أن أبن نباته 
الدولة كثير الغزو فأكثر من الخطب التي تحث على الجهاد والتى يطلب فيها من 
الناس نصرة سيف الدولة9”© , 

ولكن حياة الحلبيين لم تكن قائمة على الحرب والجهاد فحسب بل عرفوا 
نواحي الحياة الأخرى التي كانت شائعة معروفة في عصرهم ‏ وسائر العصور ‏ 
وكان للرياض المحيطة بحلب أثر كبير من حيث إنها حثت الناس على التنزه فيها 

وكان بعضهم يشرب الخمر في هذه النزهات فاضحى شرب الخمرة مظهراً 
من مظاهر الحياة الإجتاعية . وكان عدد من الشعراء في طليعة هؤلاء الناس . 
وكان سيف الدولة يحضر بعض مجالس الغناء . 

فوصف الخمرة وارد 2 نتاج الصنوبري والسرى الرفاء والوأواء والسبغاء 
الذي أجاد في وصف الخمر(”” . 

وقد اختلفت الأماكن التي كان الشعراء يجتمعون فيها للشرب فقسم منهم 
كان يشرب في الرياض المحيطة بحلب والقسم الاجر كانبيشرت ف الأدييرة 
حيث يقدم الرهبان الخمر . وأورد صاحب ١‏ الديارات » وصفين للأديرة قال 
أحدهها الصنوبري وفال الآخر كشاجه0*") : 

وانتشر الرقص إلى جانب مجالس الشراب وكان الغلمان يرقصون والشعراء 
(565؟) م.51:3١1.‏ 
(7”5) ابن لكان . وفيات الأعيان ج ” 1 


(90””) يتيمة الدهرج ١‏ : /اا؟ . 
(78) الشابشتي أبو الحسن على بن محمد . الديارات بغداد 191/١‏ : 11 . 
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يشربون فجادت قرائح الشعراء بوصفهم . كما رافق مجالس الشراب هذه التغزل 
بالغلان.. قال 8 متغزلا بغلام له عرج للغزو : 
با عاب ادن :كدو عانية ‏ عل اشسع و مسد هين هذا 
إن بارزتك كية الروم فارمهم بسهم عينيك تقتل كل من برزا"" , 

وتغزل الصنوبري بشاب أم المصلين قائلا : 
ول أن ماعانيتهمن جماله 2 وقدزرت في بعض الليالي مصلاه 
مسخواق الراك الجا هه اكور اتتين ا حرا 
فقلت نان] عا نشول :شاه فعالك يامن تقتل الناس عيناء””4) 

.وق اهتم الحمدانيون اهتاماً خاصاً بالطرد فكان وسيلة من وسائل اللهو 
ع ايو ولا غرابة في ذلك . لأن الطرد مران للحرب وتحضير لا . 
,ونظم أبو فراس أرجوزته الطردية . وصنف كشاجم كتاب المصايذ والمطارد . كما 
نظم. بعض : شعراء البلاط اللحمداني كالسري الرفاء دأبب الفرج البيغاء في هذا 
الفن. الشعري . ظ 

وقد اهتم سيف الدولة اهتتاماً خاصاً بالكتب وينقل محمد الطباخ عن 
الحافظ الذهبي أنه كان بجامع حلب .خزانة للكتب وكان فيها عشرة آلاف مجلدة 
من وقف سيف الدولة بن حمدان7؟» . وقد حظي الكتاب بنصيب من الوصف 
فذكر كشاجي ]نه ]ذا بساح إن يضاخب اللارك والكتراء ..وراى المتنين أن تخور 
جليس في الأنام كتاب . 

ومن مظاهر الحياة العامة التى نتعرف عليها من نتاج شعراء بلاط حلب 
المعاصر والبرك والمنارات والشموع . فالببغاء يصف بركة والصنوبري يصف 
ساقية والنامي يصف منارة وكشاجم يصف الشمعة وكذلك السري الرقاء . 

وكان لطبيعة حلب الجميلة والجنائن المحيطة بها أكبر الأثر في تعلق 


(59) يتيمة الدهرج :١‏ 


131 الكتبي اك قاشع‎ )4٠( 
النبلاء : وم‎ 0 )4١( 
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الحلبيين بالشعر الذي يتغنى بجال هذه الطبيعة الذي يعتير الصنوبري من أبرز 
منتجيه . وللصنوبري مقطوعة لطيفة يتخيل فيها مفاحصرة جرت بين الورد 
والنرجس . فالنرجس يفاخر بأن له عينين بينا يرد عليه الورد بأن حمرة الخدود 
أفضل بكثير من عينين تكسوهما صفرة اليرقان . ومن غير الثابت أن المعركة 
الأدبية التي كان موضوعها الورد والنرجس بعيدة عن الأوضاع الفكرية التي 

ووصف السرى الرفاء القلم . وتفرد كشاجم في تعريفنا على مظهر من 
مظاهر الحياة العامة . وكان هذا المظهر من الأعمال التى كان يقوم مها . والمشهور 
أنه كان طباخ سيف الدولة فوصف لنا جونة طعام جوت ألواناً كثيرة . كذلك لم 
ينس أن يصف لنا بعض مظاهر البخل التى عرفت في أيامه9؟) . 

هذا وقد تميز البلاط الحمداني بمظاهر البذخ في بعض الأحيان فأعطيات 
سيدة للشعراء والأدباء والمفكرين تفوق الوصف وتثواتر الروايات بذكرها 
والإشارة إليها حتى أن سيف الدولة كان قد أمر بضرب دنانير للصلات في كل 
دينار منها عشرة مثاقيل57؟)2 , 

وقد كان معحدث أن يعطى كيَاعوا واحداً قُْ جلسة واحدة عشرة آللاف 
و 

ولكن أكير مظاهرة للبذخ ‏ إذا صحت الرواية ‏ كانت في حفل الزواج 
الذي صاهر فيه سيف الدولة ااه ناصر الدولة فزوج أبئيه أبا المكارم وأبا المعالي 
ثلائين ديناراً وعشرين وعشرة عليها مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله أمير 


(؟4) بلاط سيف الدولة وأثره في الحياة الأدبية . غازي محمد علبتاوي ‏ أطروحة حزيران 1955 
مكتبة الجامعة الأميركية . 

(59) يتيمة الدهر ج ١‏ : 75 . 

(*5) أعلام النبلاء : 8٠‏ . 


لك 


السلام . وعلى الجانب الآخر : أمير المؤمنين المطيع لله الأميران الفاضلان ناصر 
وثلثاثة9**) . 

ويعلق الأستاذ كرد علل على هذه الحادئة بقوله 7 فا قولكم من جود بهذا 
المبلغ في عرس وهو مبلغ جسيم لا تقل قيمته إذا قدرناه بسكة زماندا عن سبعة 
ملابين ذيئار '. إن هذا العمل تمقوت رع وعقلا لأنه التيديو بعيئه 107 ؟) : 

0 كا سبق له وانتقد عطاءه للشعراء بقوله أن ما صدر عن سيف الدولة كان 
غاية في الكرم ولكنه لا يجوز في الشرع والعقل أن تجبى هذه الأموال من الفقراء 
والأغنياء لتصرف في مصالح الأمة ثم يأخذها الشعراء9*» . 

وهذا يقودنا في الواقع إلى السؤال كيف كان وضع عامة الناس من حيث 
الحمداني والتي كان لها تأثيرها على أوضاع الناس الإجتاعية في حلب إبان 
حكمه . 


من الملفت للنظر أن الصورة الزاهية الجهادية للحمدانيين ما تلبث أن تهتز 


ويعتبر ابن حوقل من أبرز الذين ناصبوا الحمدانيين العداء واتهم سيف 
الدولة بأنه يلجأ إلى جمع المال بكل وسيلة ووصف الوضع : « بأن جل البلد قد 
ضرب وناسه قد هلكوا... ويزيد كربه من توفير الظلم ولكل شىء 
نهاية )(15) , 


(15) نخب تاريخية وأدبية . . . : 7017 . 

(55) أعلام النبلاء : 1591 . 

)2 م. ن: ١59؟.‏ 

(54) ابن حوقل . كتاب المسالك والمالك ليدن سنة «/1م1 : 131١57 -1١4٠‏ 


قخض 


امات سان اع رك اسيك ةي 0 ا ل 
ترك وعلى أبي حصين الدرك450) . 

ويذكر كرد علي أن « ما أجمع عليه الثقاة مثل أبن حوقل معاصره والازديى 
وسبط ابن الحوزي يجوز أخذ ماني أيدي الناس ليستعين به على غزو 
الروم 0 

وإلى مثل هذا ذهب آدم ميتز إذ اعتبر الحمدانيين أسوأ حكام القرن 
الرابع . والترك والفرس الذين حكموا 2 هذا القرن هم خيف] كالاباء لرعيتهم 
إذا قورنوا بالحمدانيين . وبما نشأ عن طبيعتهم البدوية أنهم كانوا لا يبالون 
بالشجر . ففى سنة 9557/7573 أغلقت مدينة حلب أبوابها في وجه عسكر سيف 
الدولة فاقتلعوا كل الأشجار الحميلة المحيطة بالمدينة . وكانت هذه الأشجار كما 
يقول الشاعر الصنوبري المعاصر لذلك العهد أكبر ما ازدان به الإقليهي0©) 
سيف الدولة 22*59 , 

أما بالنسبة للقاضي الظالم أ بي الحصين فقد ذكر أنه عندما قتل في إحدى 
المعارك داسه سيف الدولة معان وقال: «لا رضى الله عنك فإنك كنت تفتح 
لي أبواب الظلم ال" 

ومهما يكن من أمر فقد كانت الدولة بحاجة إلى المال وقد زرع الحمدانيون 


(49) تاريخ حلب : ١١”‏ . 

(50) أعلام النبلاء : 341 . 

”١ : ١ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج‎ )5١( 
. ١١١6 : تاريخ حلب‎ )071( 

(05) م. ن:١1١.‏ 


رخص 


الغلات والحبوب وف سنة 958/1708 بلغ حاصل نصيبين من الحبوب خمسة 
آلاف دينار وبلغ : ارتفاع ما يؤخذ عن الغنم والبقر والدواب والبقول خمسة الاف 
دينار ورفع من الطواحين والضياع المقبوضة والمشتراة وغلات العقار المسقف من 
الحهامات والدكاكين سبعة عشر ألف دينار . . . ولا عجب أن نجد ابن حوقل 
63 يقول ان بني حمدان هم أغنى ملوك الإسلام في عهده إلى جانب 
عبد الرحمن الثالث خليفة الأندلس9© , 

وعندما دخل نقفور إلى حلب سنة 0١‏ ه وجد في قصر سيف الدولة 
ثلاثائة وتسعين بدرة دراهم ووجد له ألفاً وأربعائة بغل فأخذها ووجد له من 
خزائن السلاح مالا يحصى كثرة فقبض جميعها وأحرق الدار فلم تعمر بعد 
ذلك20 26 , 


ويبدو أن الناس العادبين 1 يكونوا يملكون مثل هذه الأموال ففي سنشة 
”> ه عرفت حلب وسائر الثغور غلاء شديدا وعظم الغلاء والوباء 5 
المصيصة وطرسوس حتى أكلوا الميتة © . 
:. وممالا شك فيه أن مقتضيات الإجتاع والمرحلة التي بلغتها الحضارة 
الإسلامية وطبيعة النظام السيامسى السائدية 2 تلك الفترة » دفعت سيف الدولة 
إل سنائتة مالية معينة يقتضيها كونه في خط الدفاع الأول عن الإسلام 
والمسلمين . وقد كان لمذه السياسة أبلغ الأثر في الحياة الفكرية والإجتاعية 
وخاصة إذا تذكرنا الأوضاع السياسية التى كانت تحيط مبذا الأمير المجاهد 
وبالتحديد في إمارة حلب بالذات ... فكيف كان الوضع السيامي لمدينة حلب 
" - الوضع السيامى لمديئة حلب في عهد سيف الدولة : 

يقول شلميرجه في كتابه عن نقفور فوكاس مشيراً إلى سيف الدولة : 
(04) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري ج 7١7 : ١‏ . 
,2( تاريخ حلب :لكل ١"‏ ., 


(05) م. ن .١17”:‏ 
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والمتصفح مقتطفات التأريخ البيزنطي في منتصف القرن العاشر ولآكثر من 
عشرين عاماً من ( 9317-9140/ 7605-4 ) يجد اسرأً وحيداً - وأكرر ذلك - 
يطفو على كل صفحة من صفحات ذلك التاريخ كإنسان شجاع لا يمل ولا يكل 
ولايتعي: ركان عدوا للنودا لسرا طوورة لني نط نالك في مر ساني شاك 
الدولة ابن حمدان الذي كان قاسيا ا ينا بي ارقا ف سبيل احضو 
سسيال(517) 

وبالفعل فقد كانت حلب في عهد سيف الدولة عاصمة دولة تمتد من 
الموصل حتى تكريت ومن عانة على الفرات حتى البحر المدوسط مشكلة على 
الشيال تمتد نحو منطقة كيلسيكيا وملاطية وديار بكر حتى مديئة خلاط الواقعة 
عل بسحيرة ) وأن / وكانت الأماكن المهمة عدا حلب هي إنطاكية وحماأة وحمص 
وتدمر وفنسرين واعزار واطنة وارفة ومرعشس وحران وديار بكر وملطية وحسن 
منصور وروم قلعة وما جاورها من هذه البلدان الى ثة تقع على ضفتي الفرات 
وأالدحلة وبعض شطكئان المتوسط 5 

نقد ظلت الذولة امد ائية عدة :مدة تفن بعلن السيفية عاد .“العو 
بدأت ضعيفة تارة وقوية تارة أخرئ . ولم يقو نفوذها وتشتد شوكتها إلا في عهد 
الأمير سيف الدولة(04) : 

ويذكل المؤرعون أن سيك الذولة كان بعيها نيه غنب أن يعد برا 
لئلا يقال انه أصاب برأي غيره(”2 . 

وما يسميه هؤلاء « استبداداً » يمكن أن يفهم الآن على أنه من مستلزمات 
الصفات الأساسية لشخصية ( المائك » 2 الظروف الصعبة التى كانت تقتضيها 
(01) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ج ١١‏ : 38 . 
(5) سيف الدولة وعصر الحمدانيين : 7د . 


(59) الحضارة الاسلامية ... : 791١‏ , 
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المرحلة . فلقد استطاع هذا البطل بالرغم من الحروب الداخلية التي شنها عليه 
الأخشيديون وبالرغم من الفتن التى أثارها رجال القبائل استطاع هذا البطل 
المغوار أن يرد البيزنطيين على أعقابهم وأن: يصون سوريا من غزوهم . وقد كان 
في صيانة سوريا صيانة بلاد الإسلام كلها لا سي) مصر والعراق . فلو استطاع 
البيزنطيون احتلال سوريا لنفذوا منها إلى كل مكان . 

كان موقفه من الصعوبة بمكان . أسس جيشاً عدته الكفاح . وكان همه 
قبل كل شيء أن يصد البيزنطيين عن التوغل في الأرض العربية فاستلم زمام 
المبادرة ونقل الحرب إلى الأرض البيزنطية لرد هجهات البيزنطيين الذين كانوا 
يحلمون باستعادة سيطرتهم على الشرق العربي بعد أن لمسوا هذا التفكك المريع 
الذي عصف بالدولة العباسية وانتهى بقيام إمارات هزيلة أخذت تتقاتل على 
عروش واهية . 

خاض سيف الدولة مع البيزنطيين أكثر من أربعين معركة ووصلت طلائع 
جيشه إلى قلب الأناضول حتى كادت تصل القسطنطيئية نفسها . وكانت معاركه 
وغزواته أناشيد في فم الشعراء . ومن يرجع إلى قصائدهم التي تغنوا فيها 
ببطولاته يرى العجب فا كان شعرهم 557 بقدر ما كان وصفا للمعارك('25 , 

كانك ععيرقل سك الدولة وولف مو القنان التحوبين الحعين نحياة 
الأمير في سبيل الإسلام والذين كانوا يأتون من جميع أنحاء العالم الإسلامي كل 
ربيع ليلتحقوا بجيوشه التي كانت تضم كذلك فرقاً من الفرسان أشهرها فرقة 
غلمان سيف الدولة أو حرسه الخاص('١26‏ , 


ولقد اعتبر المسلمون بل العرب سيف الدولة مخلصاً لهم ومنقذاً ثما كانوا 
يتردون فيه من مهاوي الفساد والإنحلال . 


ورأى فيه بعضهم القائد العربي الذي كان بإمكانه أن يجمع شمل الأمة 


, دائرة المعارف الإسلامية الشيعية : هل‎ )1١( 
. 7١8. ؟7١1/‎ : زكي المحاسني . شعر الحرب‎ )1١( 


بض 


بقوة شخصيته وشلة عزمه . ورأه بعضهم داعية الإإسلام ورافم 00 : 
وهذه أمور واضحة في نتاج شعراء بلاطه . 


خارج النسق العام الذي سيطر على البلاد الإسلامية في القرن الرابع للهجرة . 
العاشر للميلاد ( أعني نسق عدم الإإستقرار والفتن والتاكل السياسي وغياب 
السلطة المركزية القوية . 

ولكن لحسن الحظ فإن معظم المعارك كانت تدور حارج المدينة إلا في 


وكان على سيف الدولة أن يخوض معارك امع الأخحشيديين . وبقدر ما كان 
سيف الدولة مجاهد| مع الروم بقدر ما كان رحيياً مع عساكر الأخشيديين . 

ففي سنة 777 ه سير الأخشيد عسكرا إلى حلب بقيادة كافور ويأنس 
المؤنسي وكان الأمير سيف الدولة غازياً بأرض الروم قد هتك بلد الصفصاف 
وعربسوس فغنم ورجع لطيته إلى الأخشيدية فلقيهم بالرستن . فحمل سيف 
الدولة على كافور فانمزم . . ورفعم سيف الدولة السيف تأمر غلانه أن لا يقتلوا 
أحدأ منهم وقال : « الدم لي والمال لكم » فأسر منهم أربعة آلاف من الأمراء 
وغيرهم ثم ما لبث أن أطلقهه2"9 . 

وعندما خرج سيف الدولة لقتال الأعراب أعاد الأخشيديون الكرة وتمكن 
الأخشيد من دخول حلب هذه المرة وأفسد أصحابه في - جميع النواحي وقطعت 
الأشجار التى كانت في ظاهر حلب وكانت عظيمة 50 | 


وكان ذلك في العام 87” . وعاد سيف الدولة واسترد حلب التي ما لبث 
(70) غبشاوي غازي محمد أطروحة الجامعة الأميركية : ١" , ١1‏ . 


(55) تاريخ حلب : ١١7‏ . 
(64) م.ك:6١١ا.‏ 


ينض 


أن دخلها الأخشيد من جديد عام 5” لتعود مرة جديدة إلى نفوذ سيف 
الدولة©2 , ٠‏ 

واستمرت المعارك بين سيف الدولة والبيزنطيين سجالاً حتى جاء العام 

١‏ إذ قصد فيه نقفور بن الفقاس ويانس بن شمشيق مدينة حلب وسيف 

الدولة 0 .. وكانت موافاتهه! كالكبسة . وقيل ان عدة رجاله مائتا ألف فارس 
وثلاثون ألف راجل بالجواشن زتلاتون ألف صانم للهدم وتطريق الثلج وأربعة 
الاق عر غلا حيياة الحدين ينارعة تخرلة العسكر ليد . ولم يشعر سيف 
الدولة بخبرهم حتى قربوا منه("2 , 

وفكق اللي :1 بون بحن سغيرق: الديعة بينة افانفى رجانه رمك 
وعزام النائي: إل بقار ل الثاتى وكاناك النخازالتسيرفا ب افانكدن قيرع اليلد 
عن حفظ السور ولحقوا منازهم . فرأى الروم السور خالياً ودخلوا المدينة . وأقام 
نقفور بحلب ثإنية أيام ينبب ويقتل ويسبي اناطنا قاهرا وقيل انه أخرب القصر 
الذي أنشاه سيف الذولة بالخلة واحرق المسجد الجامع واكض الأسراف :اتاد 
التي لسيف الدولة واكثر دور المدينة وخرج نما ساك ١‏ إلى القسطنطينية بعد أن 
ضَربٍ أعناقٌ الأسارى من الرجال . وسار بما معه ولم يعرض لسواد حلب 
والقرى التي حوها وقال : هذا البلد قد صار لنا فلا تقصروا في عمارته فإنا بعد 
قليل نعود إليكم . وكان عذة ناسين تين الضييان والضيانا بقع عكر الف 
صبي وصبية وأخذهم معه "25 , 

وأغلب الظن أن السبب الرئيسي الذي دفم نقفور إلى مغادرة حلب هي 
« حرب العصابات » التي بدأ بشنها نجا غلام سيف الدولة على اليش الغازي 
إضانه إلى الخرات التي أمد والي دمشق بها سيف الدولة 269 . 


(56) م 07 تكككء لا للا هلال2 ١19‏ ., 
)١١(‏ م. ن ١#”:‏ ., 

,.11١- ١3#": م. ن‎ 09 

(64) م. ن: ٠8ل ,١]١‏ 


وعاد سيف الدولة إلى حلب ليقوم بتجديد عارتها وجدد عارة المسجد 
الجامع وكان عليه أن يقوم بمبادلة الأسرى . فلا توجه إلى الفداء ولى في حلب 
غلامه وحاجبه قرغويه فخرج على أعمال سيف الدولة مروان العقيلٍ وكان من 
مستأمنة القرامطة وكان على حلب أن تدفع هذه ثمن « صراع الغلمان » . مروان 
الذي أخل بظلم الناس في حلب ومصادرتهم ٠‏ ثم رشيق الذى ابعول عل 
المدينة في اليوم الأول من ذي القعدة سنة أربع وخمسين وثلاثائة ثم قرغويه الذي 
عاد وتمكن من طرد رشيق وأعاد حلب إلى سيطرته(3١)‏ 1 وكان قذر سكان حلب 
أن يتحملوا نتائج كل هذه الصراعات بين أبناء الصف الواحد ! 

كان سيف الدولة مجاهداً بكل ما تعنى الكلمة من معنى . فقد جمع من 
نفض الغبار الذي يجتمع عليه في غزواته شيئاً وعمله لبنة بقدر الكف وأوصى أن 
يوصع خجله عليها ف ده . وقد نفذت وصيته ك3 0 5 

وكان رائداً من رواد « العمليات الإستشهادية » ىا في وقعة الحدث عندما 
اختار أن يمتدي حيمشه بنفسه مخ عدد من جنوده المجاهدين فقاد جموعة صغيرة 
من جنذده إلى قلب اليش البيزنطى يقصدل قيادة اللمسكق 5 فهزمه وأظفره الله 
تعالى به وقتل نحو ثلاثة آلاف رجل من مقاتلته . . . وأسر صهر الدمستق وابن 
ابئة الدمستق وأقام على الحدث إلى أن بناها(""© . 

وفي هذه الحادئة قال المتنبى قصيدته المشهورة التى مطلعها : 
على قدر أهل العزم تأت العزائم وتأتي عل قدر الكرام اللكارم 05 

وم ارود عن الإإستنجاد بأى مسلم لقتال البيزنطيين ٠‏ ففى العام :0م 
ورد إلى حلب إنسان من أهل خراسان ومعه عسكر لغزو الروم فاتفق مع سيف 


(55) م. ث:ا4١1-١16.‏ 

. 7١ : أعلام النبلاء‎ )7١( 

(١لا)‏ نخب تارعية ... : ككل لا 1١‏ عام١٠١.‏ 
(؟7) المتنبى . الديوان : 86” . 


» 


الدولة عليلا فحمل في قبة وقصدا نقفور فألفياه وقد رحل عن المصيصة" . 
وعلى الرغم من أنه أصيب بالشلل في يده وقدمه إلا أنه واصل القتال 


والجهاد ضد البيزنطيين والحق المزيمة مرات عديدة بالبيزنطيين إلى أن توفي في 
حلب سنئنة كو 


وخلاصة القول انه ليس في العام شر مخض ولا خير محض ولكل عاقل في 
الأرض مزية كما أن له ما يعد عليه من الهنات . وسيف الدولة من هذا 0 
تكن أعماله إلى الخير المحض بمصادراته وإسرافه وكانت له مزيتان قل أن يكتبا 
لغيه وهما نمضة الآداب في عهده ودفع عادية الروم عن بلاد الإسلام ولولاه 

د إليها سلطائهم بعد أن تقلص بالإسلام ن نيفا وثلاثة قرون2"*(0 . 

وكأني بسيف الدولة وقد أدرك خمطورة المهمة التي لذر نفسه لماوهي 
مواجهة الكفار كان حريصاً على 'نجعل بلاطه منبراً إعلامياً وفكرياً ينشر الأفكار 
الجهادية ويستنفر طاقات الأمة الإإسلامية في عملية المواجهة هذه . من هنا 
« جدية » النتاج الفكري والأدبي .الذي أفرزه بلاطه خاصة إذا قورن بنتاج سائر 
الحواضر الإسلامية. المعاصرة 1 


ولئن كان سيف الدولة يدين بما تم له من شهرة عريضة لنضاله الموفق 
ضد الروم في المحل الأول » فليس من شك في أنه مدين بذلك في المحل الثاني 
لعطفه على الفنون والعلوم ورعايته له('"©2 ويكفي هنا أن نذكر أن المتنبي كان 
شاعره وأن الفارابي ذلك الفيلسوف والموسيقي العظيم والذي توفي وهو يصحبه 
في رحلة إلى دمشق كان من جلسائه . وأن صاحب الأغانى قد أهدى إليه نسخة 
هذا الكتاب ادل التي كتبها بخط بيده2""9 , 


إفقفة اد حلت 1 : 

(4/) دائرة المعارف الأسلامية ١١‏ : 28 . 

(5/) أعلام النبلاء . . مقال الأستاذ كرد علي : 784 . 

(7/) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ الترجمة العربية دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ 
الطبعة الخامسة 1454 : 787 , 

(/ا/ا) دائرة المعارف الإسلامية ١١‏ : 59/8 . 


7 


يونت الذولة اق غاهذا لذ شان :ولك »حلب قانع تدوزها بدي 
مجاهدة . وإذا كان التاريخ يتوقف طويلاً عند القادة الكبار فهذا لا يقلل أبدأ من 
تضحيات الشعوب ., والقادة الكبار كبار بإيماهم وبشعوبهم . وقد تحملت حلب 
هجات الكفار وعانت الويلات من القبائل الغازية ومن صراع أبناء العقيدة 
الواحدة . 
وإذا كان الإهيار الكبير الذي كان يشكل الإطار العام للعصر . وتفرق 
كلمة المسلمين وإختلافهم في! بينهم وكيدهم لبعضهم البعض قد جعل جهود 
سيف الدولة ومعاناة مدينته المجاهدة لا تصل إلى خاتمتها المرجوة من دحر أعذاء 
الإسلام فإنه كان وكانت معه في نضاله وتضحياتها شعلة مضيئة في تاريخ الحهاد 
الإسلامي ضد الطغاة الكفرة يستوحي منها المسلم المعاصر . ونخاصة في أيامنا 
هذه وظار وق الخالية الغيزة والقدوة فق آنا عا ١‏ 
الدكتور محمد حمود 


08 


ل لفل 2 


إلى أقلاطوّن و عار 


يمكن معالحة موضوع. بحثنا وهو : « نظرة الفارابي إلى أفلاطون وأرسطر» 
من زاويتين اثنتين : الأولى وهي التعامل مع المفكرين الثلاثة بوصفهم ينتمون 
إلى ميدان فكري واحد يجمع بينهم » ونعنيى بذلك المجال الفلسفي الذي تأسسن 
مع الإغريق » فنتناول عندئذ بالبحث نظرة فيلسوف إلى سَلْفَيْه وموقفه منه) 
وصلته مبهها . ولا غرو, فإن أبا نصر نهو فيلسوف في المقام الأولدي فقل مطيب 
على خطى اليونان وقلّدهم وحذا حذوهم . وكان مشائياً على نحو خاص . 
الذااه لعو العم الكاق .بولك ركان قار ل«نطرة القعان يه للداهر تق 
من زاوية أخرى . هي زاوية العلاقة بين حضارتين وفضاءين ثقافيين ونظامين 
معرفيين بكل ما تعنيه العلاقة بين الْمحْتلقَين والمتباعدين من تشبّه وتماه أو تفاعل 
وتبادل . أو تنافس وتصادم . ونعني بذلك العلاقة بين ثقافة العرب وثقافة 
الإاغريق ؛ بين الشريعة الإسلامية والفلسفة البوئائتة بين عام الوحي واجيات 
وعالم الاستدلال والبرهان . ذلك أن الفارابي وإن كان فيلسوفا فإنه كان مختلفا 
عن سلفية باللغة والثقافة وبالتاريخ والعرق . بل يمكن القول ان ثقافات 
وهويات متعددة تقاطعت في عقل هذا المفكر ووجدانه . فلقد كان أبو نصر 


حيف 


فارني الأصل تركي المنشأ » وكان عربياً من حيث اللغة النتي كتب بها مسلياً من 
حيث الشريعة التي نشأ عليها وأخذ بها ؛ بالإضافة إلى كونه فيلسوفاً ومشائيا 
يونانياً : إذ كل فيلسوف هو يوناني بمعنى ما . ولا شك أن نظرته إلى أفلاطون 
وأرسطو تمثْل ا من بين مواقف عديدة وسعار وقفها العرت والمسلمون من 
الفلسفة وسائر العلوم الدخيلة كما سُمّيت يومئذ وتمْثْل وجهاً من وجوه الصراع 
داخل العالم الإسلامي بين تيارين فكريين وسلطتين معرفيتين » هكذا , سنعالج 
المسألة من وجهين : التشابه والتباين » الطوية والغيرية » الإنغلاق والإنفتاح . 


زقكل اقدم والتدهن ع نظ نار إن نل النعبيين سان الزعفه اناه 

نشير إلى أننا لا نفرق بين نظرته إلى أرسطو ونظرته إلى أفلاطون . فإن التباين في 
و ل . لأن نظرة الفارابي إليهم|ا هي في حقيقة 
أمرها نظرة إلى الفلسفة ممثُلة مها . فضلً عن أن مسألة التوفيق بينبها قد شغلته 
واستحوذت على اهتمامه فسعى جهله في «كتاب الجمع » لكي يثبت أن لا 
خلاف بين الحكيمين في الأصول(١)‏ »كما سيتضح ذلك فيم] بعد . نعود بعل 
هذه الإشارة إلى صميم موضوعنا » فئقول إن نظرة الفارابي إلى أفلاطون وأرسطو 
حك ا 


ظ - فهي أولاً نظرة فرع | لى أصل . وبالفعل فإن الفارابي يتعامل مع 
الفيلسوفين بوصفههما الأصل والمرجع على ما يقوله في كتاب الجمع نفسه : « وكان 
هذان الحكيمان هما مبدعان للفلسفة » ومنشئان لأوائلها وأصوها 3 ومتمهان 
لأواخرها وفروعها . وعليها المعول في قليلها وكثيرها » وإليها المرجع في يسيرها 
وخطيرها . ومايصدر عنهاني كل فن| إغاهو الا صل لمعتمد عليه لوه من 

الشوائب والكدر»2؟ . ومصطلح الأصل أو الأصول قد استخدم أول ما 
استخدم في فضاء الثقافة الاسلامية . فكان « أداة نظرية » في عملية تكون وبناء 


)0( الفارابي 2 كتاب الجمع بين رأني الحكيمين » دار المشرق ؛ بيروت )مدؤذطل 2 ص85 . 


ةف 


العلوم العربية الإسلامية » بحسب تعبير الدكتور محمد عابد الجابري7(” . ولا 
نظن أن هذا المصطلح كان متداولاً في الحقل المعرفي اليوناني . فهو مفهوم بَلْورَه 
وأعاد صياغته العقل العربي والإسلامى لتحديد صلته بالبداية أي بزمن النبوة ‏ 
ولترتيب العلاقة بين خطابه وخطاب الوحي والتتزيل . وإذا كان الأصوليون من 
فقهاء ومتكلمين قد استخدموا مفهوم الأصل في نظرتهم إلى النص » فإن الفارابي 
الجا عو انض إلى المصطلح نفسه لتحديد صلته بالأوائل . فنظر إلى أفلاطون 
وأرسطو بوصفهما الأصل التي يعتمد عليه في مجال الفلسفة والعلوم العقلية وفي 
كل علم يفيد معرفة يقينية . والأصل يستعاد على أنحاء عديدة . فقد يستعاد 
ليتعلم منه . لأنه بدء » ولا تعلم من دون مبدأ أو علم أول . وقد يُستعاد ليبنى 
عليه لأنه أساس ». والأساس يبنى عليه ويستنبط منه . وقد يستعاد لكي يقاس 
عليه » لأنه معيار لما يممكن أن يعرف ولا ينبغي أن يفعل . وقد يستعاد لكي يحتج 
به ويُنصر الرأي بواسطته لأنه مرجع ؛ وكل مرجع سلطة . ولو فحصنا عن نظرة 
أبي نصر إلى أفلاطون وأرسطوء. وبخاصة الثاني منهما , لأستبانت لنا كل تلك 
الأنحاء السالفة في تعامله معهما بوصفهم| الأصل والمرجع » كأن برل كات غك 
أرسطو : هذا هو التعليم الذي علمناه » أو هذه الأشياء التي أفادناها ٠‏ أو هذا 
ما يسميه أو يستعمله » أو يتجنبه ويرذله » أو هذا شيء قد قاله 0 
أو فبهذا استدل أرسطوء أو فل)ا كان كذلك لم يأمر أرسطو أن يقول قائل . أ 
وَبَعْد ذلك فا حاجتنا إلى التطويل وأرسطو نفسه يقول في كتاب ا 
بهذه الطرق حاز أرسطو العلم اليقيني . . . وغيرها من الأقوال التي لا تعد ولا 
تحصى مما لا مجال ولا ضرورة للاحالة فيها إلى مواضعها في نصوص أب نصر ء 
سيا تلك التي خصصها لشرح فلسفة المعلم الأول . . . هكذا ء. يتعامل الفارابي 
مع نصوص أفلاطون وأرسطو على نحو يقرب من تعامل الفقيه والمتكلم مع 
النص القرآني . وإن اختلفت طبيعة الأصل في النموذجين الثقافيين : إِذ 0 
في النموذج الأول عقليٍ برهانيٍ . بينا هو في النموذج الثاني نبوي إلهامي . 


() محمد عابد الجابري . بنية العقل العربي » مركز دراسات الوحلة العربية . بيروت . 1١9856‏ »2 
ص ١٠١9‏ . 


يعغفف 


وقد يكون لمذا الأمر معقولية . ذلك أن اليونان مثلوا البداية ولحظة 
التأسيس في هذا الصنف من التفكير المسمى فلسفة . والنظرة إلى المؤسس في أي 
ميدان أو مجال لا يمكن أن تكون إلا كذلك . 'أي نظرة إلى أصل يرجع إليه ولا 
تشذ علاقة الغرب باليونان عن هذه القاعدة . أيا كان مدى التجديد ومبلغ 
الإنقطاع بين العالمين والزمنين اليوناني والغربي . فلقد كانت معظم المحاولاات 
الفلسفية الكبرى عبارة عن استعادة للأصل اليوناني على نحو من الأنحاء وممعنى 
من المعانى . ولحذا. قال هايدغر ‏ ل الفلمية تتكلم اللغة الو » وإذا كان 
اللاحق يستعيد الأصل ويتماهى مع الغلوة الاوّل ومني إن الؤسّسين » فإن 
الإإستعادة قد تكون اتباعا عا وتقليدأ ٠‏ وقد تكون إضافةه واي » وقد تكون 
نفد ونيا 4 أ إعادة بناء واستكئنافاً للوضع 


: يي 1ظصض 
أيضاً شار حا وتلمي ذأ وتابع الا على الأقل في قسم من نتاجه وني طورمن أطواره 
الفكرية وعلى مستوى من مستويات خطابه . وبالفعل فإن أبا نصر أنحذ على 
عاتقه مهمة نشر وتوطيد فلسفة كل من أفلاطون وأرسطو في البيئة والثقافة 
الإسلامية » بعد أن نقِلت آثارهما إلى اللغة العربية . وكان اهتتامه مركزاً في أول 
الأمر على شرح تلك الآثار وتلخيصها والتعليق عليها . محاولاً عبر ذلك عرض 
آراء الفيلسوفين وإيضاح مذاهبهم والإبانة عن مقاصدهما في كل علم وفي كل 
مسألة . .ففي « تحصيل السعادة » وعلى سبيل المثشال وبعد أن يشرح الفارابي 
صفات الفيلسوف الحق ويميز بينه وبين الفيلسوف البهرج أو الباطل أو الزّورء 
يقول: : ١‏ والفلسفة الى هذه صفتها . إنها تأدت إلينا من اليونانيين » عن 
أفلاطون وعن أرسطوطاليس . . . ونحن نبتدي أولاً بذكر فلسفة أفلاطون . ثم 
نرتب شيئاً شيئاً من فلسفته حتى نأتي على آخرها . ونفعل مثل ذلك في الفلسفة 
التي أعطاناها أرسطوطاليس . . . )29 , كم يفعل في كثير من كتبه : يذكر 
ماذكرهأفلاطون أوأرسطوء فيشرحه ويفسّره ويجلوغوامضه . وهوفيذلك كلهلا 


(5) “الفارابي ؛ كتاب تحصيل السعادة » تحقيق جعفر آل ياسين . دار الأنذلس » بيروت . ١98١‏ » 
ص /5 . 


لظا 


يتوقف عن إعلانه اتباعههم| وإقتفاء أثرهما فيها قالوه أو فعلوه والنظر إليهما بوصفه]| 
العلمون: وا اباد . وهو الذي سكل مرة عن رأيه بأرسطو فاجاب : ولو 
أدركته لكنت من أكبر تلامذته ؛. وإذا كان هذا القول يدل على تواضع الفارابي 
واعترافه بفضل الأوائل والأسبقين . فإنه يشير إلى حقيقة وهي كون الفارابي نظر 
إلى استاذيه نظرة تابغ تعلو لا نظرة فاحص منتقد . فهو يفحص عما قصدوه ولا 
يفحص عا قالوه » لكي يميز صوابه من خطأه . على الأقل في المستوى المعلن 
من خطابه . 

- ولذا ء, تبدو نظرة الفارابي إلى أفلاطون وأرسطو من جهة ثالثة نظرة 
سلفية غير نقدية . ونعنيى بذلك أن فيلسوف الإسلام نظر إلى فلسفة اليونان 
باعتبارها لا تخضع للفحص ولا تقبل الجدال وتعامل مع الحكيمين بوصفهها لا 
يخطئان » حسبما يفهم من النص المثبت آنفا . وبالفعل » فإن الفارابي لم يقتصر 
في تعامله مع الفيلسوفين الأوّلينَ المقدّمين بوصفها مَنشِئِينَ لأصول الفلسفة 
أوائلها بل اعتبر أيضا أنها « متممان » لأواخرها وفروعها . وأن ما يصدر عنب| 
خال من ١‏ الشوائب والكدر » . 

وكأن المعرفة اكتملت مع أفلاطون وأرسطو . وهو ما سيذهب إليه فيا 
بعد ابن رشد الذي ذكر عنه قوله بأن « الحق كمل مع أرسطو» . نعم إن 
الفاربي يذكر أحياناً في معرض شرحه أو عرضه لفلسفة أرسطو وعندما ثثار أمامه 
إشكالات أو تناقضات معينة يتكشف عنها نص .» المعلم الأول » يذكر بأنه 
يصحح فهم الشراح السابقين أو يوضح ما « استعصى » أمره على أرسطو أو 
يكمل كلامه . ولكنها أقوال نادرة ومواقف استثنائية لا تغير من حقيقة الأمر 
ونعنى بذلك أن الفارابي لم يقدّم نفسه في شروحاته وتعليقاته أو حتى في مصنفاته 
كمصحح لأقوال أفلاطون وأرسطو أو ناقد لمذهبهم) . بل هو لا يتوقف عن أن 
يعلن ويؤكد في كلامه عليهما أن الحكيمين المقدمين هما الأصل والمرجع سواء 
لجهة إفادتب) لنا العلم اليقينى بحقائق الأمور أو لجهة إعطائنا الطرق المؤدية إلى 
العلم اليقيني» » كقوله عن أرسطو مثلاً : « بهذه الطرق حاز أرسطو العلم 
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اليقيتي وأعطى الطريق إليه وقطع الأشياء العائقة عنه 20 . أو كقوله عنه أيضاً 
في فعرض"' الرد على اعتراض ١‏ مُفترضنٍ على فهمه للمعلم الأول : ١‏ فإذا الذي 
قيل ها هنا مناقض لا قاله أرسطوطاليس: ومناقض للحق نفسه . . . »)20 . هكذا 
اعتبر الفارابن أن أرسطو علمنا العلم” الحق والطرق المفضيةإليه » بل: قرن أرسطو 
بالحق واعتبر أن ما يناقض أقواله مناقض للحق نفسه . والحق إنها لنظرة إلى 
فلسفة الآوائل لا تخلو من تنزيه وتقديس . بمعنى أن الفارابي نظر إلى نصوص 
الفلاسفة كمن ينظر إلى نص مقدس . وذهب في تقديره لأفلاطون وأرسطو إلى 
حل الإعتقاد بعصمتههما عن الخطأ . 
إن مثل هذه النظرة تفسر لنا ما واجهه الفارابي من اشكالات وما وقع فيه 
من « أخطاء في محاولته الجمع بين أفلاطون وأرسطو» , معرّزا رأيه في حاولته 
تلك بالإستناد إلى كتاب « الربوبية » المنسوب خخطأ إلى المعلم الأول . وهو في 
الحقيقة جزء من تاسوعان أفلوطين . وني الواقعم أن تحزب الفارابي للفلسفة 
وتغضّبه للفيلسوفين وإقتناعه بأن ما قالاه هو الحق حمله على التقليل من شأن 
الإختلاف بين الفيلسوفين . واعتباره مجرد اعتقاد ناتج عن التقصير في فهم 
أقاويلها والوقوف على أغراضههما : قد يقال بأن اعتقاد الفارابي بوحدة الفلسفة , 
وإذن بوؤحدة الحقيقة » إذ الفلسفة برأيه هى التى تفيد الحقيقة اليقينية » قد يقال 
أن أعتقاده هذا نهوا الى قله عل أن دركت دللقة المركي الضعيد» ثانا وكره 
الإختلاف بين الفيلسوفين في المبادىء والأصول . ولكن موقفه هذا هو في النهاية 
موقف إيماني اعتقادي . وليس موقف محقق مدقق », أو موقف فاحص ناقد . 
وهو موقف جعله لا يُثبت إلا ما يريد إثباته فجاء استدلاله صورياً بحتا بمعنى أنه 
(5) لقد استقينا كثيراً من أقوال الفارابي التي استشهدنا بها ها هنا من دراسة الدكتور حسن حنفي » 
« الفارابي شارحاً أرسطو» , في كتابه : دراسات إسلامية , دار التنوير » بيروت ٠‏ 1987 » 
ص ١١1‏ ( المامش ) . وهي دراسة مهمة من المفيد الرجوع إليها والإطلاع عليها إذ هي تلقي 
الفسوء على جوانب من فكر الفارابي وتعيد النظر في كثير من الآراء الشائعة حول فلسفة المعلم 
الثاني.. وإن كنا نخالف المؤلف في بعض آرائه وتفسيراته التى لا تخلو من غلو في الحكم وتطرف في 
النظرة . 
(0) المصدر السابق » ص ١7577‏ »ء أنظر الهامش . 
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اليقيي وأعطى الطريق | إليه وقطع الأشياء العائقة عنه )200 . أو كقوله عنهأ 
في فعرض' الرد على اعتراض «مفترضن على فهمه للمعلم الأول : « فإذا 00 
قيل ها هنا مناقض لا قاله أرسطوطاليس: وفناقض للحق نفسه ...296 . هكلا 
اعتبر الفارابنٍ أن أرسطو علمنا العلم“الحق والطرق المفضية إليه »بل قرن أزسطو 
بالحق واعتير أن ما يناقض أقواله مناقض للحق نفسه . والحق إنها لنظرة إلى 
فلسفة الأوائل لا تخلو من تنزيه وتقديس . بمعنى أن الفاراي نظر إلى نصوص 
الفلاسفة كمن ينظر إلى نص مقدس . وذهب في تقديره لأفلاطون وأرسطو إلى 
حل الإإعتقاد بعصمته| عن الخطأ . 

إن مثل هذه النظرة تفسر لنا ما واجهه الفارابي من اشكالات وما وقع فيه 
من « أخطاء في محاولته الجمع بين أفلاطون وأرسطو» ‏ معرّزاً رأيه في محاولته 
تلك بالإستناد إلى كتاب « الربوبية » المنسوب خطأ إلى المعلم الأول » وهو في 
الحقيقة جزء من تاسوعان أفلوطين . وفي الواقع أن تحرّب القارابي للفلسفة 
وتغصبه للفيلسوفين وإقتناعه بأن ما قالاه هو الحق حمله على التقليل من شأن 
الإختلاف بين الفيلسوفين . واعتباره مجرد اعتقاد ناتج عن التقصير في فهم 
أقاويله! والوقوف على أغراضهه] : قد يقال بأن اعتقاد الفارابي بوحدة الفلسفة . 
وإذن بوحدة الحقيقة » إذ الفلسفة برأيه هي التي تفيد الحقيقة اليقينية » قد يقال 
بأن اعتقاده' هذا هو الذي حمله على أن يركب ذلك المركب الصعب اف ودر 
الإإخحتلاف بين الفيلسوفين 5 الميادىء والأصول . ولكن موقفه هذا هو في النباية 
موقف إيمانٍ لام “رلسن فوقفة عمو تددق: 1 أو موقت فالحصن :تافل .. 
وهو موقف جعله لا ب يُثبت إلا ما يريد إثباته فجاء استدلاله صورياً بحتأ بمعنى أنه 


(1) لقد استقينا كثيراً انان شارك الى امقيس ب عانقا ب بر 
(القتاران شارها ارسطنة « في كتابه : دراسات إسلامية 4 دار التنوير ١‏ سروت 0( ىه ١‏ 3 
ص 177 ( المامش ) . وهي دراسة مهمة من المفيد الرجوع إليها والإطلاع عليها إذ هي تلقي 
الفوء على جوانب من فكر الفارابي وتعيد النظر في كثير من الآراء الشائعة حول فلسفة المعلم 
الثاني .. وإن كنا نخالف المؤلف في بعض آرائه وتفسيراته التي لا تخلومن غلوفي الحكم وتطرف في 
النظرة . 

(0) المصدر السابق » ص ١١7‏ ., أنظر الامش . 


و خر”. 


ركب من مقدمات شائعة لم تنبت تثبت ضرورتها أو بن على تعريفات لم يقرٌ ببداهتها . 


كرتي أثر تسر قاط ناماه مك حل العا ان د لوي العا ال 
بالموجودات 5 وأن أفلاطون وأرسطو فيلسوفان حقيقيان . (إذ هما 'مبدعان 
للفلسفة ) وأن ن أرسطو لا يمكن أن يناقض نفسه في العلم الواحد ‏ وأن الآلف 
المختلفة لا تنطق إلا بالصدق وأن العقول المختلفة لا تشهد إلا بما هو الحق9» , 

وهذه المقدمات لا تفضى إلا إلى نفى الاختلاف والتخارضى ين اللكيسين :كا 
لا يمكن أن تفضى إلا إلى استبعاد الإحتمال بأن يكون كتاب الرفووية ا 


مع أن الفارابي 0 هذا ا وناقشه : 5 استبعد افراع 1-0 ذهنه 
إمكان أن ير 


لنفسهء ا إمكان الإختلاف 510 0 ظ كنا اي أن تكون 
تهانة اللو المحتلفة خطر :عل خط وهكذا انطلق أبو نصر مما في" الذهن 
وليس مما في الواقع . أي انطلق من أحكام مسبقة فجاء قياسه خطابياً.» وهو 
أول وربم 00 العرب وبين فلاسفة الإسلام ولولا 
تحزبه للفلسفة لما كان تجاهل أو لفطن إلى تلك الأقوال التى تتحدث عن معارضة 
أرسطو لأستاذه في مذهبه ومنهبجه ومنها ون ألمططو شيم ند الشأن لا لامه 
البعض على مخالفته أستاذه ونعني قوله الشهير : « أفلاطون صديق والحق صديق 
ولكن الحق أصدق » . وما كان أيضاً اعتير اجماع العقول حجة قاطعة . إذ غفل 
عن أن ولادة الحقيقة ‏ قد تأتي بمخالفة ما استقر عليه إجماع العقول في وقت من 
الأوقات . ذلك أن اجماع العقول المختلفة قد يصدر في النباية عن أساس معرفي 
مشترك أو يعود إلى بنية ثقافية واحدة . 


ولو كان الفارابي قرأ كلام الفيلسوفين قراءة محقق فاحص ومن ونس 
مسبق »© لبان له على التحقيق التعارض بينهم ولاكتشف جقباً أن ثمة خخلافاً 
جوهريا بين أول 'فيلسوفين واج عقلين وأحكم عالمين: . أجل لو نظر الفارابي 
(0) كتاب الجمع . المصدر السابق . راجع أدلة الفاراى على الصفحتين 8١‏ و5١٠1‏ . 
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نظرة نقدية إلى سلفيه لوقف أولآً على ما يمكن أن تنطوي عليه فلسفة كل منه) 
من تناقضات ولسلّم ثانياً بحقيقة الإختلاف القائم بينهها في أمهات المسائل ؛ 
وللاعاء ذلك إل الببحت عن بخل الإشكال لا بالعليل من شان الإختلاف 
واعتباره اختلافاً في الظاهر عاى نحو ما فعله ني « كتاب الجمع » حيث راح يبرز 
. التشامبات ويقفز عن الإختلافات .: بل بالتفتيش عن سبيل أخرى وإنتهاج طرق 
0 5 ا ا ةك ف معالجة المسائل . وبكلام آخر. لوانطلق 
الفارابي من واقغ. الأمر وأقر بخقيقة الإختلاف بين أهل الفكر وأئمة العلم لربما 
دعاه ذلك إلى !: إعادة النظر بفلسفة الأوائل منهجاً ورؤية : بل ريما كان ذلك دعاه 
إلى إعاد إعادة : الظر مرت الفلسفة وبفهم الحقيقة ذاتها 5 وذلك على نحو يجعل 
الفلسفة تنفتح على الممكن , أي ا الجر إن العرفة الفليقية يزمفينا إنكانا فين 
بين إمكانات ما دام الفيلسوف يعم بالموجودات بمقدار « الطاقة الأنسية ) وهيى 
طاقة لما ها ومحدوديتها . والإقرار بوجود الإإختلاف بين الفلاسفة في المجالة 
الواحدة ليس مدعاة'] إلى التشكيك بالفلسفة ولا هويتم على حساب وحدة 
الحقيقة فالإختلاف الحاصل بين العقول في النظرإلى الممسآلة الواحدة بل إلى وجه 
بعينه من وجوه المسألة الواحدة . ينبغي أن تكنوة بتاعفا عيل إغناوة التطر 
بالمنامج : وهو بابل عل تمدد وجهات .النظر في العلم بما هو موجود . فكل 
فلسفة كبرى تو سس في الغباية وجهة نظر معينة لها معقوليتها ومشروعيتهآً 0 
تصور أصلي يدرك جانباً من جوانب الوجود تماماً كما أن الملل هي صور أو 
لاخبالاكع عذلقة لقف تواحدة عت نهم القاران لبد طقف الإختلدن 
بين الملل الفاضلة*»2 . فإذا كانت « التخيلات » و( المثالات » تختلف من أمة 
مفؤابد وو حور جور ان ور 16 وس 
عصر إلى آخر ومن تجربة إلى أخرى . ولكن الفاراي إذ اعترف بالإختلاف في 


ا لدينية م يسلم. 065 6 إلى الحقيقة الفلسفية . بل اعتبر هذه 
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0( المفارابي 3 كتاب السيامة الملنية 3 المطبعة الكاثوليكية »؛ يروث .6 لبنان » ١554‏ » ص 8486 
وام . : 0 


خف 


الحقيقة فوق الجدال وبمنأى عن الإختلاف والتعارض ؛ لأن الفلسفة عنده هي 
الك شين العلم وفيت لابو ونان انشاب ودو ترن إن ا نصر لم يلتفت 
إلى الإختلاف القائم بين أفلاطون وأرسطو وراح يبحث بأي ثمن عن حل يزيل 
به ذلك الاخحتلاف ٠‏ وقرر أن الحكيمين متفقان في الباطن مختلفان في الظاهر2"») 
وأن الثان كان بالنسبة للأول ) كالتاج وال والمساعد والناصح 200 , وكأن 
الفارابي أسقط بذلك نظرته إليههما على العلاقة بين أرسطو وأستاذه . فاعتير أن 
العلاقة بينهما كانت علاقة تبعية أو استكال بمعنى من المعاني . ولولا أفلاطون لما 
كان أرسطو » ولكن أرسطو وقف مع ذلك رقف دنا من أستاذه فخالفه 
واعترض عليه في أكثر من مسالة وانتقد نظرياته وكشف عن التناقضات في 
مذهبه . ولعل الفلسفات الكبرى تنشأ من النظر في الإشكالات التي تطرحها 
الفلسفات. السابقة عليها والكشف عن تناقضاتبها . 

هكذا بقي أبو نصر منحازاً لأساتذته متعصباً لهم ٠‏ لم يشأ انتقادهم وم 


7 سس عورا با ساس 


يمكله الخروج عليهم . فكان سلفياً بمعنى ما). وهوهنا عات عر يلف 
أرسطو . . فإن المعلم الأول قرأ سابقيه وأفاد منهم وتثّل معارفهم ولكنه انتقد 
وخالف , واستكمل وتجاوز ني نفس الوقت . وهو يختلف عن حُلَفِهِ ابن سينا 
الذي انتقد مَشائي عصره وأتبمهم « بالتبلد والتردد » وأعلن الخروج على أرسطو 
وحاول الإستقلال عنه(١22‏ كما عير عن ذلك في قوله الشهير وحمينا ناكس 
بن فررع لدافي المنرباء» فقد آن لنا أن نضع فلسفة خاصة بنا » وسواء 
أوفق الشيخ الرئيس أم لم يوفق في تشييد تلك الفلسفة فإنه وقف موقفاً نقدياً من 
المعلم الأول وبحتّعن طريق خاص به » مع اعترافه بالطبع بفضل المعلم الأول 
وبفضل الفاراي الذي هو أفضل من سلف من بعد أرسطو عند الشيسخ 
الرئيس . ولو شئنا أن نذهب بالمقارنة بين نظرة الفارابي إلى أبعد من ذلك 


69 كتاب الجمع » ص ٠١56‏ : 
)٠١(‏ المصدر نفسه . ص 8١‏ . 


١١9‏ راأجم . ابن سينا » منطق المشرقبين » دار الحداثئة » بيروت . ١987‏ » المقدمة . وأيضا محمد 
عابد الجابري ٠»‏ بنية العقل العربي » المصدر السابق . ص 454 . 
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لوجدنا أن الغزالي نفسه . وهؤ.الذي وقف موقفاً معاديا للة نة والفلاسفة ل 
رفضٌ: التقليند للغير ربما بسبب ذلك الموقف ولو كانوا من أكبر العلماء وأرجح 
الغقول . ذلك أن التقليد يمثل سلطة معرفية': والسلطة المعرفية تعنيى أن يعرف 
الحق بقائله لا بذاته . بينها الصحيح أن الحق لا يعرف بالرجال بل الرجال 
باحق كا أر عبت ىا أ وضح حجة الإسلام ا رأيه بقول للامام على : « لا تعرف الحو 0 
انال جال ( بل:) اعرف الحق. تعرف أهله 26١0)‏ ولعبل هذا الموقف ٠‏ العدى من 
التقليد والمراجع المعرفية هو الذئ :جغل الغزالي يقر بحقيقة اي اه 
الفكر:وكبار العلماء معتيرأ ذلك بمثابة قانون أزلي أو قدر لافكاك للبشر منه2"9 . 
كنا تشير إلى ذلك الآية الكريمة التي يستشهد بها أبو حامد : 8 ولا يزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك * وني مثل آخر نأخذه من الغرب الحديث نجد أن 
الموقف النقدي من الأوائل دفع أول الفلاسفة المحدثين ونعنيى به ديكارت دفعه 
إلى رفض التبعية والتقليد فإن نظرة فاحصة إلى. أقاويل العلماء الكبار تبين حقيقة 
الإختلاف بينهه2277 . والإختلاف بين الآراء مدعاة إلى إعادة النظر بأقوال 
أصحابها . .إنه سبيل إلى تجديد المعارف والمناهج . هذه هي المهمة التى بض بها 
أبو الفلسفة الحديثة :. التحرر من سلطة التقليد التي مارسها القدماء ورفض 
الدغومائية اللدرسية, 


ولا يعنى ذلك أننا نفل الضلة بين الحقيقة والقائل بها . فكل محاولة 
تكزيقك أي وا ناستجاها اللفدى » سكم مواقي روما لله 
وفلسفة ديككارت نفسها آلت إلى هذا المصير. أي تحولت إلى سلطة معرفية » من 
هنا محاولات نقدها وتجاوزها .. والغزالي نفسه . إذ انتقد التقليد وأكد على أن 
الحق يعرف بذاته لا يمن يقوله » إنما دعم رأيه هذا باللجوء إلى مراجع ثقافية 
وسلطات معرفية كما سبق ذكره فلا معرفة بلا سلطة كما بين ميشال فوكو في 
(١١)الغزالي‏ » المنقذ من الضلال » » اللجنة الدولية لترجمة الروائع » بيروت 196094 . ص 70 . 
)1١5(‏ انظر عرضاً لهذا الرأي عند 000 ؛ المعرفة والسلطة عند الغزالي ٠»‏ مجلة 


الفكر العربي المعاصرٌ , 'العدد 5١‏ ا 
)1١‏ المصذر نفسه 3 ص 78 . 
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تحليلاته لنظم .المعارف . هكذا » فالقول المنشىء للحقيقة مآله أن يصير مرجعاً 
وسلطة . ولكن . إذا كان للأفكار سلطاتها » فإن مهام النشاط الفلسفي » بما 
هو تنوير» نبذ التعصب والإنغلاق » والتحرر من التقليد والتبعية ونقد المناحي 
الدوغ,ائية والإقتصادية ف الأنساق الفكرية والمذاهب الفلسفية . وبكلام - 
إذا كان ثمة إمكان دائم لأن يستحيل العقل انا ومؤسسة قارّة وسلطة 
نافذة . فإن من أولى مهام العقل التوفر على نقد ذاته . للكشف عن البنى 
الدوغيائية القابعة فيه وئعرية الأشكال السلطوية التى يخفيها القول والنظاب . 
ونحن إذا انتقدنا موقف أبي نصر الفارابي من الأوائل » فإنما أردنا لبيان ما 
انطوت عليه نظرة فيلسوف الإسلام للأوائل عن تحزب وتقليد وتبعية . وهذه 
النظرة لا يمكن أن تكون إلا موضعاً للفحص والنقد ء إذ العقل » والعقل 
الفلسفي على نحو خاص . هو عقل ميزته التساؤل والإعتراض ». والنقد 
والتشكيك ء والفحص عن المسلمات والتئقيب عن الأسس . 

على أننا وإن انتقدنا أبا نصر » 'فإننا في نقدنا وتقوهنا له , نقدر موقفه 
ونتفهم 5 وبكلام آخرء | إن نظرة الفاراي | لى أفلاطونٌ وأرسطو على ما 
وصفناها لما في النباية معقوليتها ومشروعيتها . ولعله لم يكن بإمكانه أن يقف من 
الأوائل موقفاً غير ذلك . ونحن نتفهم موقفه | إذا عقلنا ظرفه وشرطه » وإذا 
عرفنا الأسباب 0 والشواغل اللي كانت تشغله في مساعيه 
الفلسفية . فقد كان على أبي نصر أن يعمل على « تبيئة » الفكر اليوناني في العالم 
الإإسلامي » وكان عليه أن يعيد صياغة المنطق باللغة العربية . وكان عليه أن 
يواجه أهل الحدل والكلام بمنطق البرهان . وبكلام آخرء كان عليه أن 
« يؤسس » للفلسفة والمنطق في الثقافة الإسلامية وأن « يعيد ترتيب العلاقة © بين 
الفلفقة :واكلةاورنوبين المخطى والتقرة© كا اوضع التدكوو مين عاب 
الجابري . ولذاء لم يكن بإمكانه » والحالة هذه , إلا أن يتحزب للفلسفة 
وللفلاسفة وأن يتاهى معهم ويعلن انتسابه إليهم وتقليده لهم . ويشبه أن يكون 
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موقفه هنا كموقف بعض العرب المعاصرين الذين أخذوا على عاتقهم مهمة نشر 
وترسيخ بعض المذاهب الفلسفية في العالم العربي » بدءاً من الديكارتية ومروراً 
بالميغلية والماركسية » وانتهاء بالوجودية والفوضوية . . . فإن هؤلاء » إذ تبنوا 
مذاهب فكرية غربية وعملوا على تبيئتها ونشرها والترويج لما في بيئاتهم الثقافية 
الأصلية لم يمكنهم أن يقفوا منها موقفاً نقدياً بل تماهوا مع أصحابها وتعصبوا لهم 
ونمسكوا بنصوصهم واتخذوا منهم مراجع ثقافية » فكانوا مقلدين تابعين وكانوا 
ملكيين أكثر من الملك , ل ال ل ا لي 0 
وجعله جزءا من الثقافة الغرينة دقر بو بالف قوم تقد مجلم عطن 
فكهندبا كرا كرا ن بين العرب المعاصرين . وهنا يتبدى الفرق بينهم وبين 
الفارابي ٠‏ صحيح أن أنا نصر تتلمذ لليونان وحرت لهم وقلدهم وم يش الخروج 
يهم » ولكنه كنه كان معل) حقيقياً ووارثا ووارثاً عظياً . ونعنىي بذلك أنه نجح ؤ ف ترسيخ 
الفلسفة الفلسفة في المع لليف 75 وأعاد_ صياغة لمن بلغة .غير لغة الونان .. واستكمر 
فكر الأوائل استثارا نخحلاقا . وبكلام آخرء لقد 0 الفارابي 0 'تطويع اللغة 
العربية وجعلها تتسع للمعاني والمفهومات الوافدة » وبفضله أصبحت العلوم 
الفلسفية بمصطلحاتها ومقولاتها ومنطقها جزءاً عضوياً من الثقافة العربية 
الإسلامية » بالرغم من محاربة بعض التيارات الفكرية لما . إذ من الملاحظ أنه 
حتى خصوم الفلسفة من فقهاء ومتكلمين قد قرأوا علوم الأوائل ووظفوها في 
مقالاتهم وفي مجادلاتهم » بصورة واعية أو غير واعية . 

لقذ كان أو تفن حفقا و فيفل ثانيا #نووارنا أصيلا ,وهس تعرس عليه 
وأصالته . ونحن إذ نبحث عن تلك العظمة والأصالة ينبغي أن نفتش عنها لا 
| ايقولة إن عله سرى] بصيدة عاكققةة افأؤطوق وا ريستطوع: دل قينا الا رلته 
وما لا يقوله هو الآأهم إذ هو ما يؤسس خطابه ويجعله ممكناً . 


“وبالفعل , إذا أردنا أن نكون منصفين بحق الفارابي ينبغي لنا أن يتعدى 
التشوى الظاهتر.والمدل قن كلاس إل ها او “علي تخطانة سوا في شروحه 
وعرصه لفلسفة الأوائل أ وي تصانيفه الخاصة ومؤلفاته التي استقل ماعن 
اليونان : أجل ينبغئ أن ننظر في بنية الخطاب ومطلفه . ذلك أن الخطاب يحمل 
١‏ 
ك33ظ»> 


في النباية هوية قائله ولو كان را وتفسيراً لخطاب آخر كل خطاب ينطوى 
على ضرب من التسخ لخقطاب آخرء ولو كان الغِرضن من_ اله الشرح 
والتفسير ٠‏ وحتىق اسيك المتمسكين بحرفية النصوص 3 وال كن 2د التأويل 3 


إِغا يقولون في الغهاية قوهم . ش وكل قول ينئىء حقيقة . و . وكل قول ٠‏ له سلطته . 


والفاران إذ 0 2 إ يد فول وبتىب حصا عدر 


مس وي 


ا 00 


وجيت عي وفع ادس ة 
ويضيف )( 9" وهويغلب فهراً على فهم ويعيد ترتيب الأفكار ويصوغ المعان 
بألفاظ جديدة ويفرغ المفهومات في قوالب عقلية مغايرة . هكذا . فإن الفارابي 
إذ اشتغل عل 'نصوص الأوائل أنشأ مقالاً ورتب فكراً ..وإذن فقد أغاد التأسيس 
حقاً . وإذا كان لأرسطو الفضل في أنه لاسن الي عدوم زوق لكان نينا 
وأول من وضع أصولاً صحيحة وقرر حقائق وأوضح سبلا ومناهج ؛ فإِن 
الفاربي إذ يستعيد كلام المعلم الأول يعمل على تصحيحه وتصويبه واستكاله , 
ولولم يقل ذلك ويعلنه دوما .وهو ييذل_قصارى جهدو في إعادة ترتيب فكر 
المعلم الأول على نحو أكثر دقة ووضوحاً وتماسكاً » حتى يجيء رم فْ 0 
المواضع أوضح من الأصلع ٠‏ كما لاحظ ذلك بحق الدكتور حسن حنفي 2219 
اح أن من باع شروح لاا للملم الول أوعرفه لكب لق . إعننا 
في كلام أي نصر على هندسة فكرية قل نظيرها . ولعل الفاراي أعظم من 
رنب برهاناً في لسان العرب . ولذا استحق لقب العلم شا . ولا يعني هذا 
الثناء أن الفارابي لم يخطىء ء أحيانا في فهمه للمعلم الأول . بل هوه خلط » حقا 
بينه وبين غيره ىا اتضح لنا من قبل . وهو أمس شاء الدكتور حنفي تجاوزه 
وإغفاله . ولكن المراد قوله هنا أن ما انشأه الفارابي من أقوال أكان را أم 
كلبنا سكن فق الفقافة' العرية الانداامية اتفا ستعفاد وغطابا فاك بذائته + عق 
عدالذلك اتات امات ينعية عله ب فزن آنا سمر هر الد عن ويا الفا ريق امنا 
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غيره . وفي فلسفته توجد أصول القضايا الكبرى التى سينظر فيها من أق بعده 
ون تادسنة ار سام . ويكفي أن الشيخ الرئيس اعتمد عليه في فهم أرسطو 
وتخرج بمطالعته كتبه وتصانيفه . هكذا. احتل الفارابي مكانة الأصل بالنسبة إلى 


ويه صا ل موس سسا 


اللاحقين . أي الم يعد مجرد فرع بل أصبح | أصلاً يضاف | إلى الأصل البوناي ؛ 
حتى لانتطرف ونقول مع الدكتور حنفي بأن: الفاران. أمنبى هو الأصل وأرسطو 
هو الفرع 27 . ولا شك أن كل أصل جديد ينزع , بما هو مرجع وسلطة ل 
الخلول محل القديم . بل إنا نجد أن كل فرع ينشأ حول الأصل يؤول إلى القيام 
مقامه . وبذا كل أصل ينتزع سلطته المعرفية من الأصل السابق عليه ويتم على 
حسابه ولول يكن مناقضاً له إذ الكلام ينسخ الكلام بمعنى من المعاني » كما 
سلف القول . 

بعد أن.فرغنا من فحص نظرة الفارابي إلى أفلاطون وأرسطو من الزاوية 
الأولى ع أي من زاوية كونه فيلسوفا يتعامل مم فلاسفة . فلنشرع الآنء 
بالفحص عن نظرته إليهما من الزاوية الشانية » أي من زاوية العلاقة بين الأنا 
والآخر . بين الفلسفة اليونانية والثقافة الإسلامية . ذلك أن أبا نصر وإن ندب 
نفسه للهمة تأ ل ا فإنه لا يعرى من كونه 
عالاً ومثقفاً مسلاً : إن لم نقل | إسلاميا . بمعنى أنبه مختلف عن فلاسفئة الإغريق 
من' حيث العصر والثقافة واللغة كا تقدم بنا القول . ومن هنا فإن نظرته إليهم 
هي من: وجه آخر نظرة مسلم إلى غير مسلم . وهذه النظرة تحمل بلا ريب أثر 
عصره وثقافته الأصلية واللغة الى كتب بها . وعندما نقول انها كانت نظرة مسلم 
إلى الغير ؛: ينبغي في الحقيقة التمييز زرمواقف ثلاثة من العلوم الدخيلة عند 
علاء المسلمين: وفلاسفتهم ٠‏ فسالا( إواك)من رفض , الفلسفة جملة وتفصيلا . 
منهجاً ورؤية , ونعبي بذلك الإثتهاه المحافظ » أو ما سمي أهل النص أ وأهل 
التقل . 0 هؤلاء في حده الأقصى أقوال كتلك ال نجزم بالحكم : 
«أن الفلسفة أسس السفه والإنحلال . ومادة الحيرة والضلال » ومثار الزيغ 
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والزندقة . . . » أو التى تعتبر : « أن المقصود بالعلم العلم الوووث عق النبي 5 
بوره سجر أن سبي عل ...29806 وهناك(ثانياً أموقف وسطي ممثله 
بعض المتكلمين والفقهاء الذين ميزوا في العلوم القيلة ب سين < ننه لا 
000 وسق يسان مسننا ان ثانا ؛ فقبلوا الصنف الأول ورفضوا 
الصنف الآخر . وبتعبير آخرء لقد فصلوا في العلوم الفلسفية بين الآلة 
والعلم » بين المنبج والرؤية » فقبلوا المنطق واستعملوه ورفضوا الإلميات 
والماورائيات .وأجزاء. من الطبيغيات فنعا انو اف الغزالي من ضمن هذه الفئة . 
فإن حجة الإسلام قرأ كتب الفلاسفة واطلع على علومهم واعترف لحم بصحة 
بعضها . وخاصة المنطق . ليس هذا فحسب . بل إنه أفاد منهم واستثمر 
أدواتهم النظرية وأجهزتهم المفهومية واستخدم مصطلحاتهم العلمية وإن سماها 
تياك جدينةة قييرا لماعتي كان ءا . مهم أبلغ التأثر مما دفع بعض 
تلامذته 5 إلى ا ا ا وساخر : 
« شيخنا أ بو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع 2١10»‏ . ومع ذلك 
ل انساية لتساك ورين ابوسليع بل لمر ب لاون ابي 
.بالكفر والزنذقة كما هو معلوم . وإذا كان أهل الفئة الأولى يمثلون ذروة الإنغلاق 
في نظرتهم إلى فلسفة الْإغْرَيقَ فإن أهل الفئة الثانية كانوا أكثر مرونة في تعاملهم 
مع الثقافات. الوافدة . والحق أن أبا حامد متأرجح موقفه من الفلسفة . فهو في 
عدائه للفلاسفة يأتي في.طليعة الفئة الأولى . وهو في تمييزه بين علوم الفلاسفة 
وأخذه بالمنطق منها معدود بين أصحاب الفئة الثانية . ولو يعدي المستوى الظاهر 
من خطابه . وحتى خطاب الرد على الفلاسفة » لو تعدينا فعلا ما يقوله وير 
دايا ا سا لمات و ؛ أي إلى نظامه وبنيته وكيفية إنتاجه : 
لوجدنا الغزالي فيلسوفاً وإن مرغي ولعددناه ! إِذَنَ مع | الفئة الثالثة . 0 


)١48(‏ وردت هذه الأقوال للشهرزوري وابن تيمية عند د : جميل صليبا » تاريخ الفلسفة العربية . دار 
الكتاب اللبناني . بيروت . دا 1١‏ ء» ص ١١5-١١85‏ 5 


(14) راجم هذا القول عند د . عبد الكريم الياني . سيرة الإمام أبي حامد الغزالي ومكانته » مجلة 
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والفئة,الثالئة؛هم الذين. مثلوا بين المسلمين ذروة التماهي مع اليونان ‏ 
فقرأوا علومهم وتوا مناهجهم وأخذوا بآرائهم وتصوراتهم لله والعام ' والإنسان . 
فكانت الفلسفة عندهم أشبه بالمعتقد هم ٠‏ وهم بالأخص الفلاسفة . كالكندي 
والفارابي وابن سينا في المشرق » وابن باجة وابن طفيل وابن رشد في المغرب . 
فقد نظر هؤلاء نظرة منفتحة إلى العلوم الدخيلة وإلى ما وجدوه لدى الغير من 
المعرفة والحكمة . وبمعنى أدق . لقد أظهرهم إطلاعهم على العلم اليوناني أن 
العقل البشري قادر بذاته . ومن دون اك 0 » على معرفة الحقيقة وتدبير الفعل . 
وأن بإمكان الإنسان أن يصل تله تار إلى العلم بالأشياء على نحو يقيني 
وإلى تعيين غايات الأفعال وتمييز الحسن من القبيح والمحمود من المذموم » وقد 
دعاهم ذلك إلى قبول ما لذى الغير والإقتناع به » كم) دعاهم إلى أن ينظروا إلى 
الحق نظرة تتسع ولا تضيق » بحيث لا يقتصر الحق على عنصر أو جنس أو دين 
أواعفس روه ا اللرقفتب الخمه وغوه ابن بعك إلى النظر إل أفنوال الفيو از قهز 
المسلمين) بمعزل عن ملة أصحابها('') > بالق يجا فللهوف قرظية لا ملة له . 
والمهم في القول أن يكون قد أنتج على نحو برهاني . والبرهان هو الآلة العلمية 
التي تفيدنا اليقين في كل ما يطلب معرفته . وهذه الآلة قد فحص عنها 
الفيلسوف اليوناني أرسطو واستكمل القول فيها . بحيث لا مجال للزيادة في) هو 
جوهري وأساسبى » بحسب ما نظر الفلاسفة المسلمون إلى المسألة » ويخاصة 
القازان واب بوضد ناد بن [ذند فين انعد ههه الال 

هكذا نظر الفلاسفة المسلمون إلى الفلسفة والعلم والحقيقة نظرة مطلقة 
3 ومجردة . فاتخذوا من الفلسفة الإغريقية فرعا ثقافيا لهم وتصوروا الأشياء 
وفقا للنموذج الأرسطوي على نحو خاص . فكان القوم عندهم فوق النقد 
والجدال والشبهة » وإذا كان ابن رشد قد أشار من حيث المبدأ إلى ضرورة 
التمييز في كلام الأقدمين بين الصواب والخطأ بين ما هو موافق للحق وما هوغ هو غير 
مؤافق له('"2 . فإن الفارابي كان اليوناني الأكبر والمشائي الأعظم بين فلاسفة 
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الاإسلام من حيث موقفه ووعيه لعلاقته بأفلاطون ب وما دمنا نتحدث 
هنا عن نظرة مسلم إلى غيره » فإن نظرة الفارابي إلى اليونان مثلت ذروة الإنفتاح 
على الغِير. بصرف النظر عن الفروقات في اللغة والثقافة ء وني العنصر 
والديانة . وهذه النظرة هي نقيض القول بالخصوصية المطلقة والإنغلاق على 
الذات . لقد استهوت القارارة الفلسفة ومبرته الأعجوبة اليونانية ؛ فتمأهى مع 
القوم واتخذ من فكرهم شبه معتقد له . فتبنى في العلم اليوناني » الآلة والنظرة . 
والمنهج والرؤية في آن . وإذا كانت الفلسفة قد اعتيرت « دخيلة » من حيث 
مصدرها « وقديمة » من حيث نشأتها وزمنها » فإنه يمكن القول أن الفارابي وجد 
بعد إطلاعه على العلوم الدخيلة أو علوم الأوائل أن هذه العلوم حديثة وراهنة 
من حيث منهجها ورؤيتها . لقد نظر الفاراي فعلا إلى الفلسفة بوصفها العلم 
الحق المجرد عن الزمان والمكان والظرف والشرط ٠‏ ونظر إلى أرسطو لا بوصفه 
ام أو قدا » بل بوصفه « ه « فيلسوف العصر ) عاد كت عبرال هر نر 
حنفي . ولهذا » ل ير أبو نصر مهمة أشرف أو أجل من التوفر عل مآ نقل عن 
أفلاطون وأرسطو للقيام بشرحه وإيضاحه لأهل زمنه وملته . لقد وقف الفارابي 
في الفلسفة على أعجوبة عقلية ونظر إليها بوصفها ما يؤسس العلم والمعرفة في 
الثقافة الإسلامية ووجد جد فيها با حلولاً الصراعات ال والمذاهب و ولإختلاف 
التفاسير والتأويلات . نكانت: تمثل والحالة هذه ضرباً من المخداثة الفكرية بالنسه 
إليه . 


وإذا كان العرب والمسلمون المحدثون نظروا إلى الغرب الحديث . أي إلى 
من هم أحدث منهم بالزمن » بوصفه يمثل الحداثة الفكرية » فاقتبسوا عنه 
وتأثروابه » فإن الفارابي وجد حداثة أي جذةفي فلسفة الأقدمين » بالرغم من أن 
ما يفصله عن أصحابه من الزمن هو أكثر نما يفصلنا عن الفيلسوف المسلم . 
وبالفعل » فإن فلسفة المعلم الأول كانت تبدو في نظر كثير من علماء الإسلام 
ومفكريه العلم الذي لا غنى لأحد عن اقتنائه وأحكامه . أي العلم الذي لا 
يفقد راهنيته . مما حمل على القول ان الحداثة الفكرية ليست مفهوما زمنيا » 
أو أنها بمعنى أدق لا ينبغي أن تفهم على نحو خطي أو تصاعدي . فكل مفكر 
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عظيم هو حديث . بقدر ما يكتسب فكره بالنسبة إلينا نحن المعاصرين راهنيته 
وعالميته . ولربما ما زالٍ أفلاطون وأرسطو والفارابي والغزالي وابن عرب أكثر 
حداثة أي اكش راهنية + من كفي من المعاضرين. .. ومن يدرئ لعل الحداثة 
الآتية : أي تجديد الحدائة نفسها تقتضئ منا العودة إلى الأقدمين من جديد . 
لإعادة نهم التراث وتأصيل ا لإعادة العاشين :والداءة أي لإعادة 
التأويل . إذ التجديد هو تأول القديم حسب| نذهب إليه 29 . 

وإذا كان الفارابي قد تبنى الفلسفة وقام بتأسيسها في الثقافة الإسلامية 
وحاول إعادة تأسيسها في الثقافة الإسلامية فإنه قام في الوقت نفسه بتجديدها 
وتطويرها . فالفارابي مفكر كبير.. والمفكر يحيا زمنه وعصره ويتامل تجاربه ويعي 
ذاته ويعقل عالمه . وكان على أبي نصر أن يفكر بالمشكلات التي يطرحها عليه 
اجتماعه وأن ينظر في المسائل التي تثيرها ثقافته . فنظر في كيفية نشوء اللغات 
والمعارف وبحث في كيفية حصنول الملل ووضع الشرائع وقام بإحصاء علوم 
عصره وإعادة تصنيفها وحاول أن يعقل ظاهرة النبوة وأن يعيد ترتيب العلاقة بين 
الفلسفة والشريعة . ولا شك أنه عمل بذلك على تجديد الفكر الفلسفي . في 
الثقافة العر, بية الإسلامية .' وإذا كان التجديد هو إعادة ادة تأسيس . ؛ فإن الإستعادة 
ليشت مجرد تكرار ولا .هي شرح وتفسير اللصرض وإغا هي إعادة فهم ويناء 


لحكل على سيت 


بالإنفتاح على الواقع وهذا ما فعلة ابو نصر الخاران ل نؤلفاته الي نكتشف 
فيها قراءته الخاصة اراققية وريه المميزة لذاته وللعالم . لا شك أن ن أصول هذه 
الرؤية ومصطلخاتها هي يونانية إلى حد كبير . ولكنها رؤية مفتوحة على الظاهرة 
الإسلامية » أي على النبوة والحدث القرآني . وإذا كان أبو نصر قد خرج في 
تفلسفه عن أقوال المعلم الأول فاختلفت منظومته الفكرية عن منظومة أستاذه , 
فليس لأنه مزج بين أقوال أفلوطين وأقوال أرسطو . ليس لأنه أدخل عناصر على 
فلسفة المعلم الأول ليست هي منها كا ذكر ابن رشد » وليس لأنه استعاد عناصر 
هرمسية كى]| يرى بعض المعاصرين . بل السبب في ذلك أنه كان على الفارابي » 


(51) راجم , عل حرب 2 التأويل والحقيقة ( مقدمة الكتاب ) . دار التنوير » بيروت » 15868 . 
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كفيلسوف . أن ينظر في_مسالة:لم تكن مطروحة في زمن أر أرسطو . كان عليه أن 
بعل الظاهرة التي شكلت أصل الثقافة الإسلامية وملهم العقسل االَعَرَبي 
الإسلامي . وإذا كانت مفاهيم )0 لمن ) وى( الإشراق » و١‏ الاتصال 20 
وغيرها من المفاهيم التي استخدمها الفارابي في قراءة الوحي وفي ترتيب الصلة 
دن العاه الحعوس والعال المعدول » إذا كان ذلك هو من « صميم المرمسية » 
أواقينا للوتكلة اطرفسية أو هرسا + بين إلهيات هرمس وإلهيات أرسطو”"") ؛ فإنه 
يلزم.عن ذلك نتائج لا مكن لاحد اللتسليم بها ::وبالفعل 6 .فإن «اعتبار كل نا 
ليس ارسطوياً في منظومة الفارابي الفلسفية ونعني بذلك الإنفتاح على الوحي 
ومحاولة عقله أو الإنفتاح على عالم الإله كما تمثل في الإشراق الفلسفي أو في أن 
اعتبار ذلك أثرا من آثار الهرمسية وموروثا فن موروئات « العقل المستقيل » الذئ 
مثْله هرمس وأصحاب الفنوص , بحسب ما يذهب إليه الجابري » يفضي بنا 
أولاً إلى إنكار أصالة الفارابي » كما يفضي بنا ثانياً ٠‏ إلى نفي الرؤية الأصلية التي 
ألهمت العقل العربي والإسلامي . أي إلى اعتبار الوحي الإسلامي ود 
الفنوص أواشكلا جديدا من أشكال المهرمسية . ولا نخال الجايري يريد الوصول 
0 النتيجة الخطيرة . فضلاً عن أن فهمه للمعلم الأول ليس دقيقاً بما فيه 
لكفاية . ولم يكن الجابري يصل هذه النتيجة | إلا لكونه مائلا بين أرسطو والعقل 
2 .فاعتير أن العم الاي هو مثل ه العتل الكوني » وأن كل 
ا حروج عليه 1 مو رو 7 على البرهان, وأن كل ما خالفه . ينتمي إلى دآد داثرة 
اللامعقول . . . هذا ما اا اوه 9 المأزق »؛ ونعني بذلك اتخاذه ارسطر ايا 
للمخاكمة ١‏ الفلاسفة المسلمين والإنطلاق من أحكام مسبقة في حاولة تحليل العقل 
العربي ونقده » وفي هذا نفي لأنماط المعقولية وللناذج المعرفية الى تختلف عن 
النمط اليوناني والنموذج الأرسطوي . لأنه ليس كل ما اتفق مع أقوال المعلم 


(؟) يمكن الإطلاع على أطروحة الجابري في كتابه الهام ‏ نقد العقل العربي » . بجزئيه : تكوين العقل 
العربي . دار الطليعة . بيروت . 4 .2 ص 581 2 ودبنية العمل العربي » . المصدر 
السابق » ص 48؛ راجع أيضا نقد أطروحة الجابري . عند على حرب . في كتابه مداخلات , 
دار الحداثة » بيروت . ١480‏ » ص 37 . 
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الأول هو برهاني وكل ما لم يتفق معه ليس ببرهان . وليس كل ما خمالف أرسطو 
قْ منظومة :الفارابي هو قراءة هرمسية للمعلم الأول وإذن غير معقول . والحق أن 
الإختلاف بين الفارابي وأرسطو لا تفسره هرمسية الأول وبرهانية الثاني بل يفسره 
الفرق بين زمنين وعالمين ثقافيين . وإذا كان الفارابي قد اختلف عن معلمه فلأنه 
حاول أن يعقل ما لم يعقله أرسطو. وهذا يقع في صميم النشاط الفلسفي . لأن 
الفيلسوف يفكر بمالم يفكر به بعد . والفارابي حاول أن يعقل ذلك الحدث 
المائل المتمثل بالمعجزة[العربيةا » مستخدماً بذلك أدوات الأعجوبة اليونانية . 
فكانت محاولته قراءة فلسفية للشريعة الإسلامية . 

لاشك أننا نلحظ التقاء بين الفلسفة والنبوة عند أبي نصر . فإن 
الفيلسوف المسلم' يجمع بين الفيلسوف والنبي من حيث المصدر الذي ينبلان منه 
والآفق الأعلى الذي ينفتحان عليه والحيّر الذي: يشتركان فيه . ىا يتضح ذلك في 
« كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة » » فهو يعتبر أن الفيلسوف والنبي كلاهما 
« يوحى إليه » . أي كلاهما يتصل بالعالم المفارق أو بعالم الغيب سوى أن الأول 
يتلقى الوحي بعقله . والثاني بمخيلته2؟©2 . هكذا جمع الفارابي بين المجالين 
الفلسفي والديني » من خلال مفهوم « الوحي » 2 بترا أن الفلسفة هي 
كالدين وحي واتصال بالملاً الأعلى . وهذا ما حدا بدارسي الفارابي على أن 
ينظروا إلى فلسفته نظرة « توفيقية » . ومع ذلك فنحن لا نرى في الأمر أكثر من 
«تقاطع » بين الفلسفة والشريعة من خلال فكرة « الوحي » . والحق لو أننا 
دققنا في مفهوم الفارابي للوحي لوجدنا أن الفيلسوف المسلم يحاول أن يعقل 
الوحي بأدوات الفلسفة نفسها . إذ الوحي عنده ليس سوى «١‏ إفاضة » للعقل 
الفعال على العقل الإنساني2"*0 . وبكلام:آخرء الوحي عنده هو استكمال 
الإنسان نفسه بصيرورته جوهراً عقلياً خالصاً . بحيث يمكنه الإتصال بالعالم 
المعقول والإستفادة عنه والإتحاد به(" . إنه تماهي العقل الإنساني مع العقل 
)١5(‏ الفارابي » آراء أهل المدينة الفاضلة » المكتبة الشرقية 144٠ ٠‏ ء الفصل السابع والعشرون . 
(5؟) راجع. الفارابي » كتاب السياسة المدئية » المصدر السابق » ص 78 . 


(51؟) :راجع تفصيل هذه النقطة في « التأويل والحقيقة » » المصدر نفسه » ص ١78-١75‏ . 
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الإ مى . وذلك حيث يصير الإنسان إلى حالة أو رتبة « يعقل فيها الإلمي » ويصير 
المعقول منه هو الذي يعمل . 


والإنفتاح على العالم الإلمي ليس بعيداً عن فلسفة أرسطو نفسه . ذلك أن 
غاية الإنسان عند المعلم الأول هي التشبه بالحياة الإلهية وأن الموجود الذي هو 
بالقوة لا يضير موجوداً بالفعل لأن ثمة وجود بالفعل » أي وجود كامل ء أ 
الوجود الإلهمي. فرؤية أرسطو تنفتح إذن على الإلمي . كما أن منبجه . أي 
البرهان . يؤول إلى الحدس . ذلك أن البرهان عنده ينبض على مباديء لا 
يبرهن عليها . بل تدرك بالحدس””"" . وإذا كانت منظومة أرسطو تنفتح على 
الماوراء واللامعقول . فمن باب أولى أن تنفتح منظومة الفارابي على الدائرة 
الإلهية » كيف لا وهو يحيا في عالم ثقافي جذره .النبوة وفوذجه الوحي . إن 
الفارابي يستعيد في هذه المسألة أقوال اليونان » فيعيد صياغتها ويتأولما في ضوء 
العلوم والمعارف, الإسلامية . 

ولكن إذا كانت الفلسفة تتقاطع عند أبي نصر مع النبوة من خلال فكرة 
« الوحي » . فإننا لا نؤثر مع ذلك القول بأن الفارابي وفق بين الدين والفلسفة 
بحسب النظرة التي طغت على أذهان دارسي الفارابي . إننالا نر ى أكثرمن تقاطع 
بين المجالين . وإذا شئنا أن نكون ل نقول_بأن الفاراي حاول في النباية أن 
بتكشف معقولية الوجي بجعله الوحي أساس المعرفة بل أفقها. كا حاول من 
0 ثانية أن يعقلن النبوة بربطه بينها وبين المخيلة . وإذا كانت الفلسفة هي 
عند أبي نصر تلقي قبول العقل الإنساني المعقولات عن العالم المعقول فإن الثبوة 
هي محاكاة العالم الإلحي أو العالم المعقول لا بعقله وتصوره » بل بتخيله بما يناسبه 
من المثالات والرموز والمناسبات . وبكلام آخر إذا كانت الفلسفة هي تصور 
الحقائق والبرهنة عليها » فإن النبوة تعطي مقالات الحقيقة وخيالاتها . ولهذا قلا 
بأن الفاراي م .يوفق_بين اللدين والفلسفة . بقدر ما بقدر ما قرأ | النبوة والملة قراءة فلسفية , 


مسن سحت ا لالت نه م ب م ا ا لف خا 


20770 راجع تفصيل هذه النقطة عند الجابري » د بنية العقل العربي » » المصدر السابق .» ص ٠١١‏ 
و47 » مع الإشارة إلى أننا نخالف فهم المؤلف للعقل الفعال عند أرسطو . 


اا 


فالفاسفة في نظره هي التي تؤ تؤسس الملة يد عر له عليها . وهي التي تتصورها 
وتعقلها . أى تجعلها آمرا معدرل ومديوما . ]| الله عزف القليقة وكا نا 
ولاحقة عليها . فهي مثالا ومحاكية لا(*"© . 

وعليه ل يساوأبونصربين الفلسفة والنبوة بوصفه]أصلين ثقافيين متحدين 
أو بوصفهم| تموذجين معرفيين مختلفين . بل فضل الأولى على الثانية كما أشار إلى 
ذلك الفيلسوف ابن طفيل”5” . وإذا كان انفماح الفارابي على الحقيقة الدينية 
00 جعله يساوي في نظرته بين الأديان وجعله يعتقد بوجود ملل فاضلة 
مختلفة وأمم فاضلة كثيرة في المعمورة('"© . فإن تحزبه للفلسفة جعله يرى إلى 
الفلسفة بوصفها الحقيقة « الواحدة والموحدة » التي لا تقبل الاختلاف والتعارض 
والتي تؤسس لسائر المعارف والعلوم . وإذا كان الإختلاف جائزاً بين الأديان 
والفرق والمذاهب , فليس ذلك جائزاً ولا هو حاصل في مجال الفلسفة . فالملل 
تختلف لأنها مثالات للحقيقة . وأهل الكلام. يختلفون لأنهم أهل الجدل . أما 
الفلاسفة » وهم أصحاب البرهان لا مجال للاختلاف عندهم في نظر الفارابي . 
هكذا رأى الفارابي الأشياء ار الفلسفة . وهو في 0 فيلسوف 00 


الع ص بحص يعض يه - وات 


ليسي ابميس ونا لور سم موسييس اامسووسة 


وتعصب 00 من كي الفلاسقة 1 إذ كل 5 وق 2-7 الأشياء بمرآة ذاته 
ومن 0 مويف ++ 

في الواة قع أن نظرتنا اليوم إلى الفلسفة والعلم والحقيقة تختلف عن نظرة أبي 
نصر وعن نظرة ار ب د بمعنى أننا ننظرإلى 
الفلسفة ولو من المنطلق الفلسفي ذاته نظرة أكثر مرونة » بل ننظر إليها نظرة 
نقدية . وخاصة أن تاريخ الفلسفة يعلمنا أن النظريات الكبرى ينقض بعضها 


(58) راجع ذلك في « كتاب السياسة المدنية » المصدر السابق . ص 88-87 » وفي « كتاب تحصيل 
السعادة » . المصدر السابق . ص ١41-94.ء‏ وف «١‏ كتاب الملة » . دار المشرق '. بيروت . 
14 .)ص ”297-15 . آ 

(19) انظرء ابن طفيل » حي بن يقظان . المطبعة الكاثوليكية » بيروت ١45١ ٠‏ . ص 73١‏ . 

(7) راجع ء آراء أهل المذيئة الفاضلة » المصدر السابق » ص ١78‏ . 


525 


بعضاً . بل تنسخ الواحدة منها اللاحقة كما نؤثر أن نقول . فليست الفلسفة فوق 
الجدال . بل هي وجهات نظر تخضع للنقد والفحص . ولنقل مع بول 
زيكور! © بأمانو منظرمات اتفسيرة ل للعالم حمسن اأعبا'قرادات. خقلفة ايتاون من 
خلاهها الإنسان علاقته بوجوده ويضفي معنى على العالم . هكذا ينحو الفكر 
المعاصر إلى النظر إلى المحاولات الفلسفية الكيرى بوصفهها تأولات لما يعرفه 
الإنسان ولما يحققه وينجزه . وقد ذهب هايدغر في « الوجود والزمان » وهو من 
أبرز المحاولات الفلسفية في هذا القرن ؛ إلى أن المنمج الرئيسي لفهم الوجود إثما 
هو منهج تأويل7"” . وإذا كان مصطلح التأويل يبدو جديدا على الفكر الغربي 
المعاصر » فإنه ليس بجديد البتة على الفكر /العري) الإسلامي . بل كان من 
المصطلحات الرئيسية في الشرح والإيضاح وفي الفهم والتفسير ٠‏ فقد قام الكلام 
على التأويل » ونبجت الفلسفة خاصة مع ابن رشد منهجا تأويليا في تفسير النص 
وإعادة قراءته . ولذا » كان نشاط العقل الإاسلامي عبارة عن رحلة تأويلية في 
مجازات اللغة ودلالامها9"") , ْ 
والنظر إلى الفلسفة من المنظار التأويلي يفتح ولا شك أفق الفكر الفلسفي 
على الميادين المعرفية الأخرى كالشعر والأسطورة والدين وذلك حين تتقاطع 
البوءة والتحليل والحدس والإستدلال والكشف والبرهان . فالفكر يستدعي 
التفسير والتأويل2©*0 . وف كل تأويل بحث عن دلالة واجتراح لعن ولفيت 
الفلسفة في النهاية رهانا ماله » إذ البرهان يرتب نتيجة ولا ينشثبىء مقدمة 
وأصلا بل المقدمات والأصول والمبادىء هي حدوس وكشوفات وانفتاح على عالم 
المعنى . 
(1*) راجع » بول ريلورء صراع التأويلات ( بالفرنسية ) » منشورات سوي » باريس . 1119 . 
ص 76 . وأيضا يمكن الإطلاع على عرض لأراء ريلور وغيره من أصحاب مذهب التأويل عند 
مطاع صفدي . استراتيجية التسمية . منشورات مركز الإنماء القومي .» بيروت 1985 » 
ص ”557 وما بعلها . 
(؟”) مارتن هايدغر . الوجود والزمان ( بالفرنسية ) غاليهار » باريس ١954‏ . ص 5ه وما بعدها . 
(5”) راجع « التأويل والحقيقة ؛ » المصدر السابق . الفصل الأول . الحقيقة والمجاز . 
(5") راجع ؛ صراع التأويلات . المصدر السابق » ص 76" . 


525 1/ 


وإذا كان الفيلسوف والعالم وكل طالب.معرفة يبحث عن الحقيقة المجردة 
والمطلقة » فإن الحقيقة في مجال الإنسان يصعب فصلها عن. سياقها الثقاني 
الخاص . أي يصعب فصلها عن هويات الذين يعملون على إنتاجها وإقرارها . 
صحيح أن العقل يوحد بين البشر ويجمع بين الخصوصيات بإضفائه الطابع الكل 
على ما هو خصوصي ومن حيث ارتقائه بالجزئي والمحسوس والعياني نحو العام 
والمجرد والمتعاللي . ولكن العقل إذ يجرد وينزه » يشبّه في الوقت نفسه . والتشبيه 
يبحمل أثر الذات . ولقد أثار العلماء اإلعرب) قدياً هذه المسألة 2 ردهم على 
المناطقة . ٠‏ فلم ينظروا إلى المنطق اليوناني بوصفه معياراً مطلقاً للعلم » بل ربطوا 
بينه وبين لغة الإغريق وفكرهم*7) وأفكذاته م يعد يُنظر | إلى المعارف معدل 
الفلسفة وعلوم الإنسان على أنها مطلقة من القيود المكانية والزمانية . فللحقيقة 
إحداثياتها وهويتها ولعلنا اليوم أقل تفأؤلا من ذي قبل بالنسبة لمعرفة الحقيقة 
المجردة وبلوغ السعادة . وهما امنيتان عزيزتان على الفارابي وسائر الفلاسفة . 

ولا يعني ذلك أننا نسلم بقول من يقول ان علوم الإنسان « خادعة » وانه 
من الممتنع المعرفة بالذات والآخر . وإنما نعود إلى القول بأن معرفة الإنسان 
بذاته هي معرفة تأويلية فهو إذ يعئ"ذاته وينظر في وجوده ويعقل عالمه . إنما 
يتأول أو يعيد تأول كل مقول ومنطوق به . أي يتأول تراثه وخطابات الآخرين . 
وإذا كان العقل يصالح بالتأويل بين الحدس والإستدلال . فبالتأويل يستعيد 
الإنسان تراثه : يسائل أصوله ويجدد ثقافته ويقف على معنى لوجوده . 
وبالتأويل . بما هو انفتاح على « تعدد المعنى » , ينفتح الواحد على الآخر 
ويخاوره .» يسأله ويتاهى معه . 


)0 راجع المناظرة التي جرت بين النحوي ا لسيرافي وال لمنطقي متى بن يونس . عند أبي حيسان 
التوحيدي » المقايسات . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة » ١947١‏ 6 ص58 . 


5538 


أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي » ولد في أحضان 
الثقافةة الإسلامية . كان فارسى الأصل22 . إسلامى الدين » شيعى المذهب9) 
عرب اللسان . أعطانا فلسفة استلهمت مبادىء الإسلام » ومنطق اليونان » 


)١(‏ اختلف المؤرخون حول أصل الفارابي : بين فارسى وتركي . قال ابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء 
مديئة فاراب وهي مديئة من بلاد الترك » في أرض خراسان . وكان أبوه قائد جيش » وهو فارسي 
المصيت 6 
[ عيون الأنياء في طبقات الأطباء : 5١/7‏ ] . هذه الولادة في فاراب من بلاد الترك حملت بعض 
المؤرخين على نسبته إلى الأتراك . أمثال ابن خلكان في وفيات الأعيان : 784/4 . أبي الفداء في 
مختصر تاريخ البشر ٠١5/1‏ . والذهبي في العبر 550١/١7‏ . وتابع الأواخر والأوائل على هذا 
الخطأ . 

(؟1) قال لويس غارديه 01 وأنامرا في مقاله : « التوفيق بين الدين والفلسفة عند الفارابي » : « كانت 

الأول من الموضوعات التي تشغل النامن سحابة يومهم في المحافل الشيعيّة التي ينتسب إليها الفارااي . 
وتؤكد هذه الطائفة تداخل الدين بالفلسفة » ص8 . 
ذكره صاحب الذريعة بقوله « المعلم الثاني أبو نصر . . . هوأول فيلسوف مسلم شيعي ...»6 
الذريعة ٠١/4‏ . 


فكان عبقريّاً مبدعا . وموسوعياً مكثراً . ألّف في الفلسفة . والمنطق وعلم 
الطبيعة . وما بعد الطبيعة . وعلم الموسيقى . والسياسة . والأخلاق ء 
والمتظابة: بردو لقعم د ءوالو و اكشانك بو القياء د اتانيه اروك لاد 
وقبيل بلغت ماءتين20 . هذه الح ااشحة لقت الماع انان يعي متاو وعن 
شموليته كنيت دائرة المعارف الاسلامية : لماذآ'!1 ء2 عتلؤةمماءنرءم2 ر كان 
غرض الفازابي شأن غيره من فلاسفة مدرسته » أن يحيط بجميع العلوم » ويظهر 
أنه كان بوياضنا نارفا وطبيباً لا بأس به . وكتب كذلك في العلوم الخفية » يك 
كان إلى جانب هذا موسيقياً متفئناً ندينُ له بأهمٌ رسالة عن نظريّة الموسيقى 
الشرقية . وكان يوقع ع المزهر» ويؤلف الألحان . وقد أثارت عدر اعجاب 
سيف الدولة » ولا يزال دراويش المولويّة يحفظون أغاني قديمة تنسب إليه »240 . 

أما شهرة الفارابي فنالها بفلسفته المتعمقة » ونظريته الشمولية التي عرضت 
لواجب الوجود » والخلق , والنفس والسياسة المدنية » والإجتماعية » والسعادة 
الشراقية. 


ز إحصاء العلوم 


كان الفارابي رائداً في عطائه الفكري : « فإحصاء العلوم » يعتبر الغرسة 
الأولى في حقل التدوين الموسوعي . وبداية التفكير في تأليف دوائر المعارف ‏ 
وكتابه ( المدينة الفاضلة ) 5 أوائل كتب الإدارة والاصلاح الإجتاعي و 
« الكتاب الكبير في الموسيقى » هو من أصول هذا الفن . 

في كتابه الأول أحصى الفارابي العلوم المعروفة في عصره ء وعرّف بها , 
وبوها قال في المقدّمة « قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي العلوم المشهورة علم 
عليأ . ونعرّف جميل ما يشتمل عليه كل واحد منها » . قسّم كتابه إلى خمسة 
فصول بحث فيها ثمانية علوم أساسيّة : علم اللسان » والمنطق » وعلم 


(5) الفارابي في المراجع العربية : حسين محفوظ .. 
(4) دائرة المهارف الإسلامية : 1094/1١‏ . 


التعاليم , والعلم الطبيعي ‏ والعلم الإ مى . والعلم المدني . والفقه . وعلم 
الكلام ( وفرّع من بعضها جملة من العلوم الثانوية : 


* الفصل الأول علم اللسان : ينطوي على الألفاظ ومدلولاتها . وى 
قوائين تلك الألفاط 2 كاذ اللغة والتسمية 6 والصيغ والقواعد التي تقوم 
اللسان . وتساعد على التحرز من الخطأ . 


* الفصل الثاني علم المنطق : العلم الذي بقوم الققل اود 
الإنسان نحو طريق الصواب . والحق في كل ما يمكن أن يغلط فيه من 
المعقوللات . 

فائدته : ( تصحيح الرأى » وامتحان الأقاويل والمغالطات . وعرضها على 
القزانن الضضحة .: 

روزقة #مرورى الآزالة لكوك والطتونج: لأن الكويتة بالأفاويل + 
والمخاطبات الجحدليّة » والدربة بالتعاليم مثل الهندسة والرياضيّات . لا تغني عن 
ا ل . مثلا لا تغني الدربة على حفظ الشعر والخطب عن دراسة 

موضوعاته : المعقولات التّى تدل عليها الألفاظ , والألفاظ التى تدل على 
المعقوللات222 . والمعقوللات على ضربين : 

بعضها لا يدرك إلا بالفحص والتأمل والعلم والإستنباط . وبعضها 
عفدن الا ساة كل اذل اسووه سيف لايرول حدوى كينت ومن اين 
حصلت وهي )0 الأوائل المتعارفة ) . 


القياس وأنواعه : القياس يصحح الرأي والمطالب المطروحة » باعتماد 
قوانين مناسبة لأشكال المطالب : البرهانيّة والجدليّة » والسفسطائية والشعرية 
الخطبية . 


(6) احصاء العلوم : ل١ا‏ . 


6 الفصل الثالث ‏ علم التعاليم ويضم تحت جناحيه سبعة أجزاء فرعية : 


: علم العدد : وله فرعان عمل ونظري:‎ -١ 

ا علم الهندسة : له فرعان 8 : عمل ونظري . 

-. علم المناظر:: يميز بين ما يظهر في البصر بخلاف ما هو عليه بالحقيقة , 
ويشرح أسباب ذلك بيراهين يقينية . 

5 - علم النجوم ,: يتفرع إلى قسمين : 

- علم أحكام النجوم : أو دلالات الكواكب على ما يحدث في الماضي والتاضر 
والمستقبل . وهو من باب القوى والمهن . 

ب - علم النجوم التعليمي : يدرس حركات الكواكب وأبعادها » وتجاذبها , 
ومداراتها » وما يعتريها من لواحق كالخسوف والكسوف . 

- علم الموسيقى : يدرس صنوف الألحان وتطويرها وآلتها . وينشعب إلى 


فرعيق : نظري وعلمي . 
5 نظري: : يسبحث 2 المبادىء الأولية مجردة عن الآللات . تاريخ الموسيقى ١‏ 
الإيقاع . 
ب - عملي : يتناول التمرس على الآلات وممارسة الغناء واستعمال أعضاء الغناء 
كالحنجرة واللسان . 


* - علم الأثقال : ينظر في الأثقال ومقاديرها » والآلات التي ترفع بها . 
/ علم الحيل 0 يدرس ا حركة 2 ومعادلة القوى المحركة . 


الفصل الرابع : يتضمن علمين : العلم الطبيعي والعلم الإلحي . 


والأعراض التي تنتج عنها . وا ستخلص أن كل جسم يحتاج وجوده إلى أمور 
أربعة : 

أن قوة قاعلة مكونة :و كالتخاز للسوير + والفيتل للسينت ):: 

- صفة وهيئة ( كالتربيع للسريرء والحدّة للسيف ) . 

- مادة وموضوع ( كالخشب للسرير » والحديد للسيف ) . 
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؛ - غاية وغرض ( كالنوم للسرير » والضرب للسيف ) . 

ب - العلم الإلمي : رتبه على ثلاثة أجزاء يشوبها الغموض في التقسيم .» وعدم 
وضع العناوين . « أحدها يفحص فيه عن الموجودات والأشياء التي 
تعرض لا يما هي موجودات . والثاني يفحص فيه عن مبادىء البراهين في 
العلوم النظرية الحزئية . 
والثالث يشحص فيه عن الموجودات التي ليست بأجسام ولا في أجسام . . 

فيبرهن أنها متفاضلة في الكمال ترتقى من أنقصها إلى الأكمل فالأكمل حتى 

تنتهي إلى أول لا يمكن أن يكون قبله أوّل ,(© . 

* الفصل الخامس : يتضمن علوماً ثلاثة : العلم المدني » وعلم الفقه. 

وعلم الكلام . 

أ- العلم المدنيٍ : يبحث في أصناف الأفعال . والسنن الإدارية وعن الملكات 
والأخلاق التى تنتج عنها الأفعال والسئن . وعن الغايات التي لأجلهنا 
تفغل ؛ وكيفية وجودها في الإنسان . 

ويقسم العلم المدني إلى قسمين : 

-١‏ بحث السعادة : تعريفهاء. وكشف السعادة الحقيقية . وثتمييزها عن 
الوهمية . 

اا لتحي وعدن ونان كرنيه المبوورالفيي الفافلة ف الكو والأمم + 
ويحصى أصناف الأفعال التى بها تضبط المدن والرياسات الفاضلة .. . 
رفك ادافين لشي التي 50 أن تستعمل إذا استحالت إلى 
جاهليّة )29 , 

ب - علم الفقه : عرّفه الفارابي بقوله : « هو الصناعة التي بها يقتدر الإنسان 
على أن يستنبط تقسدير شىء ممالم يصرح به واضع الشريعة... وأن 


(5) احصاء العلوم : ١-5٠‏ . 
(/) احصاء العلوم : 59-54 . 


يتحرّى ع ذلك حسب غرض واضع الشريعة © . وقسم الفقه 
بدورة إلى قسمين | 

. الآراء تتناول النظريات التي تشرّع في الله وذاته وصفاته وحاق العالم‎ ١ 

؟ - الأفعال : تضم العبادات التي يؤديها المؤمن تعظيما للخالق , والمعاملات بين 
القائن تطييها للخريعة .: 

6- علم الكلام : عرفه بقوله : وهو صناعة يقتدرٌ بها الإنسان على نصرة 
الآراء والأفعال المحدودة التي صرح مها واضع الملّة 4 وتزييف 1 ما حالفها 
بالأقاويل او وقسمه ان جزأين 5 الآراء والأفعال : 


.هذه مضامين كتاب « إحصاء العلوم » وقد أعجب العرب والمستشرقون 
بمحاولة الفارابي هذه . فنقلها العرب إلى اللأتينية والعبريّة والأسبانيّة ونسج على 
منوالا في الشرق جمهرة من العلاء والمصنفين كاخوان الصفهاء في رسائلهم . 
والرازي في حدائق الأنوار » والخوارزمي في مفاتيح العلوم , وابن سينا في 
الشفاء(١22‏ . 
فلسفة الفارابي 


انتقاء وتوفيق : انتقاء لأنة اختار من فلاسفة الإغغريق أفلاطون , 
وأرسطو. ومدرسة الإإسكندرية 3 

وتوفيق لأنه حاول التوفيق بين نظريّات الفيلسوفين أفلاطون وأرسطوء. 
وإزالة التناقضات بين آرائه) . ثم التوفيق بين النظريات الفلسفية والدين 
الإسلامي . 

التوفيق بين أفلاطون وأرسطو : كتب الفارابي رسالة «١‏ الجمع بين رأبي 
الحكيمين أفلاطون وأرسطو » وبين الدوافع التي حملته على وضع هذه الرسالة 
649 احصاء العلوم ا 


(4) نفسه : ال. 
)٠١(‏ الفارابي : سلسلة أعلام الفكر العربي تأليف جوزف المهاشم . 


حكن 


قال : «لَا رأيت أكثر أهل زماننا قد تحاضوا وتنازعوا في حدوث العالم وقدمه . 
وادّعوا انين اللكيمين مدقي خلانفا في إثبات المبدع الأول » وف وجود 
الأسباب منه » وفي أمر النفس والتعقل ٠‏ وفي المجازاة على الأفعال خيرها وشرّها 
وف كثير من الأمور الملذية :وائلقة والمنطقية ٠‏ أردت في مقالتي هذه أن أشرع في 
الجمع بين رأييها , والإأبانة هرا يذل عليه :تتجرى فرلا ٠‏ ليظهر الإتفاق بين ما 
كانا يعتقدانه ويزول الشك والإرتياب عن قلوب الناظرين في كتبهما وأبين 
مواضع الظنون ومداخل الشكوك في مقالاتها » . 
يكشف النص عن أمرين هما : 
-١‏ وحدة العقل والفلسفة الصادرين عن العقل الفعّال . 
؟- مواجهة الدين بفلسفة موحدة بقصد التوفيق بين الوحي والعقل . 
ورأى أن الخلافات بين الحكيمين . حسب| رآها النقاد. محصورة في 
فرضيات ثلاث : 
-١‏ را 
5١‏ وإماأن يكون رأى الجميع والأكثرين » واعتقادهم في تفلسف هذين 
الرجلين سكن وض , 
'- وإما أن يكون في معرفة 00700 
جهد في مبحثه أن يزيل الشبهات التي تظهر متناقضة بين الحكيمين وأثبت 
أنه لم يكن بين الرأيين والإعتقادين خلاف . بل هناك التقاء في النتيجة . 


التوفيق بين الدين والفلسفة : كان التوفيق بين الدين والفلسفة هم 
الفارابي في نشاطاته الفكرية . لقد حاول أن يقيم صلة نسب بينهما في كتبه 
ومقالاته . . . من أجل هذا الغرض ألّف « كتاب الملّة » ثم عناد إلى موضوع 
التوفيق في:« إحصاء العلوم » وأشار إليه في موضعين من « كتاب الحروف ) 
وذكره في ١‏ دعاء العظيم » وفي « الأسئلة اللامعة » وفي نصوص عَدَة من ١‏ المديئة 
الفاضلة ؛ . وبنى نشاطه التوفيقيى على مبادىء ثلاثة : 


يتان 


. النبوة والرسالة ء» منطلق الأديان السياوية‎ ١ 
» نظريّة المعرفة المادفة إلى احتواء المشكلة الدينية باعتبار المجتمعات الدينية‎ - 
. النموذج الأفضل للحياة الإنسانية‎ 

-. تصنيف الغلوم » واعتاد الإجتهاد في الفقه وعلم الكلام . 

طبيعة المعرفة النبوية تعتمل | لعقا المضىء 3 والقدرة العلية والتافلية 
طلبا لبلوغ المقدرة التصويريّة » إن.الإنسان الذي نقي عقله وتصوره حتى 
الكمال » وتفتح على مد العقل الفعّال يستحق لقب الفيلسوف والنبي . ويصبح 
0 
الأحلام : ٠‏ والثاني في ال . 0 إل 07 المخيلة في الإنسان . يدا 
ميدأه من ال مساوم نقفسه الذي جعل الأحلام الصحيحة إرهاصاً لأشوة 4 وأحلام 
الأثباء وعنا . 

نظريّة المغرفة + إن المغرفة العقلة الصديحة عند الفاراي تتعينٌ باتضال 
المعرفة العقليّة الإنسانية القادرة بالمعرفة الفمّالة المنفصلة . وهكذا يتقدّم 
الفيلسوف أو الحكيم في سبيل المعرفة العالية . 

نظرية الفيض عند الفازابي 

قبسها من أفلوطين رئيس المدرسة الإسكندرية ؛ الذي قال : لا ور 
الفيض إل عن الكمال والإمتلاء . وكما يفيض الأرج عن الزهر . والبرد عن 
الثلج 4 والنور عن الشعوسن » والخرارة عن النار. هكذا يق العالم عن الله 
بسلسلة من المبادىء والفيوضات . وهذا الفيض لا يقتضي ار في الله . 

هذه النظريّة اعتمدها الفارابي لتعليل نظريّة الخلق » والقديم والآأزل 
وحدوث العالم ل نظريته على مبادىء ثلاثة : 

الوجود بعلته » . 


وه الست فوع لصون تر :ال > زالسقول القانقة :قر القن 
والإبداع . 
اتذافد' لأن الأول اعد داك فو كل يي اوينان كن هذا 
الأحدي الذات فر قارفا )23 ., 
واثنت أن تقدّم الخالق على العالم تقَدّما ذاتياً لا زمنا وهو تقدم الله عن 
لعلو 
يقة الفيض : الفيض الإلمى أساس الكون والموجودات بعالميها : 
العلوي والسفلي . 
* أولا : العالم العلوي : العقول العشرة المفارقة . 
الواجب الوجود 3 واحذ سيط ا غخضص ( دائم التأمل لذاته . 
والتامل أي التعقل ( عند الفارابي ) هو علة الوجود . تأمل الله ذاته ففاض عنه 
صرورة كائن وأاحد سيط هوالعقل الأول : إد عن الواحد 010 
الواحد . 
صفات العقل الأول : جوهر غير متجسّم » واحد في العدد . متعدّد في 
طبيعته وإدراكاته (, أنه عقا الواجب الوجود . ويعمقل ذاته . وف تعقله لنفسه 
يدرك أ نه ممكن بذاته واحب بغيره . 
| تسلسل ا لفيض سسا لعقل الأول يفيض عنه صرورة عقل 
جديد . . قال الفارابي في المدينة الفاضلة « الموجودات الثواني وكيفية صدور 
الكثير : يفيض من الأول وجود الثاني » . 
فهذا الثاني هو أيضاً جوهر غير متجسّم أصلا » ولا هو في مادّة . فهو 
يعقل ذاته » ويعقل الأول . وليس ما يعقل من ذاته هو شيء غيرٌ ذاته . فبم) 


. رسالة في اثبات المفارقات : ؛‎ )١١( 


م 


يعقل من الأول يلزم غنه وجود الث . وبما هو متجوهر بذاته التي نخصه ( يلزم 
غعية وجود السماء الأولى 7 ش 

والثالك را وجوده لا 5 قاد 'وهو بجوهره عقل 3 وهو يعفقل ذاته » 
ويعقل الأول'..فبا يتجوهر به من ذاته » التى تخصه . يلزم عنه وجود كرة 
الكواكب الثابتة 1 ويما يعقله من الأول يلزم عنه وجود رابع 2١”‏ . ويتوقف فيض 
الأجرام السماوية مع العاشر « العقل الفعّالٍ » الذي يبتم بالخلق الأرضي . 

* ثانياً : العالم الأرضى : العقل الفعّالء أو العقل العاشر . هو آخر 
العقول المفارقة » وأقربها إلى الماذة . وهو مسبب وجود الأنفس الأرضيّة » وسبب 
وجود الأركان الأربعة بواسطة الأفلاك ... العمل الفعٌال يفيض الصورة 
والهيول »؛ ومن امتزاجه! ولد العناصر الأربعة والعللاقات رم : الماء والحواء 
والنار والتراب ٠‏ تتازج هذه العناصر 555 غختلفة لتؤلف سائر الأجسام 3 التي 
تساغدها على التكون قوى فاعلة ومنفعلة . 

5 المرق الفاعلة : الحرارة والرودة وفيا أنها تمنح الأجسام الإستعداد 
للفعا 

القوى المنفعلة : الرطوبة واليبوسة : وظيفتها أن تمنح الأجسام الإستعداد 
لقبول الفعل . 

أما طريقة الفيض السَّفلٍ فارتقائية تتدرّج عكس عالم الأفلاك تتصاعد من 
الأخس إلى الأرفع . من العناصر الأربعة إلى المعادن والجاد فالنبات فالحيوان 
فالإنسان . واكمل جسم طبيعى هو الجسم الإنساني » وأشرف صورة يفيضها 
العقل الفعال هى النفس الإنسانية©2 . 
نعد الله": العقول المفارقة في المرتبة الأولى . ثم النفوس السماوية في الثانية. 
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وبعدها الأفلاك في الثالثة » وأخيراً عالم ما تحت القمرع92© . 

علا فك الله بالكائنات 8 هي علا قه الغلة بمعلولًا ( إن واجب الومجود معتل 
بالعالم - بواسطة العقل الفعال مدير للتميع أجواله لأ يعد غنة كفال سب 2 
0 4 ولا يفوت عنايته شىء من من أجزاء العالم 1 وحمق الإنسان لذته بالعودة 


. 48 : نفسه‎ )١5( 
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العالم الأرضى : الصورة وال هيولى - الماء والهواء 
والنار والتراب الجماد -النبات اللتيوان ‏ الإنسان 


السياسة المدنّة ‏ المديئة الفاضلة 

« المديئة الفاضلة » قمة نتاج الفارابي دوع جنع ه'ل كف جه5» أَلْفه فْ أواخر 
أيامه » وضمئه كتبه السابقة وآراءه الفلسفية والدينية والاجتاعية والسياسية . 
وبات « ماع فن الفارابي الفكري » . أنزله في سبعة وثلاثين فصلا . استغرق 
القسم الأول خمسة وعشرين ادو مانا حول : الله - صفاته ‏ أسماؤه 
الحسنى ‏ اليولى والصورة ‏ العقول المفارقة والأجرام الفلكيّة ‏ الفيض ومبادئه 
وكيفية حدوثه ‏ الحركة الكوسةد النفس 0 السعادة والإرادة والإختيار- 
الوحي والمشاهدة ‏ القوة المتخيّلة والمنامات . وضمٌ القسمُ الثاني أثنى عشر فصلا 
تحدّث فيها عن السياسة المدنيّة » وضرورة الإجتماع الإنساني » وصفات 
الرئيس », والأخلاق العامة » وطرق الوصول إلى السعادة الإجتاعية . 


ضرورة التعاون وأنواع الإجتماعات : الإنسان مدني بالطبع هذا الإجتماع 
رده الفارابي إلى الفطرة » قال : « كل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج في 
قوامه » وفي أن ن يبلغ أفضل كلاته » إلى أشياء كثيرة » لا يمكنه أن يقوم بها كلها 
هو وحده . . . لذلك لا يمكن أن يكون الإنسان ينال الكمال . . . إلا باجتماعات 
جاعة كثيرة متعارسين :م والإتستان مق الاتسراع 507 
الضروري من أمورها إلا بالإجتاع 20 . 


يد ار : رأى ار أن المجتمعات الإنسانية على نوعين : 


56 ل 
1 الوسطى . تتحقق في اجتاع أمة في جزء من المعمورة . 
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“- الصغرى . تتحقق في اجتماع أهل المدينة في جزء من مسكن الأمة . 

أما المجتمعات غير الكاملة فهي التجممّعات الصغيرة التي تفتقر إلى 
التعاون لتأمين حاجاتبها مثل : المنزل » السكة , المحلة . والقرية . 
دراسة الوحدة الإجتاعيّة الصغرى التى تحقق الإكتفاء الذاتي وهي «١‏ المدينة 
الفاضلة » . 

نظام المديئة الفاضلة : قارن شعب المدينة الفاضلة بالجسم الإنساني 
تتعاون أعضاؤه لتأمين الحياة وحفظها . وأعضاء الإنسان متعاونة ومتفاوتة في 
الأهمية » وكلها ترتبط بعضو فمّال هو القلب . كذلك أعضاء المجتمع المديني 
يتدرجون ف المراتب والأعال والوظائف 3 وفي فمتهم انسان هو الرئيسن : 
ولاحظ الفارابي اختلافاً بين أعضاء الجسم حيث الأعمال عفويّة » وبين أعزال 
الإنسان التي تتم بارادة خاضعة للإختيار والمسؤولية . “لأن أعضاء المدينة أفراذ 
يشعرون ويفكرون ١‏ ويفعلون . 

الرئيس : الرئيس من المدينة كالقلب في البدن . والله في الكون . 

عقد الفارابي مقارنة بين الرئيس والقلب ليدلل على أهمية الرئيس . حياة 
الإنسان تتوقف إذا توقف عمل القلب َ وكذلك حياة المدينة ترتبط بوجود 
الرئيس المميّز « القلب أكمل أعضاء الجسم وأتمها في نفسه وفيا يخصه . وله من 
كلها شارك يد عفنا اشرو اه 1 ودونه أعضاء رئيسة لما دوا . . . 

ورئيس المدينة هو أكمل أجزائها فيها يخصّه . وله من كل ما شارك فيه 
غيره أفقياه ؛ ودونه قوم مرؤوسون منه ور أميوان آخرين "دسف ) 

صفات الرئيس 8 أراده فلبوفا اوتنا أذ إفافا 2 8 


متأثرا بنظرية الشيعة التى تنص على الخلافة في الإمام المعصوم أو نائبه 
)١(‏ آراء أهل المدينة الفاضلة : 94 . 


رض 


المرتبط بولاية الفقيه . ولا تصلح الرئاسة عند الفارابي إلا لمن جاز اثنتي عشرة 

خصلة قد فطر عليها » والفطرة | إشراقة إهية لا تكتسب بالتعلم : وصفاته هي 

أن يكون : 

. تام الأعضاء .» تساعده قواها عل | إنجاز الأعال الخاصة مها بسهولة‎ - ١ 

؟- جيد الفهم والتصور بالطبع: #الكل بها كال ويقضية.. 

جيد الحفظ لما يراه ويسمعه أو يفهمه ويدركه » حتى يكاد لا ينساه . 1 

؛ - جيد الفطنة ذكيا إذا رأى الشىء بأدى دليل » فطن له على الجهة التي دل 
عليها . 

6 لح حسن العبارة يؤاتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره إبانة تامّة . 

5- محبا للعلم منقاداً له ٠‏ لا يؤله في سبيله تعب ولا يؤذيه كد . 

7 غير شره إلى المأكول والمشروب والمنكوح ؛ مجتنباً بالطبع للّعب كارهاً لّذات 
الناضجة عنه: . 

ادع الفندل رن لماج عم ل له 

9 - كبير النفس محبأ للكرامة وطلب الرفعة » فتكبر نفسه عن كل ما يشين . 

لياه وو سوس و او 0 
ولا جموحا إذا دعي إلى العدل ؛ ؛ بل يصعب قياده إذا دعي إلى لى المجور 
والقبيح . 

-1١‏ قويّ العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل جسوراً عليه 
مقداما . 

5- أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هيّنة عنده . 
الأننمان اللاي ترات قدا هاده السقناك :وهو ارقي الذق لذ براه 

إنسان آخر أصلاً . وهو الإمام . وهو الرئيس الأول للمدينة الفاضلة » وهو 

رئيس الأمة الفاضلة ورئيس المعمورة من الأرضن كلها 219 ويعسر أن ا 

هذه الخصال في إنسان '» ويندر وجود الأثنين . « فلذلك لا يوجد من فطر على 


)١7(‏ آراء أهل المدينة الفاضلة : ه 
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هذه الفطرة إلا الواحد بعل الواحل 4 والأقل من الناسٍ شن( وإذاأ تعذر وجود إنسان 
بتخل نبذة العغات نلا بد أن تؤخذ الشرائع التي سنها رئيس سابق ٠‏ ويعهد 
بتطبيقها إلى رئيس جديد شرط أن يجتمع فيه ست صفات : 


ات الحكمة وهي أولى الخنصال وأهمها . 

؟ - العلم وحفظ الشرائع والسير ء التي دبرها الأولون . 

2 جودة الإستنباط في ما لم يرد عن السلف . 

؛ - جودة الرويّة فيا ينبغي أن يُعرف من الحوادث الطارئة . 
- جودة الإرشاد بالقول إلى شرائع الأولين . 

5 جودة الثبات في مباشرة أعيال الحرب . 


فإذا لم يوجد انسان واحد تجتمع فيه هذه الشرائط . بل وجد اثنان أو أكثر 
توفرت الحكمة في أحدهم وتوزعت سائر الخلال في .جماعة متلائمين. شكلوا 
جميعاً مجلس حكومة برئاسة صاحب الحكمة :آنا إذا قد لكي يتن المديئة اله 
مفرٌ لها من الحلاك والفساد , ولو توفرت لها كل باقي الخصال . لأن الحكمة هي 
الصفة الأساسية التى لا قيام لدولة ولا استمرار لحكم بدونها*'2 . 


معارف المديئة الفاضلة : قال الفارابي بضرورة التعليم والزاميته لأن 
كان المديئة الفامتلة من أن يعمتعزا بالمعارتالضرورية للتعسايقن: فيا نينهم :: 
ولتحقيق إنسانيتهم » وسعادتهم الدنيا في العاجلة والقصوى في الآجلة . 
والمعارف المشتركة بين الشعب المكون للمدينة الفاضلة » هي ذينة ونايسة 
وسياسية : 


56 معرفة اليه الأول أو واجب الوجود )0 2 الله ) . 

. الأشياء المفارقة للمادّة حتى تنتهي إلى العقل الفعَال‎ - ١ 

: ومأ يوصف به كل من الجواهر السماوية‎ 0” ١ 
. ١67 : الفارابي للهاشم‎ )1١8( 


نان 


5 - عالم الكون والفساد , وكيفية فيضه . وما تجري عليه الأجسام الطبيعية من 
/ عدل وأحكام 5 وعناية واتقان . 
ه- الإنسان وقواه النفسيّة » وحصول المعقولات والإرادة لحار بفيض من 
العقل الفعّال . 
5- رئيس المدينة الفاضلة . والرؤساء الذين يمخلفونه . 0 البو 
( عنصر التاريخ الوطني والديني ) . 
٠‏ المدينة الفاضلة وأهلها والسعادة التي تصير إليها نفوسهم . 
- المدن المضادّة » وما تقول به من آراء وما ينتظرها من مصير . 
9 الأمم الفاضلة , والأمم المضادّة لما 
يطلب الفارابي من أهل المدينة الفاضلة ثقافة راقية تعتمد تعاليم الفارابي 
واراءه ونظرياته الفلسفية والسياسية . 


مضادات المديئة الفاضلة : إن النوازع الإنسائيّة. وحبٌّ التحكم 
والتسلّط » وخاضة القهر والغلبة » عواملٌ تؤدي إلى تخلخل المديئة الفاضلة . 
كان اناق يوتظين مدق قاذ : كيبودها الأنتا ننه ورسيداة عليه المي 
وتتخذ أشكالا مختلفة هى : المدينة الجاهلة : والمذينة الفاسقة والمديئة المتبِدّلة 
والمديئة الضالّة .22 

هذه بعض آراء المبلم الثان » وفيلسوف الإسلام الأول.. الذي حاول أن 
بود بين الدين والفلسفة , ويقيم على .الأرض جنة مصغرة ة تجاكي جنة الخلد . 


مؤلفات الفارابي 


للفارابي ا كثيرة » وردت أسماؤها في بطون الكتب . ا 
قرابة مائة وخمسين كتابا باذكر تعفيهسا أبن النديم في الفهرست ‏ واف يننا 
ابن أبي أصيبعة في طبقاته » مائة وجمسة عشر كتاباً . وذكر القفطي خمسة وسبعين 
مصئفاً في كتابه « إخبار العلماء بأخخار الحكماء » واعتنى المساصرون بتصنيفها 
فرتبوها حسب الموضوعات . وأحياناً ترتيباً أبجديّاً ... وبوّب المستشرق 


لف 
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١‏ حصاء العلوم . 
؟ كتاب ١‏ ل 
ا انان والريو 
8 آ : 
ا 5 ة في الأغراض من الكتاب 
00 أو مقالة في 
0 0 بعل الطسعة .2 و 
١ 1‏ : : مأ, 
-١‏ مقالة في أغراض 
- ب قات . 
سالة في إثبات المفار 
نوا م 
3 يقات في | 
اك غيوة المعائل م 


دض 


ه- رسالة في ما ينبغي قبل تعلّم الفلسفة . 
5 - تجبريد رسالة الدعاوى القبلية . 
/ا _ هو فلسفة أرسطو طاليس . 
4 كتاب فلسفة أفلاطون وأجزائها . 
4- كتاب الجمع بين رأني الحكيمين أفلاطون الإلمي وأرسطو طاليس . 
-٠‏ شرح رسالة زيئون الكبيرة اليونانٍ . ا 
-١‏ كتاب في ظهور الفلسفة » أو كتاب في اسم الفلسفة وأسباب ظهورها . 
ه ‏ الفيزياء وعلم الطبيعة : 
١‏ - رسالة في فضيلة العلوم والصناعات : أو فيها يصح وما لا يصح من أحكام 
النجوم . 
؟ - شرح كتاب الطبيعي لأرسطو طاليس . على جهة التعليق . 
'- رسالة في الخلاء . 
5 - كتاب في أصول علم الطبيعة . 
و- الموسيقى : 
١‏ - كتاب الموسيقى الكبير . 
الأخلاق والة لفلسفة السياسية . 
١‏ كتاب حصي السعادة . 
“ات كتاضة الشياسة الملدنية:. 
؛ - كتاب في مبادىء آراء أهل المدينة الفاضلة . 
ه - كتاب في وصايا يعم نفعها جميع من يستعملها من طبقات الناس . 
5- تلخيص نواميس أفلاطون . ْ 


7ط فصول المدني 1 


71 


4 


الفارابي في المصادر والمراجع العر بية 
ورد ذكر الفارابي في مجموعة من كتب التراجم والتاريخ والفلسفة 


والبيبلوغرافية على سبيل الترجمة لحياته أو نقدٍ لنظرياته أو احصاء لمؤلقاته 
وأعرضها مرتبة على القرون(؟'2 . 


ا 


- 8 
5 


القرن الرأبع اللحهجري ( “0١‏ ٠٠؛‏ هد)(*١9-91١٠١٠1ام)‏ 
التبية والاشراف + المسغودى ' المتوق 60 هد صن 6ت 15 
صورة الأرض : ابن حوقل . المتوق 1 هم هن 1 
السعادة والإسعاد : العامري . المتوق "8١‏ ها. ص 195 . 
الفهرسك:: ابن النذيم + المتوق :6و عد فين 0 


القرن الخامس المجري (١١3-14٠0٠هه)(١١١١5-1١٠١١ام)‏ 


بمركوقيت 1 او متينا حر الشف اللركيين أ اللو اع ,هن اد 
. 
شيرة ابق وقنواة «<ابق رفحوان +" المتوق حوالق 454 التصديسن :من 
0 . 


طبقات الأمم : ابن صاعد الأندلسي . المتوق 4517 ها. 04-807 . 
القرن السادس المهجري (١0١ه-٠6٠5اه)(ا١١١1-*١11ام)‏ 


تافت الفلاسفة : الغزالي » المتوق 500 ها. ص 514-77 . سس 
المنقذ من الضلال : الغزالي . المنتوق 6ك صن "الض ولا 


2-1 الملل والدحل : الشهرستاني » المتوق 4ه ها. هامش الفصل ي 


الملل : 7# . 


7 نباية الاقدام في علم الكلام : الشهرّستاني . المتوق 5448 ها. ص 5 - 


3 


(19) لقد عرض حسين محفوظ مراجم الفارابي مرتبة على القرون ٠‏ ونقل ما ضمّنه المؤلفات العربية . 
.في كتاب أسماه : « الفارابي في المراجع العربية » صدر في بغداد سنة 1917/0 م/1746 ه . 


لف 


1ت 


3 


ل 


2 


216 


ات 
ا 


تاريخ حكمء الإسلام : ظهير الدين البيهقي , المتوق 0764 هاه. ص 
0" 

حمة ضوان الحكمة : البيهقى . المتوق 06 ها. ص 5١ 1١١5١‏ . 

اتمام التدمة تكنة خيوان اللكنقاب الخزترف افيه 0 

حى ابن يقظان : ابن طفيل . المتوق سئنة ١85ه‏ ها. ص 15-5١‏ . 
فصل المقال : ابن زشد . المتوق سئنة 606 ه . ص 17-758 . 

القرن السابع المجري (١50-٠١٠لاها)(04١5١8060-1ام)‏ 

معجم البلدان : ياقوت الحموي ء المتوق 775 ه . 357/5 . 

سيرة عبد اللطيف البغدادي : البغدادي . المنوق 574 ه . التصدير 
م 00 

الكامل في التاريخ : ابن الأثير» المتوق ها . 441/8 . 

التاريخ المنصوري : محمد بن على الحموي » كان حيا سنة 717١‏ ه . 


. ١١7” ص‎ 

إخبار العلماء بأخبار الحكماء : القفطي ٠‏ المنوق سنئة 145ها. ص 
1 

بد العارف : ابن سبعين ». المتوق 551 ه . عن إحصاء العلوم ص 
ا. 

عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء : ابن أبي أصيبعة , المتوقى 558 ه . 
0 

مختصر في ذكر الحكاء اليوئائيين والمليين : فرهنك ايران زمنى : ص 
, 

الجامع المختصر : ابن الساعي الخازن : المتوق سنة 317/4 ه . 4/4 - 
0 


وفيّات الأعيان : ابن خلكان : المنوقٌ سنة 5481 ه . 74/4 . 
آثار البلاد وأخبار الغباد : القزوينى : المتوق 587 ه . ص 058 . 


- تاريخ مختصر الدول : ابن العبري : المتوق ك5 ها. ص 5590 . 


خض 


9 - نزهة الأرواح . وروضة الأفراح : الشهرزوري : ص ه” . 
القرن الثامن المجري 10١١١‏ ١٠م‏ ها) )١"902-101(‏ 
المختضن فى أخبتان البقتر د امو العلذاك ع :لبوق سي الام 
٠١/1‏ . 
-١‏ كتاب دول الإسلام : الذهبي » المتوق سنة 44 ه . 175/1١‏ . 
؟”"- سير أعلام النبلاء : الذهبي , المتوق سنة 1/4 ه . 
7 العبر في خير مَنْ غبر : الذهبى . المتوق 58لا ها . 5301/17 . 
داقن العر الى أحيا امد قار ابن الورديى :ا ت 14لا ه . 
0 
65 ارشاد القاصد إلى أسنى المقاصد : السنجارى 159لا ها. ص 15 . 


5 مسالك الأبصار ني ثئمالك الأمصار : ابن فضل الله العمري ت 
48 ها. 

0 - الوافي بالوفيات : الصَّفدي » المتوق سنة 4ه . 1١5/1١‏ . 

الغيث المسجم في شرح لامية العرب : الصفدي 55لا ها . ١١8/١‏ . 

9 مرآة الجنان وعبرة اليقظان : اليافعي » المتوى 7/54 ه . 778/7 . 

٠؛‏ - معيد النّعم ومبيد النقم ا انر السك 

71/1 المداية والنباية : ارج الوق شنة رالا د‎ - ١ 
)م١195-1١98()اه89٠6٠‎ 48١١١ القرن التاسع الهجري‎ 

. 119 ها . ص‎ 8١ مقدَّمة ابن خلدون : ابن خلدون ء المتوق‎ - ١ 

*؛ - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء : القلقشندي ., المتوقى 85١‏ ه . 
2/١‏ . 

؛ - ثمرات الأوراق : ابن حجة الحموي . المتوق لام ه . ٠١١5/١‏ . 

5 - النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي » المتوق #لالمها. .5١:/«#‏ 

5 - حاشية مطالع الأنوار : مولانا لطفي : المتوق 4٠٠‏ ه 
القرن العاشر الهجري (١57990١٠١1اه)(41968١-١1551م)‏ 


حون 


40 - الوسائل.إلى مسامرة الأوائل :جلال الدين السيوطي » المتوقى 4١1١‏ ه . 
ص 01١48‏ ظ 

- تاريخ الخلفاء : جلال الدين السيوطي ؛ المتوق ١91هه.‏ ص ٠0‏ : . 

4 اللشميس في أحوال أنفس نفيس : الذيار بكري » المنوق ٠97ها.‏ 


010 
مفتاخ السعادة ومصباح السيادة : طاشكبري زادة » المتوقٌ 9374 ه . 
5/١‏ . 1 


القرن الحادي عشر الطجري (١١٠1-١١١١1588-18917()1م)‏ 
١ه‏ محاضرة الأوائل ومسامرةٍ الأواخر : علاء الدين السكتواري لا١٠٠‏ ه . 
ص ١١0‏ . ْ 
6ب الززهة المبهجة : داوذ الانطاكي »المتوق 8١١٠اه. "٠٠١/١‏ . 
#«ه ‏ الكشكول : بباء الدين العاملٍ , المتوق ٠١1‏ ها. 40/7 . 
6ه - كشف الظنون : خاتجي' خليفة : المتوق./71١٠'ه‏ . 514/١‏ . 
6 شذرات الذهب في أخبار من ذهب : ابن العماد الحنبلي. ٠١89‏ ه . 
م" 0 
القرن الثانٍ عشر الطجري (١١١١-١٠7١5484()1١1188-1م)‏ 
-ه ‏ خزانة الخيال : محمد مؤمن الجزائري » المنوق ٠١1ه‏ . ص 088 . 
7 - فهرس مكتبة الأسكوريال : سنة #ا/1١11‏ ها . ص ١9١‏ . 
4ه- نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس : المنوقٌ حولي 1١8١‏ ه. 
. 


4 أنيس الخاطر وجليس المسافر : يوسف البحراني , المتوقٌ 1181 ه . 
7 . 


القرن الثالث عشر الطجري ( 10٠1١1١١‏ ه) (18817-1185م) 


الفلاكة والمفلكون : الذي كان حياً سنة ١7١١‏ ها. ص ١4٠‏ . 


برض 


0١‏ سفينة الملك ونفيسة الفلك : محمد الحجازي الوق + هها. ص 
606 . 


القرن الرابع عشر المهجري )١980-1١88*()١160 4١70١١‏ 

5 زبدة الصحائف في أصول المعارف : نوفل الطرابلسى » المتوق 1841 م 
ص 15 . | 

. 7950 صناءة الطرب في تقدمات العرب : نوفل الطرابلبي 1881 ص‎ - 7٠ 

روضات الجنات : محمد باقر الخوانساري ., المتوق ١7١7‏ ها. ص 
١‏ . 

6 بديع اللغة : علي المبيدي » المتوقى 171 ها . ص 17١‏ . 

5 - اكتفاء القنوع بما هو مطبوع : أدورد فنديك ص ١85‏ . 

7 - هدية العارفين ني أسمء المؤلفين : البغدادي . المتوق 119 ها. ص 


. 

57> تاريخ آذات: اللعة الفرية »حرجي ردان التنوق 1914 م 
1 

8 تاريخ التمدّن الإسلامي : جرجي زيدان. المتوقى 1١914‏ م. 
//ا/ا١‏ . 

7١‏ معجم المطبوعات العربيّة والمعربة : يوسف البان سركيس » المنوق 
55 ص ١155‏ . 

-١‏ عقود الجوهر في تراجم من هم خمسون تصنيفاً فيائة فأكثر : جميل العظم 
ص ١١8‏ . 

- الفهرست : معجم الخريطة التاريخية للمهالك الإسلامية : أمين واصف 
بك ص 87م . 


7 الشيعة وفنون الإسلام : حسن الصدر ء المتوق 172064 ها . ص 07 . 
لات لاسي الشيعة الكرام لعلوم الإسلام : حسن الصدر . ص 787 . 
٠"‏ الكنى والألقاب : عباس القمّى , المتوق 159 ه . 1/7 . 


فض 


ك5/ا- 


-8 


ات 
-48٠‏ 


-4١ 
11 
5 


- 1 
- 060 


65م - 


/ا3م - 


- 5 
- 4 
3 
4١ 
257 


الاب 


44 
3-46 
65 


أعيان الشيعة : محسن الأمين , المتوق ١/ا18اه‏ . 77/17 . 

النثر الفنى في القرن الرابع : زكي مبارك . المتوق 10١‏ ها . 
6١/١‏ . 

خطط الشام : محمد كرد علي » المتوق سنة ١9/7‏ ه . 35/54 . 
الفردوس الأعلى : محمد الحسين آل كاشف الغطاء المتوقٌ “/*1 ه . 
ل لا , 

ظهر الإسلام الول مين المتوق 64 م. ١185/١‏ . 

معجم أدباء الأطباء : محمد الخليلٍ ا ١7*84‏ ها. 5/١١١ا.‏ 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة : أغا بزرك الطهراني » المتوقى ١784‏ ها. 
. 

الخالدون العرب : قدري حافظ طوقان . المتوق ١/١‏ ' . ص /الا . 
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقائي والإجتماعي : حسنن إبراهيم 
حسن ١9748‏ م. 7١5/5‏ . 

الطرب عند العرب : عبد الكريم العلاف , المتوق سنة 8 ها. ص 


77 . 
مرشد الطالبين إلى الكتاب المقددس الثمين : مدرسة عبيّة الأميركانية ص . 
1ه . 


شرح مجانى الأدب فى حدائق العرب : أحد الآباء اليسوعبين 7117/١‏ . 
ا : خير الدين الزركلي : 517/17 . 
معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة : .١95-1١95/1١١‏ 
ال م ناجيى معروف ص 7١8‏ . 
المنجد في الأدب والعلوم : الأب فرديئان توتل اليسوعيى ص 71/4 . 
معجم الموسيقى العربيّة : حسين عل محفوظ : ص 184 . 
المقام العراقي : هاشم محمد الرجب : ص 77 . 
مراجع تراجم الأدباء العرب :. خلدون الوهابي 1١5/5‏ . 
تاريخ الموسيقى العربيّة :. هنري جورج فارمر : ص ٠١5‏ . 


نض 


47 - دليل الأعارب إلى علم الكتب وفن المكاتب : يوسف أسعد داغر : ص 
اا. 

- دليل المراجع العربيّة : عبد الكريم الأمين ‏ زاهدة إبراهيم ص ”87 . 

4 تاريخ الطب العراقىي : عبد الحميد العلوجي ص 550 . 

. "0 - 3 من المنغلق إلى المنفتح : محمد عزيز الحبابي : ص‎ 3-٠ 

. "١١ الدولة الحمدانيّة في الموصل وحلب :-فيصل السامر : ص‎ ١ 


دوائر المعارف والموسوعات 

الاك دائرة المعارف الإسلامية : كارادفو ::ئه/؟ عل 2228© 5١/١‏ . 

6ك :ذائزة هغارف القرتن الفقريه عنم قرية علض لوف 0/6 اد 
/8/1 . 

4- كنز العلوم واللغة : محمد فريد وجدي ص 7١7”‏ . 

05 الموسوعة العربية الميسرة : باشراف محمد غربال المتوق 19471١‏ م. ص 
35 . 

5 الانسكلوبيديا السوفيتية الكبرى : 055/515 . 

. 559/57 تراث الإنسانية : كتب عن الفارابي على عبد الواحد وافي‎ - ١ 

الموسوعة الفلسفيّة المختصرة : مترجمة عن الإنكليزية ص 7١7‏ . 

4 دائرة معارف الشعب : كتاب الشعب ١55/1١‏ . 

. دائرة معارف الشباب : فاطمة محجوب ص « "ل‎ -١٠١ 

. 45١ دائرة المعارف الحديثة : أحمد عطية الله ص‎ ١١ 

5 الموسوعة الذهبية : باشراف إبراهيم عبده 7١8/5‏ . 

. ١50١ - ١7ا//5 تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمان‎ - ١١ 


دراسات خاصة بالفارابي 


-١ 4‏ فيلسوف العرب : مصطفى عبد الرزاق . 


ميض 


95 الفارابي : إلياس فرح . جونيه ‏ لبنان 191177 م . 

2-5 الفارابي : عباس محمود . 

2-7 الفارابي : جوزف الحاشم ‏ أعلام الفكر العربي . 

اناد القتارا في المراجمع العربيّة : حسين علي محفوظ يضاف إلى ذلك 
عشرات المقالات المنشورة في المجلات العربية والأجنبية . 


ود 


